0 ر 
۰ ْ ۰۵ 
یقات ررم 


اف 
اليد ارمام لو الاك الو رسا الاي 
طح صر بن مسن بزعا ین انر ینای 


“SPV -“HEA" 


ا سی رطبعه رقم له ور امعه 
مالیا 


انه بن باهرا لأضصاری 


االات 


ت کو ےلو 
یح الجقوق چفوظه 
۴ھ - ٩۹۹م‏ 


of >‏ 
2 20 ا یار 0 4 
ر وراز والتوزد يع 


¢ 
هھ 
َ\ ی 
ر بے سے مه ر 


e سر‎ 


اس ۳ : ھم ی 
صروت ۔ص. نٹ ۸۳۵٥۵‏ ۔ تاککسش ۲۷۱ وء 


اض .ر 3 تسکش LE‏ 1۱4۸{ 
و و س 


قا ررم 


م ۷ 
2 0 لل ) 


ا 
سل لار پاک 1 
Sus 0‏ ر ٠4‏ 


RY 


| 


يبدأ من قوله تهالكد سورة المائحة اية .1١‏ 


الح قروله تعالة : 
Hf?‏ و ر 2s,‏ صے عور رور ٤‏ 2 ہے 
ولد ا تكم من ءال فرعوت سو مونڪم سوء 


وحےے مح وے ر ےر جو د د : صو ر 
/ ألعڏاب قَيْلونَ اتاک وستیورت اک وف 0 
دل ڪم ب رَيَڪم عَم 9 


سورة الأعراف ١۶ا‏ 


‌ 


ر ور رم ےت ار وھ ع 


2 سے ےر ى is‏ 

ل لامرن درك مث وة عند اله من لعنه اله وعَي ا ووجعل مهم ألقردة 

رص 7۶ رس سے ر ص ص ص اہ لی E Ed‏ ت شاع veel‏ و 

وأسازر وعد الطغو ت اوليك هر مكااواضل رد الیل 60ء ولداجاء وک 
ص ص کے s20‏ اد وو د رر ° 

قالواء امتا وقد د خلوایال روه قد حر جوا ووا Ee‏ لا وتر ی کنیا 


0و مە 9 


سرود فا ايدان وا ڪلھم آلشحت نس ماکا يعم لود () f‏ لوک 
رھ 22 2 4ے 


هم م الو ت والاحبارعن فليم الد واو شعت بتک ازا 

«إقل هل أنبئكم بشر من ذلك بين الله سبحانه لرسوله أن فيهم من 
العيب ما هو أولى بالتعييب وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله 
وغضبه ومسخه» والمعنى هل أنبئكم أا اليهود بشر من نقمكم علينا أو بشر ما 
تریدول بنا من المكروه أو بشر من أهل الكتاب أو بشر من دینہم . 

فإمثوبة عندالله» أي جزاء ثابتاً وهي مختصة بالخير كا أن العقوبة مختصة 
بالشر» ووضعت هنا موضع العقوبة على طريقة [فبشرهم بعذاب أليم# وهي 
منصوبة على التمييز من بشر لمن لعنه الله أي هو لعن من لعنه الله أو هو 
دين من لعنه الله إوغضب عليه أي :انتقم منه لأن الخضب ارادة الانتقام 
من العصاة. 

يإوجعل منهم القردة والخنازير# أي مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير 
وهم اليهود فإن الله مسخ أصحاب السبت قردةء وكفار مائدة عيسى منم 
خنازير"“» وقال ابن عباس إن الممسوخين كلاها أصحاب السبت فشبانهم 
مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير #وعبد الطاغوت# أي: جعل منهم 
عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت. والمعنى وجعل منهم من يبالغ في 
عبادة الطاغوت. لأن فعل من صيغ البالغة كحذر وفطن للتبليغ في الجذر 
والفطنةء وقرىء على أن عبد فعل ماض معطوف على غضب ولعن كأنه 


(۱) رواه مسلم 4 وأحهمد ۲۰/٥‏ . 


تفسير سورة المائدة ۹ 

وال أعلم يما كانوا يكتمون# عنك من الكفر والنفاق» وفيه وعيد 

شديد وهؤلاء هما المنافقون وقيل: هم اليهود الذين قالوا [آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرهٌ4. 


فإوترى كيرا منهم يسارعون في الاثم الخطاب لرسول الله ب أو لكل 
من يصلح له والضمير في (منهم) عائد إلى المنافقين أو اليهود أو الى الطائفتين 
جيعأ وجملة يسارعون في محل النصب على الحال على أن الرؤية بصرية أو هو 
مفعول ثان لتری على آنا قلبية» والمسارعة في الشيء المبادرة إليه والائم الكذب 
أو الشرك أو الحرام . 


#والعدوان» هو الظلم المتعدي إلى الغير أو مجاوزة الحد في الذنوب 
فإوأكلهم السشحت) هو الحرام» فعلى قول من فسر الإثم بالحرام يكون 
تكريره للمبالغة إلبئس ما كانوا يعملون» من المسارعة إلى الاثم والعدوان 
وأكل السحت وهو الرشا وما كانوا يأكلونه من غير وجهه. 


#لولا ې أي هلا» وهي هنا للتحضيض والتوبيخ لعلمائهم وعبادهم عن 
تركهم النهي عن المنكر «إينهاهم الربانيون والأحبار قال الحسن: الربانيون 
عل|ء النصارى والأحبار علاء اليهود وقيل :الكل من اليهود لأن هذه الآيات 
فيهم #عن قوهم الاثم يعني الكذب «وأكلهم السّحت# أي :الرشا والحرام 
للبئس ما كانوا يصنعون أي :الأحبار والرهبان إذا لم ينهوا غيرهم عن 
المعاصي . 

وهذا فيه زيادة على قوله #إلبئس ما كانوا يعملون» لأن العمل لا يبلغ درجة 
الصنع حتى يتدرب فيه صاحبه» ومذا تقول العرب سيف صنيع إذا جود 
عامله عمله فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العملء فوبخ سبحانه الخاصة 
توبیخ فاعلي المعاصي . 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


قیل : ومن عبد الطاغوت أو معطوف على القردة والخنازیر آي وجعل منہم 


ات کا عل اا وا او ات عد 
کانه جمم عبد کا قال سقف وسقف» ویجوز أن یکون جمع عبید کرغیف 
ورغف أو جمع عابد كبازل وبزل» وقرىء عباد جمع عابد للمبالغة كعامل 
وعمال» وقرىء عبد على البناء للمفعول» والتقدير :وعبد الطاغوت فيهم» 
وقرىء عابد الطاغوت على التوحيد» وقريء عبدة وأعبد الطاغوت مثل کلب 
وأكلت: وق ى2 وط غا على الموصول» وهي فا فة جد 


وجملة القراآت في هذه الآية أربع ٠‏ اثنتان سبعيتان والباقية 
شادة ذکرها السمين› والطاغوت :الشيطان أو الكهنة أو العجل و أو الأحبار أو 
غیرها ما تقدم مستوی »› وحملته :أن کل من أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده 
وهو الطاغوت . 


«إأولئك أي الموصوفون بالصفات التقدمة ولإشر# هنا على بابه من 
ا ر عليه فيه احتمالان (احدها) انهم المؤمنون (والثاني) انم 


ولإمكاناً4 تمييز لأن مأواهم النار وجعلت الشرارة للمكان وهي لأهله 
الال وغو أا تكن الاساد غاز ۶ ا ن جو ایل ان 
غيرهم عن الطريق المستقيم» قيل :التفضيل في الموضعين زیا 

مطلقاأو لكونہم أشر وأضل ممن شارك ا في أصل الشرارة والضلال. 


إوإذا جاءوكم# أي منافقو اليهود «إقالوا آمنا» أي :أظهروا الاإسلام 
فإوقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به جلتان حاليتان أي : جاءوكم حال 
كونہم قد دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخرجوا من عندك متلبسین به» م يؤثر 
فيهم ما سمعوا منك بل خرجوا کا دخلوا. 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


فليفتح العلاء لمذه الآية مسامعهم ويفرجوا ما عن قلوبهمء فانها قد 
جاءت با فيه البيان الشافي هم بأن كفهم عن المعاصي مع ترك انكارهم على 
أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع» بل هم أشدٌ حالاً وأعظم وبالاً من 
العصاةء فرحم الله عالما قام بجا أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فهو أعظم ما افترضه الله عليه وأوجب ما وجب عليه 
النهوض به. 


اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر 
الذين لا يخافون فيك لومة لائم وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا 
على من تعدى حدودك وظلم عبادك انه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا 
مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين» وقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر لا حاجة لنا في بسطها هنا. 


ففي الآية أيضا ذم لعلاء المسلمين على توانيهم في النهي عن المنكرات» 
ولذلك قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية» وقال 
الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء وفيه دلالة على أن تارك النهي 
عن المنكر بمنزلة مرتكبه لأن الله تعالى ذم الفريقين في هذه الأية. 
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#وقالت اليهود يد الله مغلولة» أي مقبوضة عن إدرار الرزق عليند 
کنوا به عن البخلء تعالی الله عن ذلك واليد عند العرب تطلق على الحارحة 
ومنه قوله تعالى: «وخذ بيدك ضغثاً» وعلى النعمة يقولون :كم يد لي عند 
فلان» وعلى القدرة ومنه قوله تعالى: إقل ان الفضل بيد الله وعلى التأييد 
ومنه قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «يد الله مع القاضي حين يقضي» وعلى 
الملك يقال هذه الضيعة في يد فلان أي في ملکه» ومنه قوله تعالی: الذي 
بيده عقدة النكاح# أي يلك ذلك. 


أما الجارحة فمنتفية في صفته عز وجل» وأما سائر المعاني التى فسرت 
اا ا رر ان فل اا ف اال ي إا فرت ي 
القدرة فقدرته واحدةء والقرآن ناطق باثبات اليدين» وأجيب عنه بأن هذه 
الآية على طريق التمثيل على وفق كلامهم كقوله تعالى: ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك) والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الجود مجازا 
ولا يريدون الجارحة كا يصفون البخيل بأنه جعد الأنامل ومقبوض الكف» 
فمراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيلء قال ابن عباس: مغلولة أي 


وان فرت اة فن الفر ان بنط بالدين ٠‏ عة غر هرر 
وأجيب عنه بأن هذا بحسب الجنس» ويدخل تته أنواع كثيرة ة لا نهاية ها وما 
بعذه. 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


والجحواب عن الحواب الأول ان اليد صفة قائمة بذات الله وهي صفة 
سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاءء والذي يدل عليه ان الله 
تعالی أخبر عن آدم انه خلقه بیدیه على سبيل الكرامة» ولو کان معناه بقدرته 
أو نعمته أو ملكه لم يكن لخصوصية آدم بذلك وجه مفهوم» وامتنع کون آدم 
مصطفى بذلك لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات» فلا بد من اثبات صفة 
أخحرى وراء ذلك يقع ا الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء وبه قال أبو 
الحسن الأشعري على ما نقله الرازي عنه وجماعة من أهل الحديث. 


والجواب عن الجواب الثاني ان الاسم إذا ثبي لا يؤدي في كلام العرب 
إلا عن اثنين بأعيانه) دون الجمع ولا يؤدي عن الجنس» فثبت أن اليد صفة 
لله تعالى تليق بجلاله وانها ليست بجارحة كا قالت المجسمة واليهودء ولا 
بنعمة وقدرة ك) قالت المعتزلة. 


ولا قالت اليهود ذلك أجاب سبحانه عليهم بقوله: #إغلت أيدييم» هذا 
دعاء عليهم بالبخل» فيكون الجواب عليهم مطابقاً لما أرادوه بقومم يد الله 
مغلولة» ويجوز أن يراد غل أيديم حقيقة بالأسر في الدنيا أو العذاب في 
الآخرة. 

ويقوي المعنى الأول أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فلا 
تری ہودياً وان كان ماله غاية الكثرة إلا وهو من أبخل خلق الله» وقيل المجاز 
أوفق بالمقام لمطابقة ما قبله. 


عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهود يقال له النباش بن قيس ان 
ربك بخیل لا ينفق فأنزل الله هذه الآية» وعنه أنها نزلت في فنحاص 
اليهودي › وعن عكرمة نحوه» والمعنى :أمسكت يدم عن کل خبر» قال 
الممسكة . 


فإولعنوا با قالوا الباء سببية أي :أبعدوا من رحة الله بسبب قوم هذا 
فمن لعنتهم أنهم مسخوا في الدنيا قردة وخنازير» وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة والحزية› وي الآخرة هم عذاب النار. 


ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: #بل يداه مبسوطتان آي :بل هو في 
غاية ما يكون من الجود» وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة 
مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء فإن نسبة الجود إلى 
اليدين بلغ من نسبته إلى اليد الواحدة لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي 
من ماله أن يعطي بيديه. 


وهذه الحملة الاشراة معطوفة على حهلة مقدرة يقتضيها المقام أي کلا 
لیس الأمر كذلك بل یداه مبسوطتان يعني :هو جواد کریم على سبیل الكمال» 
وحکى الأخفش عن ابن مسعود أنه قرأ بل يداه بسيطتان أي :منطلقتان . 


ويد الله صفة من صفات ذاته کالسمع والبصر والوجه فيجب علينا 
الإيان بها والتسليم وإثباتہا له تعالى وإمرارها كا جاءت في الكتاب والسنة بلا 
کف ولا تشب ولا تعطل) فال نمال :اا خلت بدي 4 فال الت صل 
اله عليه وسلم عن يين الرحمن: «وكلتا يديه يين» فالجارحة منتفية في صفته 
عز وجلء والجهمية أنكروها وتأولوا بالنعمة والقدرة وهم المعطلةء وهذا 
الانتفاء إنغا هو عند المؤمنينء وأما اليهود فإنهم مجسمة فيصح حل اليد عندهم 
على الحارحة بحسب اعتقادهم الفاسد. 


#ينفق كيف يشاء# جلة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه أي :انفاقه 
على ما تقتضيه مشيئته وحكمته» فإن شاء وسع وإن شاء قتر» لا اعتراض 
عليه» فهو القابض الباسط فإن قبض كان ذلك لا تقتضيه حكمته الباهرة لا 
شيء آخر» فإن خزائن ملکه لا تفنی ومواد جوده لا تتناهی» قال تعالی : ولو 


۱٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء# وقال: 
#يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر# . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ید الله ملأى لا 
تغيضها نفقة سخاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه ن¿ 
ينقص ما بيده» وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يرفع ويخفض»”“ أخرجه البخاري 
ومسلم» وي الباب أحاديث. 

#ولیزیدن اللام هي لام القسم آي والله ليزيدن إکثیراً مہم 4 من 
علماء اليهود والنصارى ورؤسائهم ما أنزل إليك» من القرآن المشتمل على 
هذه الأحكام الحسنة لإمن ربك طغيانً) إلى طغيايم إوكفراً إلى كفرهم» 
عن قتادة قال حملهم حسد عمد بيه والعرب على أن تركوا القرآن وكفروا 
بمحمد ودینه» وهم بجدونه مکتوبا عندهم . 

«إوألقينا بينهم)» أي بين طوائف اليهود طالعداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة# فإن بعضهم جبرية وبعضهم قدرية وبعضهم مرجئة وبعضهم مشبهة 
أو بين اليهود والنصارى فهم فرق كالملكانية والنسطورية واليعقوبية والماروانية . 

غ ت هدا الق اهل دون التلين ضا فف كرون عا 
عليهم لا على المسلمين لأنا نقول: إن هذه البدع والافتراق لم يكن شيء منہا 
حاصلا بينهم في الصدر الأول» وإنغا حدثت بعد عصر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فحسن جعل ذلك عيبا عليهم في ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن 
على رسول الله ية قال أبو حيان: العداوة أخحص من البغضاء لأن كل عدو 
مبخض وقد يبغخض من ليس بعدوء قاله الكرخي . 


إكلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أي: كلا جعوا للحرب حعا 


)١(‏ البخاري کتاب التفسير سورة ۱١‏ مسلم الباب ۳V‏ من کتاب الزكاة. 


تفسير سورة المائدة 1٥‏ 


وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم» وذهب بريحهم» فلم يظفروا بطائل ولا عادوا 
بفائدة» بل لا يحصلون من ذلك إلا على الغلب مء وذلك بأن بعث الله 
عليهم بختنصر البابلي» ثم افسدوا فبعث عليهم طيطوس الرومي» ثم أفسدوا 
فسلط عليهم المجوس» وهم أهل الفرس» ثم أفسدوا وقالوا يد الله مغلولة 
فبعث الله المسلمين. فلا تزال اليهود في ذلة أبداء وهكذا لا يزالون ميجون 
الحروب ويجمعون عليها ثم يبطل الله ذلك. 


قال مجاهد: كلا مكروا مكراً في حرب محمد ية أطفأه الله تعالى» وعن 
السدي قال :كلما أجعوا أمرهم على شيء فرقه الله وقذف في قلوبيم الرعبء 
والأية مشتملة على استعارة بليغة وأسلوب بديع» وقيل :المراد بالنار هنا الغضب 
أي :كلا أثاروا في أنفسهم غضباً أطفأه الله با جعله من الرعب في صدورهم 
والذلة والمسكنة المضروبتين عليهم قال قتادة: لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم 
من اذل الناس فيها وهم أبغخض خلق الله إليه. 


لإويسعون في الأرض فسادا» أي ججتهدون في فعل ما فيه فساد ومن 
أعظمه ما يريدون من إبطال اللإسلام وكيد أهله إوالله لا يحب المفسدين) إن 
كانت اللام للجنس فهم داخلون في ذلك دخولا أولياء وإن كانت للعهد 
فوضع الظاهر موضع الملضمر لبيان شدة فسادهم وكوم لا ينفکون عنه. 


5 فتح البيان في مقاصد القران 
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ولو أن أهل الكتاب أي لو أن المتمسكين بالكتاب وهم اليهود 
والنصارى على أن التعريف للجنس بيان لحالهم في الآخرة [آمنوا الإيان 
الذي طلبه الله منهم» ومن أهمه الآيان با جاء به محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم كا أمروا بذلك في كتب الله المنزلة عليهم #واتقوا) المعاصي التي من 
أعظمها ما هم عليه من الشرك بالله والجحود لما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

إلكفرنا عنهم سيئآتهم# التي اقترفوهاوإن كانت كثيرة متنوعة لأن 
الإسلام يحب ما قبله» وقيل المعنى لوسعنا عليهم في أرزاقهم إولأدخلناهم» 
تكرير اللام لتأكيد الوعد جنات النعيم# مع المسلمين يوم القيامة. 


ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل) با فيه) من الأحكام التي من جلتها 
الان با جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل إليهم من رہم 
أي من سائر کتب الله التي من جملتها القرآن فإنها كلها وإن نزلت على غيرهم 
فهي في حكم المنزلة عليهم لكونهم متعبدين با فيها إلأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسر أسباب الرزق هحم وكثرتها 
وتعدد أنواعها. 

عن ابن عباس قال: لأكلوا من فوقهم يعني لأرسل عليهم السعاء 
مدرارا» ومن تحت أرجلهم قال يحرج الأرض من برکتها» وعن قتادة نحوه. 


إمنهم أمة مقتصدة# جواب سؤال مقدر كأنه قيل هل جيعهم متصفون 


بالأوصاف السابقة» أو البعض منهم دون بعض» فقال »متهم أمة عادلة غير 
غالية ولا مقصرةء والمقتصدون منهم هم المؤمنون كعبدالله بن سلام ومن تبعه» 
وطائفة من النصارى قال مجاهد هم مسلمة أهل الكتاب» وعن الربيع بن 
أنس قال الأمة المقتصدة الذين لا هم فسقوا في الدين ولا هم غلواء والغلو 
الرغبة» والفسق :التقصير عنه» وعن السدي مقتصدة أي : مؤمنة والاقتصاد 
الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. 


فؤوكثير منهم ساء ما يعملون» وهم المصرّون على الكفر المتمردون عن 
إجابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يان با جاء به مثل كعب بن 
الأشرف ورؤساء اليهود. 

أخرج ابن مردويه عن اشن بن مالك قال: كنا عند رسول الله ملا 
فذكر حديثا قال ثم حدثهم النبي بل وقال: «تفرقت أمة موسى على اثنتين 
وسبعين ملةء» واحدة منها في الحنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتفرقت أمة 
عيسى على ائنتين وسبعين ملة» واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في 
النار» وتعلو أمتي على الفريقين جيعاً بملة واحدة في الحنة واثنتان وسبعون منها 
في النار قالوا:من هم يا رسول الله؟قال: الجماعات الجماعات» . 


وقال يعقوب بن زيد :کان علي بن آبي طالب إذا حدث عن رسول الله 
اة بهذا الحديث تلا فيه قرآناً قال : ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآيةء وتلا 
اشا فإويمن خلقنا أمة بهدون بالحق وبه يعدلون# يعني :أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره هذا الحديث ما لفظه: وحديث افتراق 
الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة قد ذكرناها في موضع آخر 


اآھه. 
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قلت: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين 
بل قال ابن حزم إنها موضوعة . 

يا نها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك العموم الكائن في: 
ماأنزليفيدأنه يجب عليه لا أن يبلغ جميع ماأنزله الله عليه لايكتممنه 
شيئأء وفيه دليل على أنه م يسر إلى أحد مما يتعلق با أله اله ق وهذا 
ثبت في الصحيحين عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت: «من زعم أن محمدا 
اة كتم شيئاً من الوحي فقد كذب». 


وني صحيح من حديث أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي 
قال: قلت لعلي بن ابي طالب هل عندکم شيء من الوحي مما ليس ئي القرآن 
فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ السسَمّة إلا فه)ً يعطيه الله رجلا في القرآن وما 
في هذه الصحيفة» قلت :وما في هذه الصحيفة؟قال :العقل وفكاك الأسير» وأن 


لا يقتل مسلم بكافر». 
a‏ 
ذلك خوفاً من أن تنال بمكروه لف بلغت قرأ أهل الكوفة إرسالته» 


بالتوحید» وقراً أهل المدينة وأهل الشام على الجمع» قال 
عليه الوحي شيا فشيئا ثم يبينه اه. 


وفيه نظر فان نفي التبليغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفيه عن 


. أي الدية يعنى بيان مقادير الديات‎ )١( 


الرسالات كا ذكره علاء البيان على خلاف في ذلك وقد بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأمته ما نزل إليه وقال هم في غير موطن هل بلغت؟ 
فیشهدون له بالبیان» فجزاه الله عن أمته خیرا» وحاشاه أن یکتم شيا مما 
أوحى إليه . 


عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية يوم غدير خم في علي بن 
أي طالب» وعن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن علي مولى المؤمنين“ 
وإن لم تفعل ف) بلغت رسالته# وعن الحسن آن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال إن الله بعثني برسالة فضقت با ذرعاً وعرفت أن الناس مكذبي 
فوعدني لأبلغن أو ليعذبني فأنزلت يا أيها الرسول الآية. 


#والله يعصمك من الناس إن الله سبحانه وعده بالعصمة من الناس 
دفعاً لما يظن أنه حامل على كتم البيان» وهو خوف لحوق الضرر من الناس 
وقد كان ذلك بحمد الله فإنه بين لعباد الله ما نزل إليهم على وجه التمام» ثم 
حل من أي من الدخول في الدين على الدخول فيه طوعاً أو كرهاً» وقتل 
ضناديد الشرك وفرق جموعهم وبدد شملهم› وكانت كلمة الله هي العلياء 
وأسلم كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذل حتى قال يوم الفتح 
لصناديد قريش وأكابرهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ 
كريم» فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 


وهكذا من سبقت له العناية من علاء هذه الأمة يعصمه الله من الناس 
إن قام ببيان حجج الله وإيضاح براهينه» وصرخ بين ظهراني من ضاد الله 


وعانده ومن ۾ يمتشل لشرعه كطوائف المبتدعة وقد رأينا من هذا في أنفسنا 


)١(‏ هذا والذي قبله من دسائس الشيعة ليت المؤلف أراحنا منه. 


۲٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 

وسمعنا منه في غيرنا ما يزيد المؤمن إيانا وصلابة في دين الله وشدة شكيمة في 
القيام بحجة الله» وكل ما يظنه متزلزلو الأقدام ومضطربو القلوب من نزول 
الضرر er‏ وحصول المحن عليهم » فهي خیالات عختلة وتوهمات باطلة . 


فإن كل عحنة في الظاهر هى منحة في الحقيقة» لأا لا تأتي إلا بخير في 
الأولى والأخرى إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد# وقصة غورث بن الحرث ثابتة في الصحيح وهي معروفة مشهورة كا 
تقدم“. 


بضروبتب من الأذىء فکیف جع بین ذلك وین هذه الأية. 


قلت مراد أنه يعصمه من القتل فلا يقدر عليه أحد ويدل له حديث 
جابر في الصحيحين وفيه فقال: إن هذا اخترط على سيفي» إلى قوله» فقال: 
من يمنعك منيجفقلت الله » ثلاثاء وقيل : إن هذه الآية نزلت بعد ما شج رأسه 
في يوم أحد» لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاء وكان رسول الله ميا 
حرس حت نزلت فقال : انصرفوا فقد عصمني الله » رواه الحاكم بطوله . 


العصمة أي : إن الله لا مجعل همم سبيلا إلى الاضرار لك فلا تخف وبلغ ما 
السبيل وجحد ما جئت به من عند الله ولم ينته فيا فرض عليه وأوجبه. 
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لإقل يا أهل الكتاب لستم على شيء فيه تحقير وتقليل لما هم عليه أي: 
لستم على شيء يعتد به من الدين المرتضى عند الله #حتى تقيموا التوراة 
والانجيل أي :حتى تعملوا بجا فيها من أوامر الله ونواهيه التي من جلتها 
أمركم باتباع محمد يي ونهيكم عن خالفته قال أبو علي الفارسي : وجوز أن 
یکون ذلك قبل النسخ . 


وما أنزل إليكم من ربكم قيل هو القرآن فإن اقامة الكتابين لا تصح 
بغير اقامته» ويجوز أن يكون المراد ما أنزل إليهم على لسان الأنبياء من غير 
الكتابين . 


إوليزيدن كثيرأمنهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» أي كفرا 
إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانہم والمراد بالكثير منهم من لم يسلم واستمر على 
المعاندة» وقيل للمراد به العلاء منهم وتصدير هذه الحملة بالقسم لتأكيد 


)١(‏ قوله تعالى : 4 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء 4 سبب نزوها : أن اليهود قالوا للنبي ية : ألست 
تؤمن بجا عندنا من التوراة » وتشهد أنها حق ؟ قال : بلى » ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها » فأنا 
بريء من إحداثكم . فقالوا : نحن على الهدى . ونأخذ با في أيدينا » ولا نؤمن بك » فنزلت هذه 
الآية » قاله ابن عباس . فأما أهل الكتاب » فالمراد بهم اليهود والنصارى . وقوله : # لستم على 
شيء 4 أي : لستم على شيء من الدين الحى ححتى تقيموا التوراة واللإنجيل ٠‏ وإقامتها: العمل با 
فيه)ا » ومن ذلك الإيان محمد صلى الله عليه وسلم 


0 فتح البيان في مقاصد القران 
مضمونما . 


فلا تأس على القوم الكافرين#» أي ي دع عنك التأسف على هؤلاء فان 
ضصرر ذلك راجع إليهم ونازل r‏ 


#إن الذين آمنواه بألسنتهم وهم المنافقون طوالذين هادوا أي دخلوا 
ي دين اليهود وهو مبتداً والواو لعطف الجمل آو للاستئناف #والصابئون 
والنصارى# معطوفان على المبتدأ» وقال الخليل وسيبويه الرفع محمول على 
التقديم والتأحسر» والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم 
الآخر والصابئون والنصارى كذلك» وقيل غير ذلك. 


وفي المقام وجوه تسعة أخرى ذكرها السمين» والذي مشينا عليه أوضح 
وأظهر من الكل» وظاهر الإعراب يقتضي أن يقال #والصابئين)» وكذا قرأ أي 
وابن مسعود وابن كثير» وقرأً الجمهور بالرفع وقد تقدم الكلام على الصابئين 
والنصارى في سورة البقرة وهو من صبا يصبو لأنهم صبؤا إلى اتباع الهوى 
ويبدل من المبتدأً الذي هو الفرق الثلاثة بدل بعض قوله: لمن آمن بالله» 
إياناً خالصاً على الوجه المطلوب «إواليوم الآخر) منهم» وحذف لكونه معلوما 
عند السامعين لإوعمل) عملا إصالاً فلا خوف عليهم ولا هم محزنون4 أي 
فهو الذي لا خوف عليه ولا حزن . 


هذا على كون للمراد بالذين آمنوا المنافقين» وأما على تقدير كون للمراد 
بالذين آمنوا > جميع أهل الإسلام اللخلص و فالمراد بن آمن من اتصف 
بالايان الا واستمر عليه ومن اح إمانا ااا بعل نفاقه . 
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«إلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل) كلام مبتداً لبيان بعض أفعالمم الخبيثة 
وجنایاتہم المنادية باستبعاد الإيان منہم أي والله لقد أخذنا ميثاقهم بالتوحيد 
وسائر الشرائع والأحكام المكتوبة عليهم في التوراة» وقد تقدم في البقرة بيان 

معنى الميثاق #وأرسلنا إليهم رسلا ليعرفوهم بالشرائع وينذروهم كلما 
جاءهم رسول بما لا تہوی أنفسهم 4 حهملة شرطية وقعت جوابا لسؤال ناشیء 
من الاخبار بارسال الرسل کأنه قيل :ماذا فعلوا بالرسل؟وجواب الشرط حذوف 
أي عصوه. 


لإفريقاً كذبوا» حلة مستأنفة أيضاً جواب عن سؤال ناشىء عن الجواب 
الأول كأنه قيل كيف فعلوا بہم؟ فقيل فزنقا کذبوا منہم ولم يتعرضوا همم بضرر 
لإوفريقاً آخر منهم إيقتلون) أي :قتلوهم ولم يکتفوا بتكذيبهم» وإنغا قال: 
NT‏ يقتلون لراعاة رؤوس الأي فممن کذبوه عيسى وأمثاله من الأنبياءء ومن 
قتلوه زكريا ويحيى» وإنما فعلوا ذلك تفضا للميثاق وجرأة على الله وغالفة 
ا 


إوحسبوا ألا تكون فتنة» أي :حسب هؤلاء الذين أخذ الله عليهم 
الميثاق أن لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اغتراراً بقو 
أبناء الله وأحباؤه» وحسب بعنى علم لأن (أن) معناها التحقيق أو حسب بجمعفى 
الظن على أن (أن) ناصبة للفعل قال النحاس: والرفع عند النحويين في حسب 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخواتها أجودء وإنغا حملهم على ذلك الظن الفاسد أنهم كانوا يعتقدون أن كل 
رسول جاءهم بشرع آخر غير شرعهم جب عليهم تکذيبه وقتله» فلهذا حسبوا 
ان لا يكون فعلهم ذلك فتنة يبتلون بها. 


وقيل إنغا أقدموا على ذلك لاعتقادهم أن آباءهم وأسلافهم يدفعون عنهم 
العذاب في الآخرة لإفعموا» عن إبصار الهدى لإوصموا) عن استماع الحق» 
وهذا اشارة !ی ما وقع من بني إسرائيل ٤‏ الإإبتداء من خالفة أحكام التوراة 
وقتل شعيا وقيل سببه عبادتهم العجل في زمن موسى عليه السلام ولا يصح 
فإنها وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمى والصمم لكنها في عصر 


ثم تاب الله عليهم 4 حن تابوا ورجعوا عا کانوا عليه من الفساد بعد 
تحت قهر بختنصر أسارى في غاية الذل والمهانة 


لإ ثم عموا وصموا » وهذه إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل 
بحیی بن زکريا وقصدهم لقتل عيسى » وقيل: بسبب الكفر بمحمد صلى الله 
عليه واآله وسلم . 


وھکثیر منہم 4 بدل من الضمير قال الكرخي :هذا الإبدال في غاية 
البلاغة إوالله بصير با يعملون» من قتل الأنبياء وتكذيب الرسل فيجازم 
بحسب أعماهم» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ولرعاية الفواصل . 
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وماونها روما لاظلییت من‌أنصتار () 


يتضمن بيان بعض فضائح أهل الكتاب والقائلون ذه المقالة هم فرقة منم 
يقال مم اليعقوبية وقيل هم الملكانية قالوا :إن الله عز وجل حل في ذات 
عیسی» وأن مریم ولدت إها فرد الله عليهم بقوله: طوقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم# أي والحال أن قد قال المسيح هذه المقالة 
فكيف يدعون الاهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم» ودلائل الحدوث 
ظاهرة عليه. 

#إنه الشأن #من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة) كلام مبتداً 
يتضمن بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنة إذا مات صاحبه على شركه» 
وقيل هو من قول عيسى #ومأواه النار#» أي مصيره إليها في الآخرة. 

إوما للظالمين) أي : المشركين» فيه مراعاة معنى (من) بعد مراعاة 
أنصار4 ينصرونهم فيدخلونهم الحنة أو يخلصونهم من النار وينعونهم من عذاب 
الله» وصيغة الجحمع هنا بأن نصرة الواحد أمر غير محتاج إلى التعرض 
لنفيه لشدة ظهوره وإغغا ر ينبغي التعرض لنفي نصرة الجمع . 


» روى الامام ابن الجوزي قال محمد بن كعب : لا رفع عيسى اجتمع مئة من علماء بني إسرائيل‎ )١( 
» وانتخبوا منهم أربعة » فقال أحدهم : عيسى هو الله كان في الأرض ما بدا له » ثم صعد إلى السماء‎ 
لأنه لا بحي الوق ولا يبرىء الأكمه والأبرص إلا الله . وقال الثاني : ليس كذلك » لأنا قد عرفنا‎ 
E E N EE OE USE A A E 
غير صالح . فقال الرابع : لقد قلتم قبيحاً » ولكنه عبد الله ورسوله » وكلمته » فخرجوا » فاتبع کل‎ 
رجل منهم عنق من الناس.‎ 
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إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) كلام مبتدأ أيضاً لبيان بعض 
حازم والمراد بثالث ثلاثة واحد من ثلائة وهذا يضاف إلى ما بعده» ولا بجوز 
فيه التنوين كا قال الزجاج وغيره» وإنا ينون وينصب ما بعده إذا كان ما بعده 
دونه بمرتبة نحو ثالث اثنين ورابع ثلاثةء والقائل بأنه سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة 
هم النصارى والمراد بالثلاثة : الله سبحانه وعيسى ومريم ک| يدل عليه قوله 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين» . 

وهذا هو المراد بقوهم ثلانة أقانيم إقنيم الأب وإقنيم الاق وإقنيم روح 
القدس» وقد تقدم في سورة النساء كلام في هذا 2 کلام معلوم البطلان» 
ولا تری في ألدنا مقالة أشك فسادا ولا أظهر بطلانا من مقالة النصارى. 

قال الواحدي : ولا یکفر من يقول :إن الله ثالث ثلاثة ول یرد به أنه 
ثالث ثلاثة آمة لأنه ما من اثنين إلا والله ثالثها بالعلم» ويدل عليه قوله تعالى 
في سورة المجادلة #ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولا خحمسة إلا هو 
سادسهم 4 وقد قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم لأي بكر: «ما ظنك بائنين 
الله ثالثه|» . 

ثم رد الله سبحانه عليهم هذه الدعوى الباطلة فقال وما من إله إلا إله 
واحد أي ليس في الوجود اله لا ثاني له ولا شريك له ولا ولد له ولا صاحبة 


له إلا الله سبحانهء وهذه الحملة حالية والمعنى قالوا تلك المقالة والحال أنه لا 
النفي » قاله الزخشري › قال السمين :ولكن أرهم قالوه وفيه حال للنظر وقيل 


زائدة. 


مإوإن لم ينتهوا عا يقولون» من الكفر وهذه المقالة الخبيثة «إليمسن 
الذين كفروا مهم من بيانية أو تبعيضية إعذاب أليم# أي :نوع شديد الألم 
من العذاب وجيع ف الآخرة. 


ل[أفلا# الممزة للانكار والفاء للعطف على مقدر لإيتوبون» من قوهم 
بالتثليث إلى الله ويستغفرونه# فيه تعجيب من إصرارهم بمعنى الأمر أي : 
ليتوبوا وليستخفروه #والله غفور» ؤلاء إن تابوا ولخغيرهم والواو للحال 
فۆرحيم¢ ېم . 


#ما المسيح ابن مريم إلا رسول» أي هو مقصور على الرسالة لا يجاوزها 
كا زعمتم وجلة «إقد خلت صفة للرسول أي :ما هو إلا رسول من جنس 
ای کار وو ت ان کا ۷ بت د اه 
كان لمن قبله من الرسل مثلهاء فإن الله أحيا العصا في يد موسى» وخلق أدم 
SC e a a‏ 
کونه إا فان کان کا تزعمون إا لذلك فمن قبله من #الرسل# الذين جاءوا 
بمٿل ما جاء به آهة وأنتم لا تقولون بذلك . 


إوأمه)4 عطف على المسيح أي :وما أمه إلا #صديقة أي :صادقة في 
تقوله أو مصدقة لا جاء به ولدها من الرسالة وذلك لا يستلزم الإهيةء ها بل 
.هي كسائر من يتصف ذا الوصف من النساء اللاي يلازمن الصدق أو 
التصديق ويبالغن في الاتصاف به» فا رتبتهها إلا رتبة بشرين أحدهما نبي 
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والآخر صحابي» فمن أين لكم أن تصفوهما با لا يوصف به سائر الأنبياء 
وخواصهم» ووقع اسم الصديقة عليها لقوله تعالى إوصدقت بكلمات ربا 
وکتبه# . 


إكانا يأكلان الطعام استئناف يتضمن التقرير لما أشير إليه من أا 
كسائر أفراد البشر أي من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب بل 
عبد مربوب ولدته النساء» فمتی يصلح لأن یکون ربا وأما قولکم :إنه کان 
يأكل الطعام بناسوته لا بلاهوته فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير 
الإإله» ولو جاز اختلاط القديم بالحادث لجاز أن يكون القديم حادثا ولو صح 
هذا في حق عيسى لصح في حق غيره من العباد. 


#انظر كيف نبين هم الآيات# أي :الدلالات الواضحات على وحدانيتنا 
وفيه تعجب من حال هؤلاء الذين مجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإهية 
ويغفلون عن كوا موجودة فيمن لا يقولون بأنه إله. 


ثم انظر أنى يؤفكون أي :يصرفون عن الحق بعد هذا البيان يقال : 
أفكه إذا صرفه» وكرّر الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب» وجاء بثم لاإظهار ما 
بين العجبين من التفاوت. وقيل: الأول أمر بالنظر في كيفية إيضاح الله تعالى 
هم الآيات وبيانهاء والثاني بالنظر في کونہم صرفوا عن تدبرها والایان ہا. 


تفسير سورة المائدة ۳۹ 
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طقل اتعبدون# آمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يقول هم هذا القول إلزاماً هم وقطعاً لشبهتهم بعد تعجبه من أحوالهم أي 
أتعبدون من دون الله متجاوزين إياه E‏ ولا نفع بل 
هو عبد مأمور» وما جرى على يده من النفع أو وقع من الضرر فهو بإقدار الله 
له وتمکينه منهء وأما هوء فهو يعجز عن أن يلك لنفسه شيعا من ذلك فضلا 
عن أن يملكه لغيره» ومن کان لا ینفع ولا یضر فکیف تتخذونه إا وتعبدونه 
وأي سبب يقتضي ذلك والمراد هنا المسيح عليه السلام. 


وايثار (ما) على (من) لتحقيق ما هو المراد من كونه بمعزل عن الالوهية 
رأسا ببيان انتظامه عليه السلام في سلك الأشياء التي لا قدرة نها على شيء 
أصاٰ وقدم سبحانه الضر على النفع لأن دفع المفاسد أهم من جلب 
المصالح › وهذا دلیل قاطع على أن أمره مناف للربوبية والاهية حيث لا 
يستطيع 2 RY‏ وصفة الرب والاله أن يكون قادرا على کل شيء لا 
يحرج مقدور عن قدرته» وهذا في حق عيسى النبي» > فا ظنك بولي من الأولياء ؟ 
فإنه أولى بذلك. 


إو الحال أن الله هو السميع العليم» ومن كان كذلك فهو القادر 
على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم» ومن حلة ذلك مضاركم 
ومنافعکم » وقیل : إنالله هو المستحق للعبادة لأنه يسمع کل شيء ويعلمه وإليه 
ينحو كلام الزخشري . 


2 فتح البيان في مقاصد القران 
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لت لذن ڪقرواً م نۈ س ىلعل لكان داوږد وخی این 


ذلك ك يماعصوا ا عدوت (۵) وا ا ھر عن 
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إقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم# لا أبطل سبحانه جميع ما 
تعلقوا به من الشبه الباطلة ناهم عن الخلو في دينهم» وهوالمجاوزة للحد 
كاثبات الامية لعيسى كا يقوله النصارى أو حطه عن مرتبته العلية كا يقوله 
اليهود» فإن كل ذلك من الغلو المذموم وسلوك طريقة الافراط أو التفريط 
واختيار هما على طريق الصواب . 


وإغير» منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غلواً غير غلو 
إالحق وأما الغلو في الحق بابلاغ كلية الجهد في البحث عنه واستخراج 
حقائقه فليس بمذموم » وقيل: إن النصب على الاستثناء المتصل وقيل على المنقطع 
قال قتادة: لا تغلوا أي لا تبتدعواء عن ابن زيد قال: کان مماغلوا فيه أن 
دعوا لله صاحبة وولداً. 


مولا تتبعوا أهواء قوم جمع هوى وهو ما تدعو شهوة النفس إليه» قال 
الشعبي : ما ذكر الله تعالى الهوى في القرآن إلا وذمه» وقال أبو عبيدة: لم نجد 
الهوى يوضع إلا موضع الشرء لأنه لا يقال فلان هوى الخبر إغا يقال فلان 
بحب الخير ويريده» والخطاب لليهود والنصارى الذين كانوا في زمن رسول الله 
ا نهوا عن اتباع اسلافهم فيي ابتدعوه من الضلالة بأهوائهم وهو المراد بقوله 
#قد ضلوا من قبل# أي قبل البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والتحية» 


تفسير سورة المائدة ۳١‏ 
والمراد أن اسلافهم ضلوا قبل البعثة بغلوهم في عيسى . 


«إوأضلوا كثيرا4 من الناس إذ ذاك لوضلوا» من بعد البعثة إما 
بأنفسهم أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا لحم لكونهم سنوا طحم ذلك ونمجوه 
هم وقيل المراد بالأول كفرهم با يقتضيه العقل وبالثاني كفرهم با يقتضيه 
الشرع وقيل الأول ضلاهم عن الانجيل» والثاني ضلالمم عن القرآن «إعن 
سواء السبيل» أي عن طريق الحق. 


فإلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم) 
آي لعنہم الله سبحانه في الزبور والانجيل على لسان داود وعيسى با فعلوه من 
المعاصي لاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى» وعن أي مالك الغفاري قال: 
لعنوا أي اليهود على لسان داود فجعلوا قردة وهم أصحاب أيلة» والنصارى 
على لسان عيسى فجعلوا خنازير» وهم أصحاب الائدة» وكانوا خمسة آلاف 
لیس فيهم امرأة ولا صبي والفريقان من بني إسرائيل وعن قتادة نحوه وكان 
داود بعد موسی وقبل عیسی . 


بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر› تم بين سبحانه المعصية والاعتداء 
بقوله. 


«إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أسند الفعل إليهم لكون فاعله من 
جملتهم وإن لم يفعلوه جيعاء والمعنى أنهم كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة 
معصية قد فعلها أو تيا لفعلهاء ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا 
المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار وبيان العصيان والاعتداء بترك 
التناهي عن المنكر لأن من أخل بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله سبحانه 
وتعدی حدوده. : 
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والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ا هم القواعد الاسلامية» وأجل 
الفرائض الفرغية:وهذا کان تاركه ركا ا و ت 
الله وانتقامه» كا وقع لأهل السبت فإن الله سبحانه مسخ من لم يشارکهم في 
الفعل ولكن ترك الأنكار عليهم كا سح فصاروا حيعا قردة 
وخنازير» إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو لقى السمع وهو شهيد. 


ثم إن الله سبحانه قال مقبحالعدم التناهي عن المنكر: «اإلبئس) كانوا 
يفعلون چ من ترکهم اللإنكار ما جب عليهم إنکاره» واللام لام القسم . 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي إن أول ما دخل النقص على 
بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما 
فإنه لا بحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم 
قال: إلعن الذين كفروا إلى قوله فاسقون» ثم قال: «كلا والله لتأمرن 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتاطرنةُ على احق أطرأء 
ولتقصرنه على الحتق قصرا زاد في رواية أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض 
ٹم يلعنکم ك )العنهم» اخر جه أبوداودوالترمذي وحسنه وابن ماجة وغيرهم 
وقد روي عن طرق كثيرة» والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدأ فلا نطول 
بذكرها. 

وعن أي عبيدة بن الحراح يرفعه قتلت بنو إسرائيل ورین ا ن 
أول النهار فقام مائة وائنا عشر خا من عبادهم فأمروهم بالمعروف ونهوهم 


عن المنكر فقتلوا حميعاً في آخر النهارء ذ فهم الذين كفروا من بني إسرائيل 
الآيات . 


تفسير سورة المائدة ۳ 
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ليه مااتخذوهم آوليا ولَكنَّ ڪثرا مََْمَ‎ 


ۆتری کزا منهم# أي من اليهود مثل كعب بن الأشرف وأصحابه 
إيتولون الذين كفروا» أي المشركين وليسوا على دي 

۾ لبئس) قدمت ٭ أي سولت ورینت هم أنفسهم 4 أو ما قدموه 
لأنفسهم لیردوا عليه يوم القيامة واللخصرص بالذم هو . 

ل أن سخط الله عليهم » أي موجب سخط الله عليهم على حذف 
مضاف أو سخط الله على حذف المبتدأ أي با فعلوا من موالاة الكفار # وفي 
العذاب هم خالدون چ يعني ف الأخرة 


e‏ بالل أي نم محمد وما أنزل إليه» من 
المرسل إليهم المنزل 0 نهوهم عن ذلك . 


} ولکن کثیرا منهم فاسقون # أي خارجون عن ولاية الله وعن الإيان 
به وبرسوله وبکتابه قال مجاهد هم المنافقون . 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رم e‏ ل یہ ےم را و رو f‏ > و 
#لتجدن أشد د الاس عدوة لين ءامنوا اليهود والذيت سكا 
ر <رے Lf‏ ےه ٍ ر ع 
ولخد أو و ولان ا ال واو ا 
دالت لبان م GS LE EAS E a‏ 


بإلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» هذه 
حملة مستأنفة مقررة لا قبلها من تعداد مساوىء اليهود وهناتہم» ودخول لام 
القسم عليها يزيدها تأكيدا وتقريرا» وقال ابن عطية: اللام للابتداء وليس 
بشيء» والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لکل من يصلح له 
كا في غير هذا الموضع من الكتاب العزيزء والمعنى أن اليهود والمشركين لعنم 
اله أشد جيع الناس عداوة للمؤمنين وأصابهم في ذلك. 

يإولتجدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى# أي أ 
النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين وصفهم بلين العريكة وسهولة قبوهم 
الحق» قيل مذهب اليهود أنه جب عليهم إِب يصال الشر والأذى إلى من خالفهم 
في الدين بأي طريتق كان مثل القتل ونب الال أو بأنواع المكر والكيد والحيل» 
ومذهب النصارى خلاف اليهود فإن الاإيذاء في مذهبهم حرام » فحصل الفرق 

وقيل :إن اليهود خصوصون بالحرص الشديد على الدنيا وطلب الرياسةء 
ومن كان كذلك كان شديد العداوة للغير» وفي النصارى من هو معرض عن 
الها ولذها ود كط ال اة وهن كان كذلاف وا 3 حه ادا و 
يعاديه بل يكون لين العريكة في طلب الحق والأول أو 

وقال مجاهد: هم الوفد الذين جاؤوا مع جعفر وأصحابه من أرض 
الحبشة» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « 
a sS aC Sa‏ رواه أبو 
الشيخ قال ابن کنر وهو غریب جدا: 


وعن عطاء قال: ما ذكر الله به النصاری من خر فإغا یراد به النجاشي 
وأصحابه» وعنه قال: هم ناس من الحبشة آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين 
فذلك هم ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ذلك أي کونہم أقرب مودة «إبأن الباء للسببية مہم قسيسین 4 
جمع قس وقسيس قاله قطرب. والقسيس العام E‏ 
وطابه وتقسست أصواتہم بالليل تسمعتهاء والقس النميمة والقس أيضاً 
النصارى في الدين والعلم وجمعه قسوس أيضاًء وكذلك القسيس مثل 
والشرير» ويقال في جمع قسيس تكسيرا قساوسة» والأصل قساسة فالمراد 
بالقسيسين في الأية المتبعون للعلاء والعباد وهو إما عجمي خلطته العرب 
بکلامها أو عربي. 

بإورهبانا» جمع راهب كركبان وراكب» والفعل رهب الله يرهبه أي 
خافه والرهبانية والترهب التعبد في الصوامع» قال أبو عبيد: وقد يكون رهبان 
للواحد والجمع قال الفراء ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهابين كقربان 
وقرابين» ثم وصفهم الله بعدم الاستكبار عن قول الحق فقال: #وأہم لا 
يستكبرون بل هم متواضعون بخلاف اليهود فإنہم على ضد ذلك. 

وقيل: ولم يرد به كل النصارى فإن معظم النصارى في عداوة المسلمين 
كاليهود بل الآية فيمن آمن منهم مثل النجاشي وأصحابه» والعموم أولى» ولا 
وجه لتخصيیص قوم دول قوم . 

والآية الكريمة ساكتة على قيد الإيان وإنغا هو مدح في مقابلة ذم اليهودء 
وليس بمدح على الإطلاق» وقد تقدم الفرق بين وصف اليهود بشدة الشكيمة 
والنصارى بلين العريكة. 

وني الآية دليل على أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير» وإن كان علم 
القسيسين» وكذا علم الآخرة وإن كان في راهب» وكذا البراءة من الكبر وإن 
كانت في نصراني . 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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إوإذا سمعوا» مستاأنفة قاله الجلال السيوطي أو معطوفة على طلا 
وقيل هو لمن جاء من الحبشة إلى النبي بء قال ابن عطية: لأن كل النصارى 
ليسوا إذا سمعوا. 


طما أنزل إلى الرسول أي القرآن لإترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق# أي تتلىء فتفيض لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء 
جعل الأعين تفيض والفائض إغا هو الدمع قصداً للمبالغة كقوهم دمعت 
عينه» ووضع الفيض الذي ينشأً من الامتلاء موضع الامتلاء من إقامة المسبب 
مقام السبب ومن الأولى لابتداء الغاية والثانية بيانية أي كان ابتداء الفيض 
ناشئاً من معرفة الحتق وكان من أجله وبسببه» ويجوز أن تكون الثانية تبعيضيةء 
وقد أوضح أبو القاسم هذا غاية الإيضاح . 


والمعنى أنہم عرفوا بعض الحق فاشتد بكاؤهم منه فكيف إذا عرفوه كله 
وقرءوا القرآن وأحاطوا بالسنة. 


عن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه» وعن ابن 
عباس نحوه» والروايات ف هذا الباب كثيرة» وهذا المقدار یکفی فليس المراد 
إلا بيان سبب نزول الآية» وصفهم سبحانه بسيل الدمع عند البكاء ورقة 


إيقولون» مستأنفة لا حل هما كأنه قيل فا حاهم عند سماع القرآن 


تفسير سورة المائدة ۳۷ 
فقال: يقولون يعني القسيسين والرهبان أو حال من أعينهم أو من فاعل عرفوا. 


إربنا آمنا» بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد يي ومن أنزلته 
عليه إفاكتبنا مع الشاهدين)» على الناس يوم القيامة من أمة محمد أو مع 


وما لنا کلام مستأنف والاستفهام للاستبعاد أي أي شيء حصل لا 
حال كرتا ولا رن ا عل ته الإنكار واف :إل الست والت 
جيعاً لا إلى السبب فقط مع تحقق المسبب وما جاءنا من أي القرآن 
من عنده على لسان رسوله أو المراد به الباري تعالى» والمعنى أ نهم استبعدوا 
انتفاء الإيان منهم مع وجود المقتضى له وهو الطمع في إنعام الله a‏ 
والنفي متوجهان إلى القيد والمقيد جحيعا كقوله تعالى: طما لكم لا ترجون لله 
وقاراچ . 


«إونطمع» عطف على نؤمن لا على لا نؤمن كا وقع للزخشري إذ 
العطف عليه يفتضي إنكار عدم اللأعان وإنكار الطمع ولیس مرادا بل المراد 
8 ۰ اا e‏ حیان أن 2 على ۆن أنه 
أبو حیان فہ٨حثه‏ وقال ا يذكروه» قاله الكرخي . 


أن يدخلنا ربنا» الجنة إمع القوم الصالحين4 أي ما لنا نجمع بين 
وآله وسلم وقيل مح الأنبياء والمؤمنين . 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
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أثبهم أَسَْبِمًا قالوأ جلت ری من تًا اله لدو فما ولل جرا 
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کا تپا لذن ءامنوا ا ارم ا لوکادا اله کک 
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إفأئاهم الله با قالوا» أي على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه 
#جنات تجري من تحتها الأنهار» بمجرد القول لأنه قد سبق وصفهم با يدل 
أي في الحنات لوذلك جزاء المحسنين# الموحدين المخلصين في إيانهم . 


والذين كفروا وكذبوا باياتنا» التكذيب بالآيات كفر فهو من باب 
عطف الخاص على العام «إأولئك أصحاب الجحيم» هذا أثر الرد في حق 
الأعداءء والأول اثر القبول للأولياءء والجححيم النار الشديدة الاتقاد ويقال 
جحم فلان النار إذا شدد إيقادها ويقال أيضا لعين الأسد جحمة لشدة 
اتقادها. 


يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# الطيبات 
المستلذات ما أحله الله لعبادهء هى الذين آمنوا أن يحرموا على أنفسهم شيا 
منها إما لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقرباً اليه وأنه من الزهد في الدنيا وقمع 
النفس عن شهواتها أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيا ما أحله هم كا يقع 
من كثير من العوام من قوهم حرام علي وحرمته على نفسي ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تدحل تحت هذا الي القرآني . 


قال ابن جرير: لا مجوز لأحد من المسلمين تحريم شىء مما أحل الله 


لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والناكح » ولذلك رد 
النبي بي التبتل على عثمان بن مظعون» فثبت أنه لا فضل في ترك شيء غا 
أحله الله لعباده وأن الفضل والبر إنغا هو في فعل ما ندب الله إليه عباده وعمل 
به رسول الله ييه وسنه لأمته واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون إذ كان خير 
الهدى هدى نينا محمد عة . 


فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأً من آثر لباس الشعر والصوف على لباس 
القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حله»ء وآثر أكل الخشن من الطعام 
وترك اللحم وغيره حذراً من عارض الحاجة إلى النساءء قال فإن ظن ظان أن 
الفضل في غير الذي قلنا لا في لباس الخشن وأكله من لمشقة على النفس 
E oS E‏ وذلك أن 
الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه ها على طاعة راء ولا شيء أضر على 
الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله 
سببا إلى طاعته انتھهی . 


ما حرم الله عليكم أي تترخحصوا فتحلوا حراما كا نيتم عن التشديد على 
أنفسكم بتحريم الحلالء وقد ذهب جهور العلماء إلى أن من حرم على نفسه 
شيا ما أحله الله له فلا يحرم عليه ولا تلزمه كفارة. 


وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعها: أن من حرم شيا صار محرماً عليه 
وإذا تناوله لزمته الكفارة وهو خلاف ما في هذه الآية وخلاف ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. ولعله يأتي في سورة التحريم ما هو أبسط من هذا إن 
شاء الله تعالى» وظاهرة تحريم كل اعتداء أي مجاوزة لما شرعه الله في كل أمر 
ET‏ 


أحرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


أني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوة وأني حرمت علي اللحم 
فنزلت هذه الآية وأخحرجه الترمذي وقال حسن غریب . 


وأحرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في الآية قال: نزلت 
في رهط من الصحابة قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في 
الأرض كا يفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي اة فأرسل اليهم فذكر ممم ذلك 
فقالوا: نعم فقال النبي لا : «لکني أصوم وأفطر وأقومْ وأنام وأنكح . النساء فمن 
أحذ بسنتي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». 


وقد ثبت نحو هذا في الصحيحين وغيرهما من دون ذكر أن ذلك سبب 
نزول الآيةء وني الباب روايات كثيرة بهذا المعنى وكثير منها مصرح بأن ذلك 
سبب نزول الأية إن الله لا بحب المعتدين» أي المجاوزين الحلال إلى 
الحرام. 


لإوكلوا ما رزقكم الله أي تتعوا بأنواع الرزقء وإغا خص الاكل لأنه 
أغلب ا بالرزق إحلالا طيباً4 أي غير حرم ولا افدر او کڈ 
حلالا طيبا أو كلوا حلا ا قال ابن المبارك: الحلال ما أخذته من وجههء 
والطيب ما أغذى وأنغى . فأما الجامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا 
على وجه التداوي . 


ثم وصاهم الله تعالى بالتقوى فقال: طواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون #ه 


هذا تأكيد للوصية» وني الآية دليل على أن الله عز وجل قد تكفل برزق كل 


أحد من عباده 


(۱) این کثر ۲/٥۸-۔ .۸٦‏ 
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ماهبا انو ییک ولک : greeny‏ ر 
لاوسد فاوط دامن ولک وک که 
من لم يد هويام دة زک کر ۰ حلفم ا 
آیمن کرک نا الله کہ ٤‏ انید لع لک کرو کک 


لا e‏ الله باللغو في أعانکم 4 قد تقدم تفسير اللغو والخلاف فيه 
في سورة البقرة» عن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على الحلال» وقال 
مجاهد: هما رجلان يتبايعان بقول أحدهما والله لا أبيعك. ويقول الآخر والله لا 
أشتريه بكذا» وعن النخعى قال: اللغو أن يصل كلامه بالحلف والله 
ا اة ا و ها 9 دید ا و د خا بر ر ان 
ليس عليه كفارة. 


قيل (في) بمعنى (من) قاله القرطبي» والايان جمع يينء وني الآية دليل 
على أن أيان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف ا ولا تجب فيها الكفارةء وقد ذهب 
الجمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أا قول الرجل لا والله وبلى والله» في 
كلامه غير معتقد لليمين» وبه فسر الصحابة الآيةء وهم أعرف بعاني القرآن» 
قال الشافعي وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة. 


فوولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيان# أي با تعمدتم وقصدتم به 
اليمين» قاله مجاهد» وقرىء عقدتم حففاً ومشدداأً والتشديد إما للتكشر لأن 
الخاطب به جماعة أو بمعنى المجرد أو لتوكيد اليمين نحو والله الذي لا إله إلا 
هو» وقرىء عاقدتم وهو بعنى المجرد أو على بابه» وهذا كله مبني على أن (ما) 
موصول اسمی وقيل مصدرية على القراءات الثلاث› وعليه جری أبو السعود. 


والعقد على ضربين حسي كعقد الحبل» وحكمي كعقد البيع واليمين 
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والعهدء فاليمين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو لا يفعلن في المستقبل أي 
ولکن يؤاخذكم بأیانکم المعقدة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيهاء وأما 
اليمين الغموس فهي يمين مكر وخديعة وكذب قد باء الحالف بإثمهاء وليست 
بمعقودة ولا كفارة فيها ك)| ذهب إليه الحمهور. 


وقال الشافعي : هي يمين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة بخر 
مقرونة باسم الله» والراجح الأول وجميع الأحاديث الواردة في تكفير اليمين 
متوجهة إلى المعقودة» ولا يدل شيء منها على الغموس بل ما ورد في الغموس 
إلا الوعيد والترهيب». وأا من الكبائر بل من أكبر الكبائر» وفيها نزل قوله 
تعالى : «إإن الذين يشترون بعهد الله وأيانہم ثمناً قليلا» الآية. 


لإفكفارته» هي مأخوذة من التكفير وهو التستير وكذلك الكفر هو 
السترء والکافر هو الساتر سمیت بها لأنها تستر الذنب وتغطيه» والضمير في 
كفارته راجع إلى الحنث الدال عليه سياق الكلام» وقيل إلى العقد لتقدم الفعل 
الدال عليه» وقيل إلى اليمين وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى الحلف» قا أبو 
البقاء وليسا بظاهرين» وقيل إن (ما) إن جعلناها موصولة اسمية» فالعبارة على 
حذف مضاف أي فكفارة نكثه كذا قدره الزخشري . 


#إطعام عشرة مساكين# هو أن يغدهم ويعشيهم أو يعطيهم بطريق 
التمليك وقيل لكل مسكين مد ولا يتعين كونه من فقراء بلد الحالف من 
أوسط ما تطعمون# المراد الوسط هنا المتوسط بين طرفي الاسراف والتقتيرء 
وليس المراد به الأعلى كا في غير هذا الموضع أي أطعموهم من المتوسط مما 
تعتادون إطعام [أهليكم# ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ولا يجوز 
لكم أن تطعموهم من أدناه بل من غالب قوت بلد الحالف أي : محل الحنث» 
قال ابن عباس يعني من عسركم ويسركم» وظاهره أنه يجزى اطعام عشرة حت 
و 


وقد روي عن علي بن ابي طالب قال: لا يجزى اطعام العشرة غداء 
دون عشاء حتى يغديهم ويعشيهم» قال أبو عمر وهو قول أئمة الفتوى 
بالامصار» وقال الحسن البصري وابن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين 
أكلة واحدة ا ا أو خبزا و قال عمر بن الخطاب وعائشة ومجاهد 
والشعبي وسعید بن جبیر وابراهیم الننخعي وميمون ابن مهران وأبو مالك 
والضحاك والحكم ومکحول وأبو قلابة ومقاتل: يدفع إلى كل واحد من العشرة 
نصف صاع من بر أو تمر» وروي ذلك عن علي وقال أبو حنيفة: نصف 
صاع من بر» وصاع ما عداه. 


وقد أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال: كَفرَ رسول الله 
ية بصاع من تمر» وكفر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر» وني 
اسناده عمر الثقفي وهو جح على ضصعفه وقال الدارقطني فوك 

أو چ قریء بضصم الكاف وکسرها وھما لغتان ل أسوة 
وإسوة» والكسوة فى الرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو کان ا واخلا 
وهکذا ي کسوة النساء وقيل الكسوة للنساء و وخمار وقيل المراد بالكسوة ما 
تجزیء به الصلاة. 


أخرج الطبراني عن عائشة عن النبي بيا في قوله: أو كسوتهم قال عباءة 
لكل مسكين» قال ابن كثير حديث غريب» وعن حذيفة قال: قلت يا رسول 
الله أو کسوتہم ما هو قال: عباءة عباءة أخرجه ا e‏ وعن ابن عمر 
قال ة ثوب أو إزار» وقيل قميص وعمامة. 


للم =١‏ اهاري ۲۹۹ 
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ويستعمل التحرير في فك الاسبر وإعفاء المجهود لعمل عن عملهء وترك إنزال 
الضرر به» ولأهل العلم أبحاث في الرقبة التي يجزىء في الكفارة» وظاهر هذه 
الآية أنها تجزىء كل رقبة على أي صفة كانت» وذهب جاع الاي 
إلى اشتراط الايعان فيها قياساً على كفارة القتل حلا للمطلق على المقيد جمعا 
بين الدليلين» وأو للتخيير» وإمجاب إحدى الكفارات الثلاث. 


#فمن م جد ه شيعا من الأمور المذكورة #فصيام 4 آي فکفارته صیام 
#الانة أيام 4 وقریء متتابعات»› حکي ذلك عن ابن مسعود ا فتکون هذه 
القراءة مقيدة لطلق الصوم» وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي 
الشافعي» وقال مالك والشافعي ٤‏ قوله الآخحر بجزىء التفريق› وظاهره انه لا 


(1) 


إذلك4 المذكور إكفارة أيانكم إذا حلفتم» وحنثتم #لواحفظوا 
أيانكم » أمرهم بحفظ الأيان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث اء وفيه 
النهي عن كثرة الحلف والنكث ما لم يكن على فعل بر وإصلاح بين الناس كا 
في سورة البقرة. 


«إني والله ات ع ری ا ا کت ع 
یيمینی وات الذي هو خر») أخرجه الشيخان” . 


بإكذلك4 أي مثل ذلك البيان #يبين الله لكم آياته» أي جميع ما 
تحتاجون إليه في أمر دينكم وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب العزيز 
طلعلكم ا أنعم الله به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح أحكامه . 


(۱) ابن کثر .٩۰٩/۲‏ 
(۲) مسلم ۱۹٤۹‏ - البخاري ۱٤١١‏ . 
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يا أا الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر» خطاب لجحميع المؤمنين» وقد 
تقدم تفسير الخمر والميسر في سورة البقرة #والأنصاب هي الأصنام المنصوبة 
للعبادة» جمع نصب كجمل أو نصب بضمتين #والأزلام) قد تقدم تفسيرها في 
أول هذه السورة أي قداح الاستقسام لإرجس# يطلق على العذرة والأقذارء 
قال الزجاح: الرجس اسم لکل ما استقذر من عمل قبیح يقال رجس بکسر 
الجيم وفتحها يرجس رجساً إذا عمل قبيحاًء وأصله من الرجس بفتح الراء 
وهو شدة صوت الرعد. 

وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس فجعل الرجس الشرء 
والرجز العذاب» والركس العذرة والنتن» وهو خبر للخمر» وخبر المعطوف 
عل و 

«إمن عمل الشيطان)» صفة لرجس آي كائن من عمله بسبب بحسينه 
لذلك وتزيينه له ودعائه إياكم إليهاء وليس المراد أنها من عمل يديه» وقيل هو 
الذي کان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدی به بنو آدم. 

1 والضمير في «لإفاجتنبوه» راجع إلى الرجس أو إلى المذكور أي كونوا 
جانبا منه إلعلكم تفلحون» أي تدركوا الفلاح إذا اجتنبتم هذه 
المحرمات التي هي رجس . 

قال في الكشاف: أكد تحريم الخمر والميسر وجوها من التأكيد منها 
تصدير الحملة بإنغاء ومنها أنه قرغا بعبادة الأصنام» ومنه قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «شارب الخمر کعابد الوثن» » ومنہا أنه جعلها رجسا کا قال: 


٤٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


إفاجتنبوا الرجس من الأوثان ومنها أنه جعله)ا من عمل الشيطان والشيطان 
لا يأتي منه إلا الشر البحت» وما أنه أمر بالاجتناب ومنها أنه جعل الاجتناب 
من الفلاح وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة وحقة» ومنها أنه ذكر 
ما ينتج منهها من الوبال» وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر 
والقمار وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلوات 


وني هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من 
اوو ور الصد» ولا تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلاً 
جل ا رات 

قال اهل العلم من المفسرين وغيرهم : كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل 
كثيرة لأنهم كانوا قد ألفوا شرا وحببها الشيطان إلى قلوبهم» فأول ما نزل في 
أمرها إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس) فترك 
عند ذلك بعض من المسلمين شرا ولم يتركه آخرون . 

ثم نزل قوله تعالى: طلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فتركها البعض 

يضا وقالوا لا حاجة لنا في] يشغلنا عن الصلاة» وشرا البعض في غير أوقات 
الصلاة حتى نزلت هذه الآية إا الخمر والميسر) فصارت حراماً عليهم حتى 
كان يقول بعضهم ما حرم الله شيئا أشد من الخمر» وذلك لما فهموه من 
التشديد في تضمنته هذه الآية من الزواجر» وفي) جاءت به الأحاديث 
الصحيحة من الوعيد لشارما وأنها من كبائر الذنوب. 

وقد أجع على ذلك المسلمون جيعاً لا شك فيه ولا شبهةء وأخمعرا أيضا 
على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمرا. 

وکا ولت هة اة عل حرن الكمر دلت ضا غل عر لسر 
والأنصاب والأزلام» قال قتادة: الميسر هو القمار» وقال ابن کل 
القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب» وعن علي بن أبي طالب 
قال: النرد والشطرنج من الميسر» وعنه قال: الشطرنح ميسر الأعاجم» وقال 


تفسير سورة المائدة ۷ 


قاسم بن محمد: كل ما أهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

وعن ابن الزبير قال: يا أهل مكة بلخني عن رجال يلعبون بلعبة يقال ها 
نردشير» والله يقول في كتابه : إغا الخمر والميسر# الآية إلى قوله: لفهل أنتم 
رن ران الف پاھ ا اری ماحد ہلمی جا إلا غاتته ى شر وبر 
وأعطیت سلبه من أتاني به. 


عن أنس بن مالك قال: الشطرنح من النردء وبلغنا عن ابن عباس أنه 
ولي مال يتيم فأحرقهاء وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «(من لعب النردشر فقد عصی الله 
ورسوله» وأخرج ابن أي الدنيا عن حى بن كثير قال: مر رسول الله صلى 
لاغية› وقال ابن سیرین ما کان من لعب فيه قمار أو صياح أو شر فهو من 
۰ الميسرء وي الباب روایات كثيرة مشتملة على الوعيد الشديد ل نطول بذكرها. 

وقد أشار سبحانه إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله: 
#إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر# ومن 
المغاسد الدينية بقوله: #ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة# لأن شرب الخمر 
يشغل عن دک الله وعن فعل الصلاة وكذلك القمار يشغل صاحبه عن دکره 
سبحانه وعن الصلاة #فهل أنتم منتهون) فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال 
على التقريع والتوبيخ › وهذا قال عمر رضي الله عنه )ا سمح هذا: انتهينا . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها والوعيد الشديد عليهء 
وأن ل مسکر حرام وهي مدونة ف گئب الحديث» ورویت ف سبب النزول 
روایات كثيرة فاد نطول امقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك بل نحن بصدد ما 
هو متعلق بالتفسير. 
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ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله: «طوأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول) فیا مركم به ونہاكم عنه طواحذروا)» غالفته) فإن هذا وإن کان 
أمرا مطلقا فالمجيء به في هذا الموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيد» وهكذا ما 
أفاده بقوله : «إفإن توليتم) أي أعرضتم عن الامتثال «إفاعلموا أنغا على رسولنا 
البلاغ المبين) أي قد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من البلاغ الذي فيه 
رشادكم وصلاحكم ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم» وني هذا من الزجر ما لا 
یقادر قدره ولا يبلغ مداه . 


فليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في)| طعموا» من 
اللطاعم التي يشتهونها» والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه يجوز 
هم سبحانه في هذه الآية جميع ما طعموا كائنا ما كان مقيدا بقوله: «إذا ما 
اتقوا» ما هو حرم عليهم كالخمر وغيره من الكبائر وجيع المعاصي #وآمنوا» 
بالل ورسوله #وعملوا الصالحات ¢ من الأعمال التي شرعها الل شم واستمروا 
على عملها «إثم اتقوا» ما حرم عليهم بعد ذلك مع کونه مباحا فيا سبق 


وقيل التكرير باعتبار الحالات الثلاث: استعمال الانسان التقوى بينه 
وبين نفسه» وبینه وبين الناس» وبينه وبين الله» وقيل باعتبار المراتب الثلاث 
الممدأً والوسط والمنتهى » وقيل باعتبار ما يتقيه اللإنسان فإنه ينبغي له أن يترك 
المحرمات توقيا من العقاب» والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام» وبعض 


المباحات حفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً ها عن دنس الطبيعة. 


وقیل النكربر جرد التاکید کا في قوله تعالى : «كلا سوف تعلمون» ثم 
کلا سوف تعلمون چ وزظاۀ . 


وهذه الوجوه كلها مع قطع النظر عن سبب نزول الآية. أما مع النظر 
إلى سبب نزوما وهو أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن 
مات منا وهو يشرما ويأكل الميسر فنزلت. فقد قيل إن المعنى : اتقوا الشرك 
وآمنوا بالله ورسوله ثم اتقوا الكبائر وآمنوا أي ازدادوا إياناً لإثم اتقوا» 
الصغائر» قال أبو السعود: ولا ريب في أنه لا تعلق هذه العبارات بالمقام 
فأحسن التأمل انتهى . 


إوأحسنوا أي تنقلوا قال ابن جرير الطبري : الاتقاء الأول هو الاتقاء 
بتلقی أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل»› والاتقاء الثاني الاتقاء 
بالشات على التصديق › والاتقاء الثالث بالاإاحسان والتقرب بالنوافل . 


قلت: والحق آنه ليس تخصيص هذه المرات بالذكر لتخصيص الحکم با 
بل لبيان التعدد والتكرير بالغ ما بلغ «إوالله بحب المحسنين# أي المتقربين إليه 
بالإيان والأعمال الصالحة والتقوى والإحسان» وهذا ثناء ومدح هم على 
الإإيان والتقوى والإإحسان.ء لأن هذه المقامات من أشرف الدرجات وأعلاها. 


راد اسع 43۹ 


o٠‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


2 ل ٥‏ ےس ہے E‏ و د 2و 
1 ا ان اموا بار SS‏ الي ورما حك ليعام لمن 
رم > 2 ٤‏ ی م ک2 ا 
م ےو ہے I‏ رص 2ر ا Trad‏ ر ٌ 
ان ا ا تدر el‏ 


0 ا کے ر ر ر 


روو ےھ ۶ے ص 
کم هديابيع الكعبة أوكفرة عام سكين أو عد دك ايدو وال 
Lid E‏ ر م سے ری ر م صم ہے ATI?‏ 
اص ہے e RI‏ ذو ايار €9 


م 


#الله بشىء من الصيدي لا كان الصيد أحد معايش العرب ابتلاهم الله 
بتحرييه مع الإحرام وفي الحرم كا ابتلى بني إسرائيل أن لا يعتدوا في السبت. 

وقد اختلف العلماء في المخاطبين هذه الآية هل هم المحلون أ 
اللحرمون» فذهب إلى الأول مالك وإلى الثاني ابن عباس «والراجح أن 
الخطاب للجميع ولا وجه لقصره على البعض دون البعض» و(من) ف (من 
الصيد) للتبعيض وهو صيد البر قاله ابن جرير الطبري وغيره»وقيل: إن مِن 
بمعنى المصدر لأنه حدث . 


فتناله أيديكم ورماحکم 4 هذه الجملة تقتضي تعميم الصيد وأنه لا 
فرق بين ما يؤخذ باليد وهو ما لا يطيق الفرار من صغار الصيد كالبيض 
والفرخ» وبين ما تناله الرماح وهو ما يطيق الفرار من كبار الصيد مثل حر 
الوحش ونحوها. 

وخص الأيدي بالذكر لأنها أكثر ما يتصرف به الصايد في أخذ الصيد» 
وحص الرماح بالذكر لأنها أعظم الآلات للصيد عند العرب»ء وكان ذلك 
الأبتلاء بالحديبية سنة ست وهم مرمون بالعمرة» فكانت الوحش والطير 
تغشاهم ف رحاهم . 


إليعلم الله من يخافه بالغيب» أي ليتميز عند الله من بخافه منكم 
بسبب عقابه الأخروي فانه غائب عنكم غر حاضر› وي البيضاوي دک العلم 
وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم» وقال السيوطي ليعلم علم ظهور 

فإفمن اعتدى بعد ذلك البيان أو النهي الذي امتحنكم الله به 
فاصطاده لأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه وتجرؤ عليه «إفله 
عذاب أليم) يعني في الدنياء قال ابن عباس: هو أن يوشع ظهره وبطنه جلداً 
وتسلب ثيابه» وهذا قول أكثر المفسرين في معنى هذه الآية لأنه قد سمى الحلد 
عذابا وهو قوله وليشهد عذابي) طائفة من المؤمنين وقيل المراد عذاب الدارين. 

لإيا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نهاهم عن قتل الصيد 
في حال الإحرام» وفي معناه غير حلي الصيد وأنتم حرم والتصريح بقوله: طلا 
تقتلوا) مع کونه معلوماً ما قبله لتأكيد الحرمة وترتیب ما يعقبه عليه واللام ف 
حرام وامرآة حرام والجمع حرم» وأحرم الرجل دخل في الحرم وحرام هو 
الملحرم وإن كان في الحل» وفي حكمه من في الحرم وإن كان حلالا كردح جمع 
رداح» قيل هما مرادان بالآية» وسيأتي في النهي عن قتل الصيد فلا جوز قتل 
الصيد للمحرم ولا في الحرم» والمراد بالصيد كل حيوان متوحش مأكول اللحم 
قاله الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : سواء کان مأکو ل أو یکن › فیجب عنده الضمان على 
من قتل سبعا أو نرا أو نحو ذلك واستثنى الشارع خمس فواسق فأجاز 
قتلهن' . 


)١(‏ في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» . 
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إومن تتله منكم متعمدا)» هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام» 
والمخطىء هو الذي يقصد شيا فيصيب صيداء والناسى هو الذي يتعمد 
الصيد ولا يذكر إحرامه» وقد استدل ابن عباس وأحمد ف رواية عله وداود 
باقتصاره سبحانه على العامد بأنه لا كفارة على غيره بل لا تجب إلا عليه 
وحده» وه قال سعيد بن جبیر وطاوس وأبو ثور. 

وقيل : إغہا تلزم الكفارة المخطى ء والناسي کا تلزم المتعمده وجعلوا قید 
التعمد خارجا حرج الغالب. وهو مروي عن عمر والحسن والنخعي 
والزهري› وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وأصحابہم» وروي عن ابن 
عباس » وقیل : إنه جب التكفر على العامد الناسی لإإحرامه وبه قال خاهد» 
قال: فإن کان ذاکراً لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتکابه محظور إحرامه 
فبطل عليه كا لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها. 

بإفجزاء» أي فعليه جزاء #مثل ما قتل من النعم# بيان للجزاء المماثل 
قيل المراد المماثلة في القيمة وقيل في الخلقةء وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفةء 
- وذهب إلى الثاني مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة ومن بعدهم 
وهو الحق. لأن البيان للماثل بالنعم يفيد ذلك وكذلك يفيده هديا بالغ 
الكعبة. 


وروي عن أي حنيفة أنه جوز إخراج القيمة ولو وجد المثل» وأن المحرم 
خير. وللسلف في تقدير الجزاء المماثل وتقدير القيمة أقوال مبسوطة في 
مواطنہاء وي قراأءة بإاضافة جزاء» قال الواحدي : ولا ينبغی إضافة الحزاء ا 
أجاب الناس عنها بأجوبة سديدة» ذكرها السمين. 

لإيحكم به» أي بالجزاء وبمثل ما قتل طذوا عدل منكم» أي رجلان 
معروفان بالعدالة بين المسلمين هما فطنة ييزان بها أشبه الأشياء به» وقد حكم 
ابن عباس وعمر وعلي في النعامة ببدنةء وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش 


وحماره ببقرة» وابن عمر وابن عوف ٤‏ الظبي بشاة وحکم ہا ای عباس وعمر 
أقول ههنا أمران أحدهما اعتبار المماثلة والثاني حكم العدلين» والظاهر 
أن العدلين إذا حكا بغير المماثل لم يلزم حكمه) لأنه قال يحكم به أي 
بالمماثل» وحق العدالة أن لا يقع من صاحبها الحكم بغبر المماثل إلا لغلط أو 
طروء شبهة بأن المعتبر في المماثلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف والواقع 
بخلافه . 
ثم الظاهر أن العدلين إذا حكا بحكم في السلف لا يكون ذلك الحكم 
لازما للخلف بل تحكيم العدلين ثابت عند كل حادثة تحدث في قتل الصيد. 
إذا تقرر لك هذا فاعلم أن جعل الظبي مشبهاً للشاة دون التيس الف 
للمشاهد المحسوس. فإن الظبى يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته» ولا 
مشاهة بینه وبين الشاة ٤‏ غالب داته وصفاته» وكذلك الحمامة فانہا ل تشبه 
الشاة في شيء من الأوصاف. وإذا صح من بعض السلف أنه حكم في شيء 
منها بشاة فذلك غير لازم لنا لما عرفت من أن حكم العدلين لا بد أن يكون 
بالمثل کا صرح به القرآن الکريم» وما أقرب ما حکم به ابن عباس وابن عمر 
في القطاةء فكان الأولى أن يكون الحكم في الحمامة وما يشامها من الطيور 
كهذا الحكم في القطاة ويزاد قليلا من الطعام لما هو أكبر» وينقص قليلا لما هو 
أصغرء وکا قاله عمر عرة خبر من جرادة» وأقول أن وصاع خر من حامة. 
إهديا) منصوب على الحال أو البدل من مثل بالغ الكعبة» صفة 
هدي لأن الإإضافةغيرحقيقية. والمعنىأني) إذا حك |بالجحزاءفإنهيفعل به ما 
يفعل با هدي من الإرسال 1 مكة والنحر هنالك والااشعار والتقليك ول یرد 
الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلخها وإنما أراد جميع الحرم فيذبح فيه ويتصدق به 
على مساکینه» ولا جوز أن يذبح حیث کان ولا حلاف في هذا. 


#إأو كفارة4 معطوف على محل من النعم وهو الرفع لأنه خبر مبتداأ 
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محذوف لإطعام مساكين) من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل 
مسكين مد أو عدل ذلك معطوف على طعام إصياماً) ييز العدلء 
والمعنى أو قدر ذلك صياماًء والجاني مير بين هذه الأنواع المذكورة وإليه ذهب 
جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأبو حنيفةء وقال أحمد وزفر: إن كلمة أو 
للترتیب وهما روایتان عن ابن عباس . 

وروي عنه أنه لا بمجزىء المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم جد الهدي» 
والعدل بفتح العين وكسرها لختان وما المثل قاله الكسائي» وقال الفراء: عدل 
الشيء بكسر العين مثله من جنسه» وبفتح العين مثله من غير جنسه وبمثل قول 
الكسائي قال البصريون. 

وأوجبنا ذلك عليه #ليذوق وبال أمره# فهذا علة لإيجاب المجزاءء 
والذوق مستعار لإدراك المشقة» ومثله إذق إنك أنت العزيز الكريم والوبال 
چ العاقبة والمرعى الوبيل الذي یتأذی به بعد أكله» وطعام وبيل إذا كان 
واا تم آل ذلك واا لان إخراج الجزاء ثقيل على النفس لما فيه من 
تنقيص المال» وثقل الصوم من حيث إن فيه إنہاك البدن. 

لإعفا الله عم|ا سلف يعني في جاهليتكم من قتلكم للصيد فلم 
يؤاخذكم به» وقيل عا سلف قبل التحريم ونزول الكفارة بؤومن عاد إلى ما 
نهيتم عنه من قتل الصيد مرة ثانية بعد هذا البيان #فينتقم الله منه في الأخرة 
فيعذبه بذنبه وقيل ينتقم منه بالكفارة» قال شریح وسعید بن جبیر: يحکم عليه 
في أول مرة» فإذا عاد لم بحكم عليه بل يقال له اذهب ينتقم الله منك أي 
ذنبك أعظم من أن يكفر» والاإنتقام المبالغة في العقوبة. 

ولكن هذا الوعيد لا ينع إيجاب الجزاء في المرة الثانية والثالثة» فإذا تكرر 
من المحرم قتل الصيد تكرر عليه الجزاءء وهذا قول الجمهور» وقد روي عن 
ابن عباس والنخعى وداود الظاهري أنه إذا قتل الصيد مرة ثالثة فلا جزاء عليه 
لأنه وعده بالإنتقام منه لوالله عزيز غالب على أمره لإذو انتقام) ممن عصاء 
وجاوز حدود الإسلام. 


E ےس م اوو ر رت 2( و ږ‎ > S> 
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«إأحل لكم) الخطاب لكل مسلم أو للمحرمين خاصة إصيد البحر 

Sem‏ والمراد بالبحر هنا کل ما يوجد فيه صيد بحري وان کان نرا 
أو غدیراً فا مراد بالبحر جميع لياه العذبة والمالحة #وطعامه» هو اسم لكل ما 
يطعم وقد تقدم . 

وقد اخحتلف في المراد منه هنا فقيل هو ما قذف به البحر إلى الساحل ميتا 
وطفا عليه» وبه قال كثير من الصحابة والتابعين منهم أبو بكر وعمر وآبن عمر 
وأبو أيوب وقتادة» وقيل طعامه ما ملح منه وبقي وبه قال جماعة» وروي هذا 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والسدي. وقيل طعامه 
ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره وبه قال قوم» وقيل 
المراد به ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهو السمك فقط وبه قالت 
الحنفية . 

والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم الأكول 
منه وهو السمك فيكون كالتخصيص بعد التعميم وهو تكلف ولا وجه له. 

وجملة حيوان الماء على نوعين سمك وغبر سمك» فالسمك جيعه حلال 
على اختلاف أجناسه قال رسول الله ية في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل 
ميتته»٠“‏ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» لا فرق بين أن يوت بسبب أو 
غير سبب فيحل أكله» وبه قال الشافعي وأهل الحديث. 

وما عدا السمك قسمان قسم يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان 
فلا يحل أكلها» وقال سفيان أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس واختلفوا في 


)١(‏ ابو داود الباب ٤١‏ من كتاب الطهارة - الترمذي الباب ٠۲‏ من كتاب الطهارة. 
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الحراد فقيل هو من صيد البحر فيحل أكله للمحرم» وقال الجمهور إنه من 
صيد البر» ۰ وطبر الماء من صيد البر أيضا 
eT‏ وخرچ این جریر عن آي هریرة قال 
رسول الله ية : رطعامه ما لفظه ميتاً فهو طعامه»» وعن أبي بكر الصديقق قال: 
صيد البحر ما تصطاده أيدينا وطعامه ما لاثه البحرء وفي لفظ طعامه كل ما 
فيه › وي لظ طعامه ميته . 

ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث العنبرة التي ألقاها البحر فأكل 
الصحابة منها وأقرهم رسول الله ية على ذلك» وحديث هو الطهور ماؤه 
والحل متته » وحدیث أحل لکم میتتان ودمان . 

إمتاعاً لكم) أي متعتم به متاعاء وقيل ختص بالطعام أي ي أحل لكم 
طعام البحر اغا وهر تکاف جاء به من قال بالقول الأخبر» بل إدا کان 
مقرلا له کان من الجميع أي لمن کان مقي) منكم يأكله طرياً إوللسيارة» أي 
المسافرين منكم يتزودونه ويجعلونه قديداء وقيل السيارة هم الذين يركبونه 
خاصة . 

as‏ آي ما يصاد فيه وهو ما لا يعيش إلا فيه من 
الوحش الأكول أن تصيدوه مما دمتم حرم أي مرمين» وظاهره تحريم 
صیده عل المحرم ولو كان الصائد حلالاء وإليه ذهب الحمهور إن کان الحلال 
صاده للمحرم 5 إذا یصده لأجله» وهو القول الراجح وبه جمحع بین 

الأحاديث . 

فل الل ك لها وت اه اع ور ع عه ا 
وإليه ذهب آخرونء وقد بسط الشوكاني هذا في شرحه نيل الأوطار. 

وقد دک الله تحريم الصيد على المحرم ف تلاتة مواضصع من هذه السورة 
(أحدها) في أوما وهو قوله: إغير حلى الصيد وأنتم حرم الثاني قوله: طلا 


لک ر ت EE‏ ری ے رد 


جعل اله الكعبة ايتا لرام قبمازلناس والمم رالا مواد ى اكد 


am rl‏ رح ے چ ت 
lT‏ الله بعلم م ف E‏ 
€ اع موا ات اله شرید الیقاب واناه عمو ردي 


تقتلوا الصيد وأنتم حرم الثالث هذه الآيةء وكل ذلك لتأكيد تحريم الصيد 
على المحرم. 


واتقوا الله فیا ناکم عنه فلا تستحلوا الصيد في حال الاحرام ولا في 
الحرم آو ف مي الحائزات والمحرمات» ثم حذرهم بقوله : الذي إليه 4 > 
إلى غيره #تحشرون# وفيه تشديد ومبالغة في التحذير. 


a‏ وقيل بجمعنى صير وقيل بمعنى 
بين وحكم» وهذا ينبغي أن يحمل على تفسير المعنى لا تفسير اللغة إذ لم ينقل 
أهل العربية aT‏ ولكن يلزم من الجعل البيان» 
والأول أولىء وسميت الكعبة كعبة لأنها مربعة والتكعيب التربيع» وأكثر بيوت 
العرب مدورة لا مربعة وقيل سميت كعبة لنتوئها وبروزها» وكل بارز كعب 
ا کان ار ومنه کعب E‏ وكعوب القنا وكعب ثدي للمرأة. 


الزخشري و فول ان ا ولا وجه له» وقیل بدل وسمي بيتاً لأن له 
قرفا و وهن حقيقة الث وإن یکن به ساکن» وسمي ا 
لتحريم الله سبحانه إياه. 


ومعنی کونه لإقياما للناس# انه مدار لعاشهم ودینہم أي يقومون فيه با 
يصلح دینہم ودنیاهم يأمن فيه خائفهم و ضعيفهم» وتربح فيه 
تجارتہم ويتعبد فيه متعبدهم » وقال ابن عباس : قياماً لدینہم ومعام لحجهم» 
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وعنه قال : فاا أن يأمن من توجه إليهاء وعن ابن شهاب قال: يأمنون به من 
الجاهلية الأولى لا بخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو في 
الحرم أو في الشهر الحرام . 


#والشهر الحرام 4 عطف على الكعبة» وهو دو الححة وخحصه من بین 
الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج» وقيل هو اسم جنس المراد به الأشهر 
الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فاهم كانوا لا يطلبون فيها دما 
ولا يقاتلون مها عدواء ولا هتكون فيها حرمةء فكانت من هذه الحيثية قياما 
للناس لو جعل الله «المدي والقلائد4 قياما لمصالحهمء والمراد بالقلائد 
ذوات القلائد من اهدي وهي البدن» خصت بالذكر لأن فیها أكشء 
ومہاء الحج ہا أظهرء 9 عطف الخاص على العام » قاله أ بو السعود» ولا 
من أن القلائد أنفسها ي التي ا يأخذونها من 


ذلك الجعل المذكور» وقيل شرع الله ذلك وهو أقوى الوجوه 
إلتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) أي تفاصيل أمرها 
ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فانها من حملة ما فيه » فکل ماشرعه لکم فهو 
جلب لصالحكم ودفع لما يضركم «إوأن الله بكل شيء عليم# هذا تعميم بعد 
الخضكر ولم ل عق عله اة 


#إاعلموا أن الله لمن انتهك عارمه ول يتب عن ذلك #إشديد 
العقاب لأن الان لا يتم إلا بحصول الرجاء والخوف #إوأن الله لمن تاب 
وأناب #غفور رحيم). 


قا 
SI rl‏ 2 عو رو٣‏ ەھ ا ٤‏ 
ماعلى الرسول إلا البللع والله يعلم ما دون وما e‏ 
« ص ا ا چ ٍ رم F3‏ ار راھ 
ألخبيث والطيْب ولو ك کر الف توا 


> ر چا 2 ر روه ص ON‏ و e‏ د 
رت ا a‏ عَنَاَسياءَإِن 2 سوک 
ون دواعت هاجو ن رل لقان د کک ء عفا اوا که عمو ر حلي ے3 


ثم أخبرهم أن لما على الرسول إلا البلاغ» هم فإن لم يتثلوا ول 
يطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم» وما جنوا إلا عليهاء ولا عذر لمم في التفريط› 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فعل ما يجب عليه وقام بجا أمره الله به» 
والبلاغ هو الإبلاغ» قاله السيوطي» وعبر القاضي کالکشاف بقوله: اتی با أمر 
به من التبليغ» وذلك لقصد المبالغة والتكثير في زيادة الفعل والاستشناء مفرغ 
والله يعلم ما تبدون وما تکتمون) لا فى عليه شيء من من أحوالكم آی 
نفاقكم ووفاقکم هرا ؤناظا فیجازیکم به . 

إقل لا يستوي) في الدرجة والرتبة ولا يعتدل [الخبيث والطيب) قيل 
مراد با الحرام والحلال» وقيل المؤمن والكافر» وقيل العاصي والمطيع وقيل 
الرديء والجيدء والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكورات 
وغيرها مما يتصف بوصف الخبث والطيب من الأشخاص والأعمال والأقوالء 
فالخبيث لا يساوي الطيب بحال من الأحوال. 


ولو أعجبك كثرة الخبيث# الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وقيل لكل حاطب يصلح لخطابه بهذا أو المراد نفي الاستواء في كل حال ولو في 
حال كون الخبيث معجبا للرائي للكثرة التي فيه» فإن هذه الكثرة مع الخبث في 
حكم العدم» لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويعحق بركته» ويذهب بنفعته. 

والواو إما للحال أو للعطف على مقدر أي لا يستوي الخبيث والطيب لو 
| يعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك كقولك أحسن إلى فلان وإن أساء إليك 
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أي أحسن إليه إن لم يسىء إليك وإن أساء إليك والحاصل أن أهل الدنيا 
يعجبهم كثرة المال وزينة الدنيا وما عند الله خير وأبقى» وفيه إشارة إلى قلة 
الخير وكثرة الشر. 

إفاتقوا الله فيا أمركم به ونهاكم عنه وآثروا الطيب وإن قل على 
الخبيث وإن كثر يا أول الألباب أي العقول السليمة الخالصة طلعلكم 
تفلحون 4 تفوزون وتنجون . 

یا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» لا حاجة لكم بالسؤال عنها 
ولا هي ما یعنیکم ف آمر دینکم › وي اء مذاهب للنحاة. 

(أحدها) آنه اسم جمع من لفظ شيء فهو مفرد لفظاً جمع معنى» وهو 
ري الخليل وسيبويه. 

(الثالث) وبه قال الأخفش أا جمع شيء بزنة فلس. 

(الرابع) وهو قول الكسائي وأي حاتم آنه شيءَ کیت › واعترضص 
الناس عليه. 

(الخامس) أن وزنه افعلاء أيضا جمع لشيء بزنة ظريف. 

إن تبد4 أي إذا بدت وظهرت لكم) وكلفتم با إتسؤكم) أي 
ساءتكم لا فيها من المشقةء نهاهم الله تعالى عن كثرة مسائلهم لرسول الله كاز 
فإن السؤال عا لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سبباً لإيجابه على السائل 
وعلى غيره. 
فنزلت هذه الأية تسالوا عن اشا وأخرج البخاري وغیره نحوه عن ابن 
عباس . 


تفسير سورة المائدة ٦۱‏ 

وقد بين هذا السائل في روايات أخر أنه عبدالله بن حذافةء وأنه قال: 
من أبي؟ فقال النبي ب أبوك حذافة. 

وأحرج ابن حبان عن أبي هريزة أن رسول الله بي خطبفقال: «ياأيما 
الناس إن الله قد افترض عليكم الحج. فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله 
به فسکت عنه فأعادها ثلاث مرات فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما 
قمتم اء ذروني ما تركتكم فإغا هلك الذين قبلكم بكثرة سؤاههم واختلافهم 
على أنبيائهم فاذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتکم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»“ وذلك أن هذه الآية أعني لا تسألوا عن أشياء نزلت في ذلك 
وأخرجه أيضاً جماعة من أهل الحديث» وكل هؤلاء صرحوا في أحاديثهم أن 
الآية نزلت في ذلك. 

وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: كانوا 
يسألون عن الشيء وهو همم حلال ف) زالوا يسألون حتى يحرم عليهم وإذا حرم 
عليهم وقعوا فيه . 

وأخرج ابن المنذر وهو في مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أعظم المسلمين في المسلمين ا من سأل عن شيء لم يحرم 
فيحرم من أجل مسألته ٩)‏ . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله حد حدوداً فلا 
تعتدوها. وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك 
أشياء في غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها». وعن ابن 
عباس قال: لا تسألوا عن أشياء قال البحيرة والسائبة والوصيلة وال جام . 


)۳( الببخاري کتاب الاعتصام الباب 7 مسلم کتاب الفضائل ۲--- ۳. 
(۳) المستدرك كتاب الاطعمة .٠٠١/٤‏ 
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«إوإن تسألوا عنہا» الضمير يعود على نوع الأشياء المي عنها لا عليها 
أنفسها قاله ابن عطية ونقله الواحدي عن صاحب ٠‏ ويحتمل أن يعود 
عليها أنفسها قاله الزخشري بعناه إحين ينزل القرآن# أي مع وجود رسول 
الله اة بين أظهركم ونزول الوحي عليه لتبد) أي تظهر «إلكم) با يجيب به 
عليكم النبي ييا أو ينزل به الوحي فيكون ذلك سبباً للتكاليف الشاقةء 
وإ جاب ما لم يكن واجباء وتحريم ما لم يكن عرماً بخلاف السؤال عنما بعد 
انقطاع الوحي عن رسول الله َة فإنه لا إجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال . 

وقد ظن بعض أهل التفسير أن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع 
وجود رسول الله ية ونزول الوحي عليه فقال: إن الشرطية الأولى أفادت عدم 
جوازه فقال إن المعنى وإن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبدولكم 
بجواب رسول الله ية عنها وجعل الضمير في عنما راجعاً إلى أشياء غير الأشياء 
المذكورة» وجعل ذلك كقوله: إولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين» وهو 
آدم ثم قال: ونم جعلناه نطفة» أي ابن آدم» وقد أطال سليمان الحمل 
الكلام على هذه الآية بذكر أقوال الكرخي والخازن والقرطبي والجرجاني لا 
نطول بذکرها. 

يإعفا الله عنها» أي عن ما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى ذلك 
وقيل المعنى أن تلك الأشياء التي سألتم عنها هي مما عفا عنه ولم يوجبه عليكم 
فكيف تتسببون بالسؤال للإمجاب ما هو عفو من الله غير لازم» وضمير عنا 
عائد إلى المسألة على الأول وإلى أشياء على الثاني» على أن تكون جلة عفا الله 
عنها صفة ثالثة لأشياء والأول أولى. لأن الثاني يستلزم أن يكون ذلك المسؤول 
عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه. 

وييكن أنيقال: إنالعفو بمعنى الترك أي تركها الله ولم يذكرها بشيء فلا 
تبحثوا عنهاء وهذا معنى صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباطل #والله غفور 
حليم» جاء سبحانه بصيخة المبالخة ليدل ذلك على أنه لا يعاجل من عصاه 
بالعقوبة لكثرة مغفرته وسعة حلمه. 


ا وا > > old ⁄ ee‏ ا 
لھا قوم ن قیڪم ثم اصبحوا پا گفردت اجان تة 
ر لار ے ر داو ر ےم وو م ص وو 
ولاساب بولا وصيكة و الکن ال كوا الِب اکرش کک 
قلود 9 


«إقد سأها) الضمير يرجع إلى المسألة المفهومة من للا تسألوا» لكن 
ليست هذه المسألة بعينها بل مثلها في كونها لا حاجة إليها ولا توجبها الضرورة 
الدينية قاله الزخشري. ونحا ابن عطية منحاه» قال الشيخ ولا يتجه قوف إلا 
على حذف مضاف» وقد صرح به بعض المفسرين أي سأل أمثاطما أو أمثال 
هذه السؤالات . 


قوم من قبلكم» كا سأل قوم صالح الناقة وسأل قوم عيسى المائدة 
وسأل قوم موسى رؤية الله جهرة «إثم) لم يعملوا بها بل #أصبحوا بها 
کافرين) أي ساترين ها تارکين للعمل با فان بني ٳسرائيل کانوا يستفتون 
أنبياءهم في أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. 

ولا بد من تقييد النهي في هذه با لا تدعو إليه حاجة كا قدمنا لأن الأمر 
الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤال عنه فقال 
فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم : «قاتلهم الله 
ألا سألوا فإغا شفاء العي السؤال»٠٠.‏ 


هما جعل الله من بحيرة4 هذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل 
E E‏ نا جعلناه قرآنا 
عربيا» ويتعدى لفعولين أحدهما محذوف والتقدير ما سمى الله حيواناً بحيرة 
قاله أبو البقاء» وقال ابن عطية والز حشري وأبو البقاء: إنها تكون بمعنى شرع 


(۱) ابو داود کتاب الطهارة الباب ۱٠۲١‏ احمد بن حنبل ۲۸۰/۱. 
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ووضع أي ما شرع الله ولا أمر اء وقال ابن عطية» وجعل في هذه الآية لا 
تكون بعنى خلق لأن الله خلق هذه الأشياء كلهاء ولا بجعنى صير لأن التصيير 
لا بد له من مفعول ثان فمعناه ما بین الله ولا شرع . 

ومنع الشيخ هذه التقولات كلها بأن جعل لم يعد اللخويون من معانيها 
شرع وخرج الآية على التصيير ويكون المفعول الثاني محذوفا أي ما صر الله 
بحيرة مشروعة» وقال أ بو السعود: معنى ما جعل ما شرع وما وضع ولذلك 
عدي إلى مفعول واحد هو بحيرة وما عطف عليها» ومن مزيدة لتأكيد النفي 
فإن الجعل التكويني كا بجيء تارة د إل مرلن اخ ى لاه جذلك 
الجعل التشريعي يجيء مرة ة متعدياً إلى مفعولين كا في قوله تعالى: «إجعل الله 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» وأخحرى إلى واحد كا في الآية الكريية 
انتھی . 

وبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة والذبيحة مأخوذة من البحر وهو 
شت الأذن»ء قال ابن سيد الناس: البحيرة هي التي خليت بلا راع قيل هي 
التى مجعل درها للطواغيت فلا بحتلبها أحد من الناس وجعل شق أذنها علامة 
اا 

قال الشافعي : كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها 
فحرمت» وبه قال أبو عبيدة زاد: فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى 
ولا ماءء وإذا لقيها الضعيف ن يركبهاء وقيل ان الناقة إذا نتجت خمسة أبطن 
فان کان الخامس ذكرا بحروا أذنه فأكله الرجال والنساءء وإن كان الخامس 
نشی بحروا اذا وكانت اا على النساء لحمها ولبنها. 

وقيل إذا نتجت خمسة أبطن من غير تقييد بالاناث شقوا أذنها وحرموا 
ركوما ودرها وقيل غير ذلك» ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن العرب كانت 
تختلف أفعاطها في البحيرة. 


ولا ¥ أي وما جعل من سائبة 4 أي مسيبة حلا وهي الناقة تسيب 


أو البعير يسيب نذر على الرجل إن سلمه اله من مرض أو بلغه منزله فلا 
حبس عن رعي ولا ماء ولا يرکبه أحد» قاله أبو عبيدة» وقيل هي التي تسيب 
لله فلا قيد عليها ولا راعي اء وقيل هي التي تابعت بين عشر إناث ليس 
بینہن ذکر فعند ذلك لا یرکب ظھرھاء ولا جز وبرھا ولا یشرب لبنہا إلا 
الضيف قاله الفراء» وقيل كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه 
لأحد. 


إولا)» آي وما جعل من طوصيلة) قيل هي ناقة ولدت آنشى بعد 
أنشى» وقيل هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي هم وإن ولدت ذکراً فهو 
لآهتهم» وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر 
لآهتهمء› وقيل كانوا إذا ٠‏ الشاة سبعة أبطن نظروا فان كان السابع ذکرا 
e‏ منه الرجال والنساءء وإن كانت أنثى تركت في الغنمء وإِن کان 
ذكراً وأنشى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها وكان لحمها حراماً على النساء 
إلا أن توت فيأكلها الرجال والنساء. 


وقيل: هي الناقة تبكر فتلد نی ثم تثنى أخرى ليس بينم ذكر فيتركونها 
لآهتهم ویقولون قد وصلت أنثی انش : 

إلا جعل من اعام هو الفحل لاني اظهرة عن أن يركب ويتقع 
به » وکانوا إدذا رکب ولد ولد الفحل قالوا ھی ظهره فاا یرکب» وقيل هو 
الفحل إذا نتج من صلبه عشرة قالوا هى ظهره فلا يركب ولا ينع من كلا 
ولا مأءء وقيل هو الفحل ينتج من ین أولاده عشر اناث رواه ابن عطية وقيل 
هو الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن» وهو قول ابن عباس وابن مسعود وإليه 
مال بو عبيدة والزجاج . 

وقال الشافعي : انه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سنین»› وقال ابن 
دريد: هو الفحل ينتج له سبع إناث متوالیات فيحمي ظهره فيفعل به ما 
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وقد عرفت منشأً خحلاف أهل اللغة في هذه الأشياء وانه باعتبار اخحتلاف 
مذاهب العرب وآرائهم الفاسدة فيها. 

وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة 
التي ينع درها للطواغيت ولا بجحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها 
لآمتهم لا يحمل عليها شيء. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل 
بأنشی ثم تشی بعد بالأنٹی وکانوا یسیبونہا لطواغیتھم ان وصلت احداما 
بالاخرى ليس بين) ذكر» والحامي فحل الابل يضرب الضراب المعدود فاذا 
قضی ضرابه ودعوه للطرواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه 
الحامي . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «رأیت 
جنم لم ضا بف ورات عمر یت عرو بن لي پر نمب آي 
أمعاءه وهو أول من سيب السوائب» أخرجه الشيخان. 

#ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) وصفهم الله سبحانه 
بأنهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذبا لا لشرع شرعه الله هم» ولا لعقل 
دهم الله عليه» وسبحان الله العظيم ما أرك عقول هؤلاء وأضعفها يفعلون 
هذه الأفاعيل التى هى عض الرقاعة ونفس الحمقء وهذا شأن علمائهم 
ورؤسائهم وکبرائهم 

إوأكثرهم# أي أراذهم وعوامهم الذين يتبعونهم من معاصري رسول 
كذب باطل وافتراء من الرؤساء على الله سبحانه حتى يخالفوهم وتدوا إلى 
احق بأنفسهم فاستمروا ي آنل التقليد» وهذا بيان لقصور عقوهم وعجرهم 
عن الاهتداء بأنفسهم . 


. 0۸٤ البخاري‎ - ١ مسلم‎ )۱( 
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#وإذا قيل همم أي لعوامهم المعبر عنم بالأكثر إتعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول# أي إلى كتاب الله وسنة رسوله وحكمه| «#قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا)» وهذه أفعال آبائهم وسننهم التي سنوها هم» وصدق الله 
سبحانه حيث يقول «أو# الواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام للإنكار 
والتعجيب» وقيل للعطف على حلة مقدرة وهو الأظهر أي أحسبهم ذلك و 
لو كان آباؤهم) جهلة ضالين لا يعلمون شيئاً ولا بتدون) وقد تقدم 
الكلام على مثل هذه الآية في البقرةء وقال هنا: لما وجدنا» وهناك ما 
ألفيناء ولا يعلمون هنا ولا يعقلون هناك للتفنن وأساليب من التعبير» وهذا غا 
استحسنه أبو حيان والسمین . 


والمعنى أن الاقتداء إنغا يصح بالعام المهتدى الذي يبنى قوله على الحجة 
والبرهان والدليل وان آباءهم ما كانوا كذلك فكيف يصح الاقتداء بهم . 


وقد صارت هذه المقالة التي قالتها الحاهلية نصب أعين المقلدة وعصاهم 
التي يتوكؤونعليها إن دعاهم داعي الق وصرخ بهم صارخ الكتاب والسنة» 
فاحتجاجهم بمن قلدوه ممن هو مثلهم في التعبد بشرع الله مع خالفة قوله 
لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاءء وليس الفرق إلا في مرد العبارة 
اللفظية لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة والاستفادةء اللهم شفرا. 


وكثرا ما لسع هن أسراه النقلبد الذين الق .اال ل 
بالاستدلال إذا قال مم القائل الحتق في هذه المسألة كذا أو الراجح قول فلان 
قالوا لست أعلم من فلان يعنون القائل من العلاء بخلاف الراجح في تلك 
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المسألة فنقول هم نعم لست أعلم من فلان ولكن هل جب علي اتباعه والأخذ 
بقوله فيقولون لا ولكن الحق لا يفوته» فنقول هم لا يفوته وحده بخصوصية 
فيه أم لا يفوته ومن يشابهه من العلماء ممن بلغ إلى الرتبة التي بلغ إليها في 
العلم» فیقولون نعم لا يفوته هو وأشباهه ممن هو كذلك . 


فيقال هم : له من الأشباه والأنظار في علاء السلف والخلف آلاف مؤلفة 
بل فيهم أعداد متعددة يفضلونه وهم في المسألة الواحدة الأقوال المتقابلة فربا 
كانت العين الواحدة عند بعضهم حلالا وعند الآخر حراما فهل تكون العين 
حلالاً وحراماً لكون كل واحد منهم لا يفوته الحق كا زعمتم فإن قلتم نعم 
فهذا باطل ومن قال بتصويب المجتهدين إا يجعل قول كل واحد منهم صوابا 
لا إصابة» وفرق بين المعنيين. 


أو يقول القائل في جواب مقالتهم : فلان أعرف منك بالحق لكونه أعلم 
إذا کان الأسعد باحق الأعلم» فا أحد إلا وغیره أعلم منه ففلان الذي يعنول 
غیره أعلم منه فهو أسعد منه باحق فلم یکن الحق حینئذ بيده ولا بيد أتباعه. 


وهذه المحاورات إنا بحتاج إليها من ابتلى بمحاورة المقصرين الذين لا 
يعقلون الحجج ولا يعرفون أسرار الأدلة» ولا يفهمون الحقائق» فيحتاج من 
ابتلي بهم وبا يرد عليه من قبلهم إلى هذه المناظرات التي لا يحتاج إلى مثلها من 
له آدنی تمسك بأذیال العلم» فإن كل عارف يعرف أن وظيفة المجتهد ليست 
قبول قول العام المختص برتبة من العلم فوق مرتبته» إنغما وظيفته قبول حجته 
فإذا لم تبرز الحجة لم بحل للمجتهد الأخحذ بذلك القول الخالي عن الحجة في 
علمه وإن كان في الواقع وربا له حجة لم يطلع عليها العام الآخر إلا أن مجرد 
هذا التجويز يجوز التمسك به في إحسان الظن بالعالم الأول وحمله على السلامة 
لا أنه جوز التمسك به في أن المقالة حق جوز التمسك ہا كا جوز التمسك 
بالدليل» فهو لا يقوله إلا من لاحظ له من العلم ولا نصيب له من العقل. 


< ےو 2 
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ملابسة والاصرار على aE ٠‏ يقال عليك 
الزم يدا فالنصب على اللأغراءء واختلف النحاة ي فى الضمر المتصل ہا 
وبأخواتها نحو إليك ولديك ومكانك. والصحیح أنه في موضع جر کا کان 
قبل أن تنقل الكلمة إلى اللإغراءء وهذا مذهب سيبويه. 

وذهب الکسائی آ آنه منصوب اللحل وفيه بعد لنصب ما بعده» 
وذهب الفراء ال آنه مرفوع › وقد حققت هذه المسائل بدلائلها مبسوطة ف 
شرح التسهيل . 

طلا يضركم» ضلال لمن ضل) من الناس أي أهل الكتاب وغيرهم 
لإإذا اهتديتم# للحق أنتم في أنفسكم» وليس في الأية ما يدل على سقوط 
TT‏ ا E‏ الفروض 

وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وجوباً مضيقاً متحت فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على 
القيام بواجب الأمر والنهي أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال أو يخشى على 
نفسه أن بجحل به ما يضره وضررا يسوغ له معه الترك. 

أخرج کک وصححه وابن ماحه وابن جریر والبغوي وان 
حاتم والطبراني وأ بو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقي عن 
أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه 
قال أية آية؟ قلت قوله: يا أيها الذين آمنوا# الخ قال أما والله لقد سألت 
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ا ی ا ا رول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بل ائتمر 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوی ما ودنيا موثرة 
وإعجاب کل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أ فإن 
ا أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين 
رجلا یعملون مثل عملکم» وفي لفظ قيل يا رسول الله منا أو منهم» قال بل 
أجر خمسين منکم). 

وأخرج أحمد وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عامر الأشعري 
آنه كان فيهم أعمى فاحتبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه فقال 
له: «ماحبسك؟ قال يا رسول الله قرأت هذه الآية «إيا أا الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم# الآية» قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أين ذهبتمء إنغا هي 
ل يضركم من ضل من الكفار إذا اهتدیتم» . 

وأخرج آبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جریر 
وابن المنذر وابن أي ي حاتم وابن حبان والدارقطني وأحمد وغيرهم عن قيس ابن 
أي حازم قال: قام بو بكر فحمد الله وأثنی عليه وقال يا أا الناس إنكم 
تقرؤون‌هذه الأية وإنكم تضعونها على غير مواضعهاء وإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر وم يغيروه أوشك أن 
الله بعقاب» وفي لفظ لابن جرير عنه والله لتأمرن ا ولتنہون 

أو ليعمنكم الله منه بعقاب»”. 

وعن ابن مسعود وسأله رجل عن قوله عليكم أنفسكم قال: إنه ليس 
بزمانها إنها اليوم مقبولة ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع 
بكم كذا وكذا أو قال فلا يقبل منكم» فحينئذ عليكم أنفسكم» وعن ابن عمر 


أا لأقوام بجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم» وعن أي بن كعب إنما 
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وأخرج ابن مردویه عن أي سعيد الخدري قال دکرت هذه الأية عند 
رسول الله کیہ فقال: «م بجیء تأویلھا لا ججیء تأویلھاء حتی بط عیسی بن 
مریم عليه السلام». 


قال الطبري : وأولى هذه الأقوال وأوضح التأويلات عندنا في هذه الآية 
ما روي عن آي بكر الصديق وهو العمل بطاعة الله وأداء ما لزم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخحذ على يد الظالم والله ما نزل آية اش مها 


وعن ابن المبارك هذه الآية أوكد آية في وجوب کک بالمعروف والنهي 
عن المنكر لأن الله تعالى قال عليكم أنفسكم يعني أهل هل دینکم بأن يعظ 
بعضکم بعضاً ویرغبه في الخیرات وينفره عن القبائح والمكروهات . 


وقال مجاهد وابن جبير: هي في اليهود والنصارى خذوا منهم الجزية 
واترکوهم . 


وقال أ بو السعود: ولا يتوهم أن ٤‏ هذه الأية رخصهة ف ك الأمر 
بالمعروف ا عن المنكر س استطاعته|» کیف 5 ومن حملة الاهتداء أن 
ينكر على المنكر حسب)ا تفي به الطاقة انتهى . 

والاقوال والروایات ف هذا الباب كثيرة وفی) دکرناه كفاية» فمیه ما یرشد 
إلى ما قدمنا من الجمع بين هذه الآية وبين الآيات والأحاديث الواردة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إلى الله مرجعكم جيعا» أي إليه في الآخرة رجوع الطائع والعاصي 
والضال والمهتدي. ففي الآية اكتفاء #فينبئكم با كنتم تعملون) أي فیخبرکم 
بأعمالكم ويجزيكم عليهاء وني هذا وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحدا 
5 يواخحذ بعمل غیره . 
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ليا أا الذين آمنوا» استئناف مسوق لبيان الاحكام المتعلقة بأمور 
دنیاهم أثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور دینہم #شهادة بینکم 4 قال مکي في 
كتابه المسمى بالكشف: هذه الآيات الثلاث يعني هذه واللتان بعدها عند أهل 
لمعاني من أشكل ما في القرآن اعراباً ومعنى وحك)ً وتفسيرا ولم يزل العلاء 
يستشكلونها ويكفون عنها. قال ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين 
ورقة أو أكثر وقد ذكرناها مشروحة في كتاب مفرد. 

قال ابن عطية: هذا كلام من لم يقع له النتاج في تفسيرها وذلك بين من 
کتابه رحه الله تعالی يعني من کتاب مکي» قال القرطبي : ما ذکره مکي ذکره 
أبو جعفر النحاس قبله أيضاًء قال السعد في حاشيته على الكشاف: واتفقوا 
علأا اصعب ما ق القرآن اغرايا وتظا وك انته: 

قال السخاوي : م أر اا من العلاء تحلص كلامه من أوها إلى آخرها 
قلت وأنا أستعين الله تعالى في توجيه إعرامما واشتقاق مفرداتها وتصريف كلماتها 
وقراآجها ومعرفة تأليفهاء وأما بقية علومها فنسأل الله العون في تبذيبها إلى آخر 
ما في عبارة السمينء فارجع إليه إن شئت. 

وأضاف الشهادة إلى البين توسعاً لأا جارية بينهم» وقيل أصله شهادة 
ما بينكم فحذفت (ما) وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: «بل مكر الليل 
والنهار# ومنه قوله تعال : #هذا فراق بيني وبينك# واختلف في هذه الشهادة 
فقيل هي هنا بمعنى الوصية» وقيل بمعنى الحضور للوصية. 
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وقال ابن جرير الطبري : هي هنا بمعنی اليمن أي مین ما بینکم أن 
بحلف اثنان» واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكا بجحب فيه على الشاهد 
يمين» واختار هذا القول القفال» وضعف ذلك ابن عطية واختار أنا هنا هي 
الشهادة التي تؤدى من الشهود أي الأخبار بحق للغير على الغير. 

#إذا حضر أحدكم الموت# المراد بحضور الموت حضور علاماته لأن من 
مات لا يکنه الإإشهاد. وتقديم المفعول للاهتمام ولاإفادة كمال تمكن الفاعل 
عند النفس وقت وروده عليها فإنه أدحل في تهوين أمر الموت. 

فإحين الوصية) بدل منه لا ظرف للموت كا توهم ولا لحضوره كا 
قيل» فإن في الإبدال تنبيها على أن الوصية من المهمات المقررة التي لا ينبغي 
أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها. 

إاثنان ذوا عدل منكم أي من أقاربكم لأنهم أعلم بأحوال الميت 
وأنصح له وأقرب إلى تحري ما هو أصلح له أو آخران» کائنان امن 
غيركم» أي من الأجانب وقيل إن الضمير في #إمنكم للمسلمين والمراد بقوله 
لإغيركم# الكفار وهو الأنسب بسياق الآية وبه قال أبو موسى الأشعري وابن 
عباس وغيرهما: فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على 
لمسلمين في السفر في خحصوص الوصايا كا يفيده النظم القرآني» ويشهد له 
السبب للنزول وسيأت . 

فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد 
رجلان من أهل الكفر فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة 
آنا ما کذبا ولا بدلاء وإن ما شهدا به حق فیحکم حینئذ بشهادت) فان عثر 
بعد ذلك على أن)ا كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء موصي وغرم 
الشاهدان الكافران ما ظهر عليه| من خيانة أو نحوها. 

هذا معنى الأية عند من تقدم ذكره» وبه قال سعيد بن المسيب وبجى 


ابن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعي وشريح وعبيدة السلماني وابن 
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سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيد وأحهمد بن حنبل» وذهب إلى 
الأول أعني تفسير ضمير منكم بالقرابة أو العشيرة وتفسير غيركم بالأجانب: 
الزهري والحسن وعكرمة» وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من 
الفقهاء إلى أن الآية منسوخةء واحتجوا بقوله: #عمن ترضون من الشهداء 
وقوله : #وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 والكفار ليسوا بمرضيين ولا عدول. 

وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية محكمة وهو الحق لعدم وجود دلیل 
صحيح يدل على النسخ» وأما قوله تعالى: لمن ترضون من الشهداء» 
وقوله: #وأشهدوا ذوي عدل منکم ې فهم]ا علمان في الأشخاص والأزمان 
والأحوال» وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم 
الشهود المسلمينء ولا تعارض بين خاص وعام. 

إن أنتم ضربتم في الأرض الضرب في الأرض هو السفر أي إن 
سافرتم فيهاء قال السمين قوله: إن أنتم قيد في قوله: أو آخران» وفيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى على لفظ إذا حضر أحدكم المت 
لكان التركيب هكذا إن هو ضرب في الأرض فأصابته. 


مإفأصابتكم مصيبة الموت أي فنزل بكم أسباب الموت وقاربكم الأجل 
وأردتم الوصية حينئذ ولم تجدوا شهوداً عليها من المسلمين فأوصيتم إليه 
ودفعتم مالكم إليها ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصيتكم ويا تركتم فارتابوا في أمرهما 
وادعوا عليه خيانة فالحكم فيه أنكم #تحسبون)» وتوقفونها» ويجوز أن يكون 
استئنافا كأنهم قالوا فكيف نصنع إن ارتبنا في الشهادة فقال تحبسوني|. 


#من بعد الصلاة إن ارتبتم ٤‏ شھادتہ| وهي صلاة العصر› قاله 
الأكثر» لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه فاجرا كا في الحديث 
الصحيح › وعدم تعيينها في الآية لتعينها عندهم للتحليف بعدها قيل وجميع 
أهل الاديان يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. وقيل لكونه 
وقت اجتماع الناس وقعود الحكام للحكومةء وقيل لأنه وقت تصادم ملائكة 


الليل وملائكة النهار» وقيل صلاة أهل ديا وقيل صلاة الظهرء قاله الحسن 
وقيل أي صلاة کانت. قاله القرطبي . 

والمراد بالحبس توقيف الشاهدين في ذلك الوقت لتحليفهاء وفيه دليل 
على جواز الحبس بالمعنى العام» وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان 
ونحوهما. 

إفيقسمان# أي الشاهدان على الوصية أو الوصيان #بالله وقد استدل 
بذلك ابن أي ليلى على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصلت الريبة 
وفیه نظر» لن تحلیف الشاهدين هنا إنما هو بوقوع الدعوى عليه بالخيانة أو 
نخوها. 

قال الشافعي : الأعان تغلظ في الدماء والطلاق والعتاق والمال إذا بلغ 
مائتي درهم» فيحلف بعد صلاة العصر إن كان بمكة بين الركن والمقام » وإن 
كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان في بيت المقدس فعند ا وفي سائر 
البلاد في أشرف المساجد وأعظمها ا. 


#إن ارتبتم» أي شككتم أا الورثة في قول الشاهدين وصدقها 
فحلفوهما وهذا إذا كانا كافرين أما إذا كانا مسلمين فلا يمين عليه| لأن تحليف 
الشاهد المسلم غير مشروع . 


إلا تشتري به ثمناً4 الضمير راجع إلى الله تعالى» والمعنى لا نبيع 
من الله تعالى وعهده ذا العرض النذر من الدنيا فنحلف به كاذبين ا مال 
ادعیتموه علینا وعوض نأخذه أو ج نجحده» وقیل یعود إل القسم أي لا 
نستبدل لصحة القسم بالله عرضا من أعراض الدنيا وقيل يعود إلى تحريف 
الشهادة قاله بو علي . 


وإنغا ذكرالضمير لأا بمعنى. القول أي لا نستبدل بشهادتنا ثمناء» وهذا 
أقوى من حيث المعنى» قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن وهذا مبنى على أن 
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ولو كان ذا قرب أي ولو كان المشهود له أو المقسم له ذا قرابة مناء 
وإنغا خحص القربى بالذكر لأن اليل إليهم أكثزر من غيرهم»ء والمعنى لا نؤثر 
العرض الدنيوي ولا القرابة» وجواب لو محذوف لدلالة ما قبلها عليه أي ولو 
کان :دا قری لا ت ا 


ولا نکتم شهادة الله معطوف على لا نشتر تري # داخل معه في حکم 
القسم» وأصاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر باقامتها والناهي عن 
کتمهاء قال ابن زيد: لا نأخذ به رشوة انا إذا4 ان کا الشهادة #لمن 
الآثمين# . 


أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر 
والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس 
قال : خرج رجل من بني سهم مع تيم الداري وعدي بن بدا فمات السهمي 
TS‏ 
خوصاً بالذهب فأحلفه) رسول الله ية بالله ما كتمتماها ولا اطلعتا ثم وجدوا 
الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي . وقام رجلان من أولياء السهمي 
فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتي) وأن الجام لصاحبهم وأخذوا الجام وفيهم 
نزلت هذه الآيةء وني اسناده محمد بن أبي القاسم الكوفي قال الترمذي : قيل 
إنه صالح الحديث» وقد روى ذلك آبو داود من طريقه. 


وقد روی حماعة من التابعين أن هذه القصة ھی الت ف ون الأية» 
وذكرها المفسرون ختصرة ومطولة في تفاسيرهم»› وقال القرطبي : إنه أحمع أهل 
التفسبر على أن هذه القصة هى سبب نزول الأية. 
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واتموااله واسمعوا وال لادی القومالفسيین 


فان عثر» يقال عثر على كذا اطلع عليه ويقال عثرت منه على خيانة 
أي اطلعت وأعثرت غيري عليه ومنه قوله تعالى : «وكذلك أعثرنا عليهم 4 
وأصل العثور الوقوع على الشيء. وقيل الهجوم على شيء لم يهجم عليه غيره 
وکل من اطلع على أمر کان قد خفي عليه قيل له قد عثر عليه. 

والمعنى أنه إذا اطلع وظهر بعد التحليف #على أا أي الشاهدين أو 
الوصيين على الخلاف في أن الاثنين وصيان أو شاهدان على الوصية #استحقاي 
أي استوجبا [إثا إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة بأن وجد 
عندهما مثلا ما اتا به وادعيا أن) ابتاعاه من الميت أو وصى ها به. 

قال أبو علي الفارسي: الاثم هنا اسم الشيء الأخحوذ لأن آخذه يأثم 
بأخذه فسمي اث) كا سمي ما يؤخذ بغير حق مظلمةء وقال سيبويه: المظلمة 
اسم ما أخذ منك فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر. 

#إفآخران» أي فشاهدان آخران أو فحالفان آخران من أولياء الميت 
فإيقومان مقامها أي مقام الذين عثر على أن استحقا اث فيشهدان أو يحلفان 
على ما هو الحق وليس المراد أن) يقومان مقامه) في أداء الشهادة التي شهدها 
المستحقان للاثم #من الذين استحق# قريء على البناء للمفعول وعلى الفاعل 
لإعليهم الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران «الأوليان» هو على الأولى 
مرتفع کأنه قیل من هما فقيل هما الاوليان. 

والمعنى على الآولى من الذين استحق عليهم الاثم اي جن عليهم وهم 
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أهل اميت وعشيرته فإنجم أحق بالشهادة أو اليمين من غيرهم فالاوليان تثنية 
ل 


والمعنى على الثانية من الذين استحق عليهم الاوليان من بينهم بالشهادة 
ان مجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا با كذب الكاذبين لكوني) الاقربين إلى 
الميت» فالأوليان فاعل استحق ومفعوله ان مجردوهما للقيام بالشهادة» وقيل 
المفعول محذوف والتقدير من الذين استحق عليهم الأوليان با ميت وصيته التي 
أوصی ہا. 

#إفيقسمان بالله» أي فيحلفان على خيانة الشاهدين «لشهادتنا» أي 
يميننا فالمراد بالشهادة هنا اليمين كا في قوله تعالى: لإفشهادة أحدهم أربع 
شهادات# بالله أي ليحلفان لشهادتنا على أن) كاذبان خائنان #أحق من 
شهادت|ا» أي أحق بالقبول من يين)على أن) صادقان أمينان وما اعتدينا 
أي ما تجاوزنا الحق في يميننا وقولنا أن شهادتنا أحق من شهادة هذين الوصيين 
الخائنين إنا إذاً لمن الظالمين) إن كنا حلفنا على باطل. 


ذلك أي البيان الذي قدمه الله سبحانه في هذه القصة وعرفنا كيف 
يصنع من أراد الوصية في السفر ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده 
کفار ادن أي أقرب إلى #أن يأتوا بالشهادة 4 أي يؤدي الشهود المتحملون 
للشهادة على الوصية بالشهادة #إعلى وجهها) فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا 
فيها» وهذا كلام مبتدأً يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه 
الله في هذا الموضع في كتابهء فالضمير في يأتوا عائد إلى شهود الوصية من 
الكفار» وقيل انه راجع إلى المسلمين المخاطبين ذا الحكمء والمراد تحذيرهم 
من الخيانة وأمرهم بأن يشهدوا بالحق . 


أو يخافوا أن ترد آيان بعد أيانهم» أي ترد على الورثة المدعين 
فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية فتفتضح حينئذ شهود الوصية 


وهو معطوف على قوله أن يأتوا فيكون الفائدة في شرع الله سبحانه هذا الحكم 
هي أحد الأمرين إما احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فيأتون بالشهادة 
على وجهها أو نخافون الافتضاح إذا ردت الأيان على قرابة الميت فحلفوا با 
يتضمن كذہم أو خيانتهم فيكون ذلك ا لتأدية شهادة شهود الوصية على 
وجهها من غير كذب ولا خيانة. 


وقال أبو السعود: معطوف على مقدر ينبيء عنه المقام كأنه قيل ذلك 
أدنی أن يأتوا ا على وجهها ونخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة 
أو مخافوا الافتضاح برد اليمين» فأي الخوفين وقع حصل المقصود الذي هو 
الإتيان بالشهادة على وجهها #واتقوا الله في خالفة أحكامه وان تحلفوا أيانا 
كاذبة أو تخونوا أمانة #واسمعوا» سمع قبول واجابة أو المواعظ والزواجر 
#والله لا هدي القوم الفاسقين# الخارجين عن طاعته بأي ذنب ومنه الكذب 
ی النن :اة ٤‏ الشهادة» وهذا تہديد وتخويف لمن خالف حكم الله وخان 
أمانته أو حلف يمينا كادذية. 


قال الخازن: وهذه الآية الكرية من أصعب ما في القرآن من الآيات 
نظ واعرابا وحك| انتهى وقد سهلنا هذا الصعب بتيسيره سبحانه وتعالى . 


وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز ان من حضرته علامات 
الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمينء فإن م جد شهوداً مسلمين 
وکان ني سفر ووجد کفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته» فإن 
ارتاب با ورثة الموصي حلفا بالله على أا شهدا بالحق وما كتا من الشهادة 
عا ولا انا غا رك الت فان صن عد ذلك لاف ما اض غه ف 
خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة الميت وزع)ا أنه قد صار في ملكها 
بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. 
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#يوم يجمع الله الرسل# أي اسمعوا أو اذكروا أو احذروا قال الزجاج : 
هي متصلة با قبلها أي اتقوا الله يوم مجمع وهو يوم القيامة» وقيل يوم يجمع 
الله الرسل يكون من الأحوال کذا وکذا» وهذا شروع في بیان ما جری بینه 
تعالى وبين الرسل على وجه الإجمال. 


فيقول همم : لماذا أجبتم) اي أي إجابة اجابتكم با الأمم الذين 
بعثكم الله إليهم أو أي جواب أجابوكم به وما الذي رد عليكم قومكم حين 
دعوتقوهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي» وتوجيه السؤال إلى الرسل لقصد 
توبيخ قومهم وأمهم . 


#قالوا» ذكر صيغة الماضي للدلالة على التحقيق والمعنى أجابوا بقوهم : 
#لا علم لنا» مع انهم عالمون با أجابوا به عليهم وهذا تفويض منم واظهار 
للعجز وعدم القدرة ورد للأمر إلى علمه ولا سيا مع علمهم بأن السؤال سؤال 
توبيخ فإن تفويض الحواب إلى الله آبلغ في حصول ذلك . 


قال الرازي: إن الرس لما علموا أن الله عالم لا يجهل وحليم لا يسفه 
E‏ > علموا أن قوهم لا يفيد خيرا ولا يدفع شرا فرأوا أن الأدب 
في السكوت وفي تفويض الأمر إليه وإلى عدلهء فقالوا لا علم لنا انتهى» وقيل 
لا علم لنا با أحدثوا بعدناء وقيل لا علم لنا با اشتملت عليه بواطنهم» وقيل 
لا علم لنا كعلمك فيهم» وقيل لا علم لنا بوجه الحكمة عن سؤالك إيانا عن 
أمر أنت أعلم به منا. 


وقيل لا حقيقة لعلمنا بعاقبة أمرهم» وقيل المعنى لا علم لنا إلا علم ما 
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أنت أعلم به مناء وقيل انهم ذهلوا عا أجاب به قومهم مول المحشر» عن 
مجاهد قال يفزعون فيقولون لا علم لنا فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون» وعن 
السدي في الآية قال ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول فلا سلوا قالوا لا 
علم لنا ثم نزلوا منزلاً آخر فشهدوا على قومهم» وهذا فيه ضعف ونظر» لأن 
الله تعالى قال في حق الأنبياء لا يجزنهم الفزع الأكبر“. 


وعن ابن عباس قال: قالوا لا علم لنا فرقاً تذهل عقوممء ثم يرد الله 
إليهم عقومم فيكونوا هم الذين يسئلون لقول الله فلنسألن الذين أرسل إليهم 
ولنسألن المرسلين. 


الامورء ونحن نعلم ما نشاهد ولا نعلم ما في البواطن ليس تخفى عليك 


)١(‏ قال القرطبي : هذا في أكثر مواطن القيامة » ففي الخبر « إن جهنم إذا جيءَ بها زفرت زفرة فلا يبقى 
نبي ولا صدّيق إلا جثا لركبتيه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خوفني جبريل يوم القيامة 
حتی ابکاني فقلت يا جبریل الم يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ؟ فقال لي يا محمد لتشهدن من هَل 
ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة » . 
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کروم إن هد الا سر میت ن 


بعد ا ا عن عليه السام من بين الرسل لاخحتلاف طائفتي 
اليهود والنصاری فيه افراطا a‏ هذه تجعله إل وهذه تجعله کا 
والماضي هنا بمعنی المضارع لأن هذا القول يقع يوم القيامة مقدمة لقوله: 
#أأنت قلت قاله السمين والكرخحي. وقال البيضاوي : الماضي بمعنى الآتي 
على حد قوله: #ونادی أصحاب 

حا وها واصطفاها نساء AA‏ دکره سبحانه نعمته عليه e‏ أمه 
مع كونه ذاكراً ها عالاً بتفضل الله سبحانه بها لقصد تعريف الأمم با خصه) 
به الله من الكرامة وميزهما به من علو المقام» أو لتأكيد الحجة وتبكيت الجاحد 
بأن منزلته) عند الله هذه المنزلةء وتوبيخ من اتخذهما اين ببيان أن ذلك 
الإنعام عليه کله من علل الله سبحانه» وانہ] عبدان من حملة عباده عم 
عليه)ا بنعم الله سبحانه ليس فيا من الأمر شيء. 

#إذ أيدتك4 أي قويتك من الأيد وهو القوة #بروح القدس) فيه 
وجهان أحدهما انه الروح الطاهرة المقدسة التي خحصه الله ا وقيل انه جبريل 


المعارف والعلوم» وقيل انه الكلام الذي بجيء به الأرواح» والقدس الطهرء 
وإضافته إليه لكونه سببه. 
كونك صبيا #وكهلا# لا يتفاوت كلامك في الحالين بل يكون على نسق واحد 
بديع صادر عن كمال العقل والتدبير مع ان غيرك یتفاوت کلامه فيه تفاوتا 
ا وهذه معجزة عظيمة وخاصة شريمفة لست لأحد قبله . 

قال ابن عباس: أرسل الله عيسى وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته 
ثلاثين شهرا ثم رفعه إليه ثم ينزله إلى الأرض وهو في سن الكهولة. 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان يوم القيامة يدعى 
بالأنبیاء وأمھا ثم یدعی بعیسی فیذکره نعمته عليه فیقر بہا فیقول یا عیسی بن 
مریم اذكر نعمتي عليك الآية ثم يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إِهين 
من دون الله فینکر أن يكون قال ذلك فیؤتی بالنصاری فیسئلون فيقولون نعم 
هو أمرنا بذلك فيطول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من 
شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي الله مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم 

#إواذ علمتك الكتاب# أي اذكر نعمتى عليك وقت تعليمي لك الكتاب 
أي جنس الكتاب أو المراد بالكتاب الخط إوالحكمة أي الفهم والإطلال على 
أسرار العلوم» وقيل جنس الحكمة وقيل هي الكلام المحكم والتوراة 
واللإنجيل# فعلى الأول يكون هذا من عطف الخاص على العام وتخصيصها 
بالذكر لمزيد اخحتصاصه )ا أما التوراة فقد كان يحتج ما على اليهود في غالب 
ما يدور بینه وبینېم من الجدال كا هو مصرح بذلك في الإإنجيل» وأما 
الإإنجيل فلكونه نازلا عليه من عند الله سبحانه. 

إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير4 أي تصور تصويرا مثل صورة الطير 
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إبإذني» لك بذلك وتيسيري له مإفتنفخ فيها» أي في الميئة المصورة 
لإفتكون) هذه الميئة إطيراً متحركاً حياً كسائر الطيور [بإذني وكان الخلق 
هذا الطبر معجزة لغيسى أكرمه الله تعالى اء وتقدم في آل عمران أنه كان 
صور مم صورة الخفاش وكان ذلك بطلبهم فراجعه إن شئت. 


لإوتبريء الأكمه) أي تشفي الأعمى المطموس البصر «والأبرص) هو 
معروف ظاهر #بإذني# لك وتسهيله عليك وتيسيره لك وقد تقدم تفسير هذا 
مطولاً في آل عمران فلا نعيده «إوإذ تخرج الموتق من قبورهم أحياء فيكون 
ذلك آية لك عظيمةء قيل أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة وجارية» وتكرير 
إبإذني هنا في المواضع الأربعة بعد أربع حمل للاعتناء بأن ذلك كله من جهة 
الله ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا جرد امتثاله لأمر الله سبحانهء وقال 
في آل عمران إبإذن الله مرتين لأن هناك أخبار فناسب الإيجاز» وهنا مقام 
تذكيبر بالنعمة والامتنان فناسب الإإسهاب . 


إوإذ كففت معناه دفعت وصرفت ومنعت بني إسرائيل# أي اليهود 
لإعنك4 حين هموا بقتلك «إذ جئتهم بالبينات» أي المعجزات الواضحات 
والدلالات الباهرات التي وضع على يديه من إحياء الموتق وخلقه من الطين 
كهيئة الطير وإبراء الأسقام والخبر بكثر من الغيوب. ولا أتق عيسى ہذه 
الدلالات البينات قصد اليهود بقتله فخلصه الله منهم ورفعه إلى الساء. 


مإفقال الذين كفروا مہم 4 أي من اليهود #إن هذا إلا سحر مبين» 
منه لي يقدروا على جحده بالكلية بل نسبوه إلى السحر. 
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إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي# الوحي في كلام 
العرب معناه الالام أي أهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم وقيل معناه أمرتهم 
على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي بالتوحيد والاإخحلاص ويؤمنوا برسالة رسولي» 
والحواريون هم خلص أصحاب عيسى وخواصه. 


إقالوا آمنا» جلة مستأنفة كأنه قيل ماذا قالوا فقال: قالوا آمنا 
إواشهد يا رب أو يا عيسى لإبأننا مسلمون» أي خلصون للإيان» وإغا 
قدم ذكر الإيان على الإسلام لأن الإيان من أعمال القلوب» والإسلام هر 
الإأنقياد والخضوع ف الظاهر» والمعنى أہم آمنوا بقلو ہم وانقادوا بظواهرهم . 


ف إذ قال الحواريون یا عیسى ابن مريم» كلام مستأنف مسوق لبيان 
بعض ما جری بینه وبين قومه منقطع عا قبله کا ینبیء عنه الإظهار في موضع 
الإضمار إهل يستطيع ربك الخطاب لعيسى وقرىء هل تستطيع بالفوقية 
ونصب ربك وبالتحتية ورفع بك 


وأشهد بأننا مسلمون والسؤال ن E‏ الاق و ما غ 


وهذا فال عيسى في الجواب عن هذا الاستفهام الصادر منهم اتقوا الله أي لا 
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تشكوا في قدرة الله أنهم ادعوا الان والإسلام دعوى باطلة.ء ويرده أن 
الحواريين هم خلصاء عیسی وأنصاره کےا قال : #من أنصاري ا اله قال 


ا ی 
خرق للاجماع قال ابن عطية: ولا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنينء وقيل 
إن ذلك صدر ممن كان معهم وقيل»إنهم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه 
فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك. وإنغا هو كقول الرجل هل يستطيع فلان أن 
يأتي مع علمه بأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه فالمعنى هل يفعل ذلك وهل 
يجيب إليهء وقيل : إنهم طلبوا الطمأنينة كا قال إبراهيم عليه السلام رب أرني 
كيف تحيي اموت الايةء ويدل على هذا قوهم من بعد وتطمئن قلوبنا. 


وأما على القراءة الأولى فالمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك قال الزجاج : 
المعنى هل تستدعي طاعة ربك في تسألهء فهو من باب واسأل القرية. 


عن عائشة قالت: كان الحواريون أعلم بالل من أن يقولوا هل يستطيع 
ربك فإغا قالوا هل تستطيع أ نت ربك أن تدعوه» ويؤيد هذا ما أخرجه الحاكم 
وصححه والطبراني وابن مردویه عن معاذ بن جبل انه قال: أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ربك بالتاء يعني بالفوقية وعن ابن عباس أنه 
قرأها كذلك وبه قرا علي وسعيد بن جبير ومجاهد. 


أن ينزل علينا مائدة من الساء المائدة الخوان إذا كان عليه الطعام 
فإن لم يكن عليه طعام فليس بائدة هذا هو المشهور إلا أن الراغب قال المائدة 
الطبق الذي عليه الطعام وتقال أيضاً للطعام إلا أن هذا الف لما عليه 
العظم» وهذه المسألة ها نظائر في اللغةء لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه 
الطعام وإلا فهو خوانء ولا يقال كاس إلا وفيها خمر وإلا فهي قدح»ء ولا 


يقال ذنوب وسجل إلا وفيه ماء وإلا فهو دلو» ولا يقال جراب إلا وهو مدبوع 
وإلا فهو اهاب ولا يقال قلم إلا وهو مبري وإلا فهو أنبوب. 


واخحتلف اللغويون في اشتقاقها فقال الزجاج: هي من ماد يميد إذا 
تحرك. وقال أبو عبيدة هي من ماده إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من تقدم إليهاء 
وبه قال قطرب وغيره وقيل فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية قاله أبو عبيدة 
وقيل غير ذلك» وأطال الكلام في تحقيقه سليمان الجمل فراجعه إن شثت. 


قال ‰ عيسى مجيبا للحواريين #اتقوا الله» من هذا السؤال وأمثاله إن 
كنتم مؤمنين) أي صادقين في إيانكم فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه 
على هذه الصفة وقيل: إنه أمرهم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى حصول ما 
طلبوه . 


بإقالوا نريد أن نأكل منها بينوا به الخرض من سؤاههم نزول المائدة أي 
نأكل منها فإن الجوع قد غلب علينا وقيل نأكل منها للتبرك بها لا أكل 
حاجة وليس سببه إزالة شبهة في قدرته تعالى على تنريلها حتى يقدح ذلك في 
الإيان. 


#وتطمئن قلوبنا# بكمال قدرة الله أوبأنك مرسل إلينامن عند أوبأن 
الله قد أجابنا إلى ما سألناه وإن كنا مؤمنين به من قبلء فإن انضمام علم 
المشاهدة إلى العلم الاستدلالي ما يوجب ازدياد الطمأنينة وقوة اليقين. 


إونعلم» علا يقينيا أن قد صدقتنا» في نبوتك #ونكون عليها من 
الشاهدين# عند من لم يحضرها من بني إسرائيل أو من سائر الناس أو من 
الشاهدين لله بالوحدانية أو من الحاضرين دون السامعين . 
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ولا رأى عيسى ما حكوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة قال 
عيسى ابن مريم قيل: إنه اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين وطأطاً رأسه 
وبكى ثم دعا فقال لاللهم ربنا أنزل علينا مائدة# كائنة أو نازلة من | 
تكون لنا عيدأ أي عائدة من الله علينا أو يكون يوم نزوها لنا عيدأء وقد 
كان نزوما يوم الأحد وهو يوم عيد ههم» والعيد يوم السرور» وهو واحد 
الأعياد. 


وقيل أصله من عاد يعود أي رجع فهو عود فقيل ليوم الفطر والأضحى 
عيدان لأا يعودان في كل سنة قاله ثعلب» وقال الخليل: العيد كل يوم جمع 
كأنهہم عادوا إليه» قال ابن الانباري: النحويون يقولون لأنه يعود بالفرح 
والسرور» وعيد العرب لأنه يعود بالفرح والحزن وكل ما عاد إليك في وقت 
فهو عيد» وقال الراغب: العيد حالة تعاود الإإنسان والعائدة كل نفع يرجع إلى 
الإنسان بشيء. 


ومعنى إلأولنا وآخرنا» لمن في عصرنا ولن يأتي بعدنا من ذرارينا 
وغيرهم» قال ابن عباس: معناه يأكل منہا أول الناس كا يأكل آخرهم «إوآية 
منك# أي دلالة وحجة واضحة على كمال وصحة إرسالك من أرسلته 
#وارزقنا» أي ي أعطنا هذه المائدة المطلوبة بينة» أو ارزقنا E‏ على 
عبادتك «وآنت خير الرازقين# بل لا رازق في الحقيقة غيرك ولا معطي 


سواك . 
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فأجاب الله سبحانه سؤال عيسى عليه السلام «إقال الله إني منز ها أي 
المائدة إعليكم 4 وقد اخحتلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة م لا فذهب 
الجحمهور إلى الأول وهو الحق لقوله سبحانه: «إإني منزطما عليكم) ووعده الحق 
وهو لا بخلف الميعادء وقال مجاهد: ما نزلت وإنغا ضرب مثل ضربه الله لخلقه 
نيا هم عن مسألة الآيات لأنبيائه . 


وقال الحسن: وعدهم بالإجابة فلا قال: #فمن يكفر بعد أي بعد 
نزوما «إمنكم فإِني أعذبه عذاباً» أي a‏ قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا 
العذاب معجلا في الدنيا أو مؤخراً إلى الآخرة الا أعذبه» أي لا أعذب مثل 
ذلك التعذيب «أحداً من العالمين) قيل المراد عالمي زمانهم» وقيل جميع 
العا مين» وفي هذا من التهديد والترهيب ما لا يقادر قدره. 

قيل لا سمعوا هذا الوعيد الشديد خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفواء 
وقالوا لا نريدها فلم تنزل وبه قال مجاهد والحسنء والصحيح الذي عليه 
ماهير الأمة ومشاهير الأئمة أنها قد نزلت. 


إسرائيل : e‏ تصوموا لله له لائین ا ا ll‏ 
EE N‏ 
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أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماً ففعلناء ول نکن 
نعمل لأحد ثلاثين يوماً إلا أطعمنا فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
الساء إلى قوله أحداً من العالمينء فأقبلت الملائكة تطبر بمائدة من الساء عليها 
سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيدهم فأکل منہا آخر الناس کا 
أكل منها أوهم . 

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه 
عمار بن ياسر قال: SS‏ 
المائدة من الساء خبزاً ولى| وأمروا أن لا ونوا ولا يدخروا لغد ٤‏ 
وادخحروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازیر»(»» وقد روي موقوفاً على عمار 
قال الترمذي : والوقف أصح 

وعن ابن عباس قال: المائدة سمكة وأرغفة» وعنه قال: نزلت على 
عیسی وال حواریین خوان عليه سمك وخبز یأکلون منه ینا تولوا إذا شاءوا» عن 
عبدالله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من أصحاب 


المائدة والمنافقون وآل فرعون. 

إو اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إين من دون الله ذهب جهور المفسرين إلى أن هذا القول منه سبحانه 
هو ا ا وال ريخ عا الم وام من العا ىوقل الى 
وقطرب: إنه قال له هذا القول عند رفعه إلى الساء لا قالت النصارى فيه ما 
قالت» والأول أولى . 

وقیل إذ هنا بمعنی إذا كقوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا) تعبيراً عن 
المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه» وقد قيل في توجيه هذا 
الاستفهام منه تعالى إنه لقصد التوبيخ كا سبق وقيل لقصد تعريف المسيح بأن 
فومه غیروا بعده وادعوا عليه ما لړ یقله. 

إقال سبحانك تنزياً له سبحانه أي أنزهك تنزماً أشار به إلى أن 


(۱( الترمذي › کتاب التفسر» سورة TY O‏ 


تفسير سورة المائدة ٩۱‏ 


اتخاذهما إمين تشريك هيا معك في الألوهية لا إفرادهما بذلك إذ لا شبهة في 
ألوهيتك وآنت منزه عن الشريك فضلا أن يتخذ إْان دونك على ما يشعر به 
ظاهر العبادة نبه عليه السعد التفتازاني . 


ما يکون لي أن اقول ما ليس لي بحق أي ما ينبغي لي أن أدعي 
لنفسي ما ليس من حقها وقيل التقدير ما ليس يثبت لي بسبب حق» وقيل ما 
ليس مستحقا لي» وعلى هذا الباء زائدة. 


ورد ذلك الى علمه سبحانه فقال: إن کنت قلته فقد علمته) وهذا هو 
غاية الأدب واظهار المسكنة لعظمة الله تعالى وتفويض الأمر إلى علمه» وقد 
علم آنه لم يقله فثبت بذلك عدم القول به» وقيل التقدير أن تصح دعواي لا 
ذكر» وقدره الفارسي بقوله: إن أكن الآن قلته فيا مضى فقد تبين وظهر علمك 


به. 


ل#تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك هذه الجملة في حكم 
التعليل لا قبلها أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. وقال ابن عباس: المعنى 
تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك. وقيل تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما 
تخفیه»› وقيل تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريدء وقیل تعلم ما کان مني في دار 
الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة وقيل تعلم ما أقول وأفعل ولا 
أعلم ما تقول وتفعل . 


وهذا الكلام من باب المشاكلة والمقابلة والازدواج ک| هو معروف عند 
علماء المعاني والبيان» وعليه حام الزخشري» والنفس عبارة عن ذات الشيء 
يقال نفس الڻيء وذاته بمعنی واحد» وقال الزجاج : النفس عبارة عن جملة 
الشيء وحقيقته يقول تعلم جميع حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك» والأول 
أول» وفيه دلالة على إطلاق لفظ النفس عليه سبحانه «إإنك أنت علام 
الخيوب# تعلم ما کان وما سيكون وهذا تأكيد لا قبله. 
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ما قلت هم إلا ما ام تو به 
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إما قلت مم إلا ما امرتني به هذه الجملة مقررة مضمون ما تقدم أي 
ما أمرتهم إلا با أمرتني والاستثناء مفرغ أن اعبدوا الله ري وربكم» هذا 
تفسير لمعنى ما قلت م TT‏ إلا أن وحدوا e‏ 
وإوكنت عليهم شهيدأ4 أي حفيظاً ورقياً أرعى أحواهم وأمنعهم عن خالفة 
أمرك اما دمت أي مدة دوامي #[فيهم# . 


«إفلا توفيتني) قيل هذا یدل على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه» 
وليس بشيء لأن الأخبار قد تضافرت بأنه م يمت» وأنه باق في السياء على الحياة 
التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان» وإنغا المعنى فلا 
رفعتني إلى السماء وأخذتني وافياً بالرفع. 


قيل الوفاة في كتاب الله سبحانه قد جاءت على ثلاثة أوجه بعنى الموت 
ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتا» ويبعنى النوم ومنه قوله 
تعال : وهو الذي يتوفاكم بالليل# أي ينيمكم» وبعنى الرفع ومنه «إفلا 
توفيتني) وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك والتوفي يستعمل في أحذ الشيء 
وافياً أي كاملا 


إكنت أنت الرقيب# أصل للمراقبة المراعاة أي كنت الحافظ مم والعالم 
بهم والشاهد #إعليهم وأنت على کل شيء شهيد» أي شاهد لا کان وما يکون 
أو أنت العام بكل شيء فلا يعزب عن عملك شيء ومنه قولي همم وقوهم 
بعدي . 


SII 25 
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إنتعذ مم اتهم عبادك وإن تعفر لهم قإنك أت العرر اكيم لا الاه هداوم 
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نفع الصلدِقن صد فهم هم جت ی ین رها لانهر حرفا بدا رضی‎ 


رواو تش و ا ود رو ے ور ع ر ره 
عن ورش واعة 5رك الولعم € مك لسوت والذرض وماضبهنَ وهو عل کل 


تعذہم 4 ای ن أقام على الكفر منهم #فإنہم عبادك) أي تصنع ر 
بہم ما شئ ت وشک یم اتید لا اراضی عل وان نتر شر آي ان 
آمن منہم إفإنك أنت العزيز# أي القادر على ذلك «طالحكيم)» في أفعاله». 
قيل : قاله على وجه الاستعطاف كا يستعطف السيد بعبده» ومذا لم يقل إن 
تعذهم فإنهم عصوك. 

وقيل: قاله على وجه التسليم لأمر الله والانقياد له» ومذا عدل عن 
الغفور الرحيم إلى العزيز الحكيمء قال ابن عباس: يقول عبيدك قد استوجبوا 
العذاب بقالتهم وإن تغفر هم أي من تركت منهم ومد في عمره حتى أهبط 
من السماء إلى الأرض لقتل الدجال فزالوا عن مقالتهم ووحدوك فإنك أنت 
العزيز الحكيم . 

إقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم كعيسى في الدنيا وقيل في 
الآخرة والأول أولى» عن ابن عباس هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم» والمراد 
بالصادقين النبيون والمؤمنون لأن الكفار لا ينفعهم صدقهم يوم القيامة وكذا 
صدق ابلیس بقوله: إن الله وعدكم وعد الحق لكذبه في الدنيا التي هي دار 
العمل . 

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ» قد تقدم تفسيره 
وهذا اشارة إلى ما بحصل همم من الثواب الدائم الذي لا انقطاع له ولا انتهاء 
رضي الله عنہم ٭ بجا عملوه من الطاعات الخالصة له #ورضوا عنه» با 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 


جازاهم به نما لا خطر هم على بال» ولا تتصوره عقوهم» والرضا منه سبحانه 
هو أرفع درجات النعيم وأعلى منازل الكرامة والرضا باب الله الأعظم ومحل 
استرواح العابدين» وسيأتي هذا مزيد في سورة‌البينة . 


إذلك) أي ما نالوه من دخول الحنة والخلود فيها أبداً ورضوان الله 
عنهم «لالفوز العظيم أي :إنمم فازوا بالجحنة ونجوا من النار» والفوز الظفر 
باللطلوب على أتم الأحوال. 


إل ملك السموات والأرض وما فيهن) جاء سبحانه هذه الخاعة 
للخ ا عل كلت الضارئ فا ا م م اتات من افك الاي 
لعيسى عليه السلام وأمه وأخبر بأن ملك السموات والأرض له دون عيسى 
وأمه ودون سائر خلوقاته . 


وقيل: المعنى أن له ملك السموات والأرض وما فیها من العقلاء 
وغيرهم يتصرف فيها كيف يشاء اجاداً وإعداماً وإحياء واماتة ارا وا من غبر 
أن يكون لشيء من الأشياء مدخحل في ذلك» وهو الذي يعطي الجحنات 
للمطيعين جعانا الله تعالى منهم آمين وهو على كل شيء من المنع والإأعطاء 
والإمجاد والإفناء #قدير# أي قادر» نسأله ان يوفقنا لمرضاته» ويجعلنا من 
الفائزين بجناته. 


(۱) وقد روی بو ذر قال : قام رسول الته صلى الله عليه وسلم : قيام ليلة باية يرددها : # إن 'تعذ 
فانم عبادك » وإن تغفر هم فانك أنت العزيز الحكيم » . 
رواه أحمد في « المسند » ٠٤۹/١‏ ولفظه عن أبي ذر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة » 
فقرا بآية حتى أصبح يركع با ويسجد بها ¥ إن تعذبمم فانهم عبادك وإن تغفر هم فانك أنت العزيز 
الحكيم ‏ فلا أصبح قلت : يا رسول الته ما زلت تقراً هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها . 
قال : « سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها » وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز 
وجل شيا » ورجاله ثقات » خلا جسرة بنت دجاجة العامرية » فانه لم يوثقها سوى العجلي 
وابن حبان » وقال البخاري : عند جسرة عجائب . انظر « تهذيب التهذيب » ]٠1/١١‏ . 


er 
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ر سورة الإنغام ا 
وهه مائة وخمس أو ست وستون أية قال الثهلبي : هي مكية 
الا ست ايات نزلت بالمدينة وهي # وماق دروا الله حق قصره4 الد 
خو ثلاث ايا وقل تغالوا اتل ما حرم وبكم عليكم اله أخو ثلاث 
أيات قال أبن عطية وهك الإيات المحكمات أي في هخه السورة وقال 
القرطبي : هي مكية ال ايتين هما ل وما قروا الله حق قصره # 
نزلت في مالك بن الصيف وكهب بن الأشرف اليهوديين. وقوله 
تغالک : # وهو الخي انشا جنات مهروشات 4 نزلت في ثابت 
ابن قيس. 
وأخوج الطبراني وأبو الشيخح وابن مردويه والبيهقي في الشهب 
عن أنس قال: قال وسيل الله صله الله عليه وسلم: «نزلت سورة الانهام 
ومحها موكبب من الملائكة يسد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح 
والتقديس. والأوض ترتج ووسول الله َة يقول سبحان الله الغظيم سبحان 
الله الحطييم >“ 
وعن أبن عباس وعلكً أنها نزت بمكة جملة واحصة ليلا . وفي 
فضائل هخه السورة روايات عن جماعة من التابعين مرفوعة وغير مرفوعة 
قال القرطبي : قال الغلماء : هخه السورة أصل في محاجة المشركين 
وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبهث والنشوو. وهذا يقتضي 
انزالها جملة واحصة نها في مهنك واحد من الحجة وان تصرف 
ذلك بوجوه كثيرة . وعليها بنك المتكلمون أصول الدين. 


(۱) ابن کثیر ۱۲۲/۱ . 
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ا مدل له الى خاق السملوت وا لأرض وجعلالظامتِ والنور ثم ألذن كرو 
ن ا ا کک 

علوت 9 

#الحمد لله بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد 
کله له وإن ا حمدوه» وفيه تعليم اللفظ والمعنى مع تعریضص الاستغناء ولااقامة 
الحجة على الذين هم برهم يعدلون» والحمد اللغوي الوصف بالحميل ذكره 
الزخشري ٤‏ الفائق. وزاد صاحب المطالع وغیره کونه على جهة التعظيم 
والتبجيل أي ظاهرا وباطنا. 

وأما الحمد الاصطلاحي فهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه 
منعً» قاله الكرخي» وقد تقدم في سورة الفاتحة ما يغنى عن الإعادة له هنا. 

وقال أهل المعاني لفظه خبر ومعناه الأمر أي احمدوا الله وإنما جاء ذا 
. النمط لأنه بلغ في البيان من حيث إنه جمع خرن 

ثم وصف نفسه بأنه هو الذي خلق السموات والأرض» إخبارا عن 
قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد» فإن من اخترع ذلك وأوجده 
هر الحقیق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد» والخلق يکون بمعی الاختراع 
وبعنی التقديرء وقد تقدم تحقیق ذلك ومع السموات لتعدد طباقها وإن 
بعضها فوق بعض. وقدمها على الأرض لشرفها لأا متعبد الملائكة ولم يقع 
فيها معصية › ولتقدمها ف الوجود» قاله القاضی لقوله تعالٰی : #والأرض بعد 
ذلك دحاها# فإنه صریح ف أن بسط الأرض مؤخر عن تسوية الساء. 

والأرض وإن كانت سبعة عند الجمهور فليس بعضها فوق بعض بل 
بعضها موال لبعض وإنغا خحصها بالذكر لأن) أعظم المخلوقات فيا يرى 
العبادء فالسماء بغير عمد يرونها وفيه العبر والمنافع» والأرض مسكن الخلق 
وفيها أيضا ذلك . 
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وعن كعب الأحبار هذه الآية أول آية في التوراة وآخحر آية فيها قوله: 
إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وني لفظ هو آخر سورة هود وقال ابن 
عباس : افتتح الله الخلق با لحمد وختمه به فقال وقضی بینم باحق وقیل الحمد 


طإوجعل الظلمات والنور4 ذكر سبحانه خلتى الجواهر بقوله خلق 
السموات والأرض ثم ذكر الأعراض بقوله هذا لأن الجواهر لا تستغني عن 
الأعراض» واختلف أهل العلم في المعنى المراد بالظلمات والنور فقال جمهور 
المفسرين : للمراد بالظلمات سراد الليلء وبالنور ضوء النهار وبه قال السدي› 
وقال الحسن: الكفر والايان» قال ابن عطية: وهذا خروج عن الظاهر 
انتھی . 


وقيل المراد با الجهل والعلمء وقيل الحنة والنار والأولى أن يقال إن 
الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة» والنور يشمل كل ما يطلق 
عليه اسم النور» فيدخحل تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإان #أو من كان ميتا 
فأحییناه وجعلنا له نورا يشي به في الناس كمن مثله في الظلمات). 


وأفرد النور لأنه جنس يشمل حيع أنواعه» وجمع الظلمات لكثرة أسبابما 
وتعدد أنواعها نظيره ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الموضع المظلم بخالف كل 


قال النحاس: (جعل) ههنا بمعنى خلقء وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعد 
إلا إلى مفعول واحد» وقال القرطبي : جعل هنا بمعنى خلق» لا يجوز غيره» 
قال ابن عطية : وعليه يتفتق اللفظ والمعنى في النسق فيكون الحمع معطوفاً على 
الجمع والمفرد معطوفا على المفردء وتقديم الظلمات على النور لأنها الأصلء 
وهذا كان النهار مسلوخا عن الليل. 


تفسير سورة الانعام ۹۹ 

عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا إن الله لم بخلق الظلمة 

ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيا قبيحاء وإنغا يخلق النور وكل شىء حسن 

فأانزلت فيهم هذه الآية وفيه أيضاً رد قول الثنوية بقدم النور والظلمة» وعن 

ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله خلق 

خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن 
أخطأه ضل»"“ ذكره البغوي بغر سند. 


ثم الذين کفروا برہم يعدلون » «ثم» لاستبعاد ما صنعه الكفار من 
به وصرف الثناء الحسن إليه لا الكفر به واتخاذ شريك له. 


والباء متعلقة بيعدلون والتقديم للاهتمام ورعاية الفواصل وحذف 
المفعول لظهوره أييعدلونبه ما لا يقدر على شىء مما يقدر عليه وهذا نهاية 
ا لحمق وغاية الرقاعة حيث يكون منه سبحانه وتعالى تلك النعم» ويكون من 
الكفرة الكفر. 


قال علي: نزلت هذه الآية يعني الحمد لله إلى قوله يعدلون في أهل 
الكتاب. وقال قتادة: هم أهل الشرك وعن السدي مثلهء وقال مجاهد: 
يعدلون أي يشركون وعن زبد قال: الآلهة الى عبدوها عدلوها بالله وليس لله 
غدل ولا ناون م اة و اغد ا ولا ولد وال ادن ارا 
الشيء بالشيء وقال النضر بن شميل: الباء بجعنى عن أي عن ربهم ينحرفون 
من العدول عن الئيء. 


(۱) ابن کشر ۱۲۲/۲ . 
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هر الذي خلقكم من طين ‏ ف معناه قولان (احدهما) وهو الأشهر وه 
قال الجمهور أن المراد آدم عليه السلام» ومن لابتداء الغاية وأخرجه خرج 
الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله (الثاني) أن يكون المراد جميع البشر باعتبار 
أن النطفة التي خلقوا منها حلوقة من الطينء وإنغا ذكر الله سبحانه خحلق آدم 
وبنيه بعد خلت السموات والأرض إتباعا للعالم الأصغر بالعالم الأكبر» والمطلوب 
بذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث ورد جحودهم با هو مشاهد هم 
لا يترون فيه . 

لإثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) جاء بكلمة ثم لما بين خلقهم وبين 
موتہم من التفاوت فهي للترتيب الزماني على أصلهاء» وقضى جعنى أظهر» وهي 
صفة فعل وإن كان بمعنى كتب وقدرء فهي للترتيب في الذكر لأها صفة ذات 
وذلك مقدم على خلقهم . 

وقد احتلف السلف ومن بعدهم في تفسير الأجلين فقيل قضى أجلا يعني 
اموت وأجل مسمى القيامة والوقوف عند الله» وهو مروي عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك ومحجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم 
وعطية والسدي وخصيف ومقاتل وغيرهم» وقيل الأول ما بين أن بخلق إلى أن 
يموت والثاني ما بين أن يوت إلى أن يبعث وهو البرزخ وهو قريب من 
الأول . 


وقيل الأول مدة الدنيا والثاني عمر الإنسان إلى حين موته» وهو مروي 
عن ابن عباس ومحجاهد وقيل الأول قبض الأرواح في النوم» والثاني قبضها عند 


اموت وقيل الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك والثاني 
أجل الموت» وقيل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي ومن يأتي» وقيل إن الأول 
الأجل الذي هو محتوم» والثاني الزيادة في العمر لمن وصل رحه فإن كان برا تقيا 
وصولا لرحمه زید في عمره وإن کان قاطعا للرحم لم يزد له. 


ويرشد إلى هذا قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره 
إلا في كتاب# وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم 
تزيد في العمر وورد عنه أن دخول البلاد التي قد فشا مها الطاعون والوباء من 
أسباب الموت» وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأول أجل الدنياء والثاني أجل 
الآخحرة» وجاز الابتداء بالنكرة في قوله: «وأجل مسمى عنده لأنها قد 


مونم أنتم تمترون# استبعاد لصدور الشك منہم مع وجود المقتض لعدمه 
أي كيف تشكون في البعث مع مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما 
يذهب بذلك ويدفعه» فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون 
وتجقلون» وخلق لكم هذه الحواس والأطراف ثم سلب ذلك عنكم فصرتم 
أمواتا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الحمادية لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه 
الأجسام كا كانت ويرد إليها الأرواح التي فارقتها بقدرته وبديع حكمته. 


وهو الله أي هو المعبود بحق أو المالك أو المتصرف في السموات 
وني الأرض# كا تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حاكم أو متصرف 
فيه كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل وهو المعروف بالإهية 
فيه أو هو الذي يقال له الله فيها. 

قال الزجاج : هر متعلق با تضمنه اسم الله قال ابن عطية : هذا 


عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى» وإيضاحه 
آنه أراد أن یدل على خلقه وآیات قدرته وإحاطته واستیلائه ونحو هذه ٠‏ 


۱۰۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الصفات› فجمع هذه کلها ف قوله وهو الله الذي له هذه کلها ٤‏ السموات 
وني الأرض . كأنه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت فيها. 


وقيل المعنى :وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض فلا 
تخفى عليه خافية» وقال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه» قال الشيخ 
وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى لكن صناعة 
النحو لا تساعده عليه» وقال ابن جرير: هو الله في السموات» ويعلم سركم 
وجهركم في الأرض. والأول أولى . 


وتکون جملة إیعلم سرکم وجهرکم 4 مقررة لمعنى الحملة الأولى لأن 
كونه سبحانه إا في السماء والأرض يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم وعلمه 
بجا يكسبونه من الخير والشر» وجلب النفع ودفع الضرر» وقال السمين: في 
هذه الآية أقوال كثيرة لخصت جيعها في اثني عشر وجهاً ثم بينهاء وذكر 
سليمان الجمل منها أربعة أوجه منها ما تقدم #ويعلم ما تكسبون» من خير أو 
يفا مرل غل ااك لا عل تيالكب قال الرارى. 


إوما تأتيهم» أي أهل مكة من آية من آيات رہم كلام مبتدأً لبيان 
بعض أسباب كفرهم وتردهم وهو اللإعراض عن آيات الله التي تأتيهم 
بالكلية» ومن في لمن آية مزيدة للاستغراق» وني لمن آيات رہم 
تبعيضية أي ما تأتيهم آية من الآيات التي هي بعض آيات رہم» وإضافة 
الآيات إلى الرب لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقها. 


والمراد ا إما الآيات التنزيلية فإتيانها نزوطماء وإما الآيات التكوينية 
كانوا عنها معرضين أي كانوا ها تاركين وا مكذبين» والاإعراض ترك النظر 
في الآيات الت جب أن يستدلوا ها على توحيد الله . 


aD‏ ۾ عل ےو ر ر 


فد واا لماجاء ھم سو ا ماواد سوا روا کہ 
هلکان له تند که قالش مالو تمن کر وارستتا اعام 
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راداو جات الانهلر تجری من نیم داه ککتھم دو بم افا منبعدهم ةرت 
ار 


#إفقد كذبوا» ضمنه معنی استهزؤوا فعداه بالباء والظاهر ك) قال 
السفاقسى: أن الفاء لتعقيب الإعراض بالتكذيب فهي عاطفة على الجملة 
لاوحا ال رئ رات هط مدر ی[ کار مرن عن ات 
فلا تعجب فقد كذبوا با هو أعظم آية وأكبرهاء وهو الحق لما جاءهم» وفيه 
تكلف وهذه المرتبة أزيد من الأول لأن المعرض عن الشيء کون مکنا 
به پل قد یکون غافلا عنه غير متعرض له اذا ضار مدا فد راد عل 
الإاعراض قاله الكرخي . 

باحق )ا جاءهم 4 قیل المراد بالحق هنا القرآن وقيل محمد يليا 
إفسوف يأتيهم أنباء ما کانوا به يستهزءون أي سيعرفون أن هذا الشيء 
الذي استهزءوا به ليس مموضع للاستهزاء وذلك عند إرسال عذاب الله 
عليهم» كا يقال اصبر فسوف يأتيك الخبر» عند إرادة الوعيد والتهديد» وف 
لفظ الإنباء ما يرشد إلى ذلك فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم الوقع» وحملها 
على العقوبات الآجلة أو على ظهور الإسلام وعلو كلمته يأباه الآيات الاتيةء 
قال ابن عطية : أي أنباء كونهم مستهزئين. 

ألم يروا أي أهل مكة والرؤية بصرية والهمزة للإنكار» وهذا شروع 
في توبيخهم ببذل النصح همم لإكم أهلكنا من قبلهم» كم استفهامية أ 
خبرية» ومن لابتداء الغاية ومإمن قرن# تييز» ومن للبيان» والقرن يطلق على 
أهل كل عصر سموا بذلك لاقترانہم 

أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار في أسفارهم للتجارة إلى 


۱٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء» كم أهلكنا من قبل خلقهم أو من قبل 
زمانہم ا من الأمم الموجودة ف عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياءهم مثل قوم 

وقيل هو عبارة عن مدة من الزمان فيكون ما في الآية على تقدير مضاف 
«(خہر القرون قرني ثم الذين يلونهم»“. 
مكانا فيها ومكنه في الأرض أي أثبته فيها قاله الزخشري» وقال أبو عبيدة 
على والحرجاني» والحملة مستأنفة كأنهوقيل :كيف ذلك؟ وقيل الحملة صفة 
لقرن» والأول أولى أي مکناهم تمکینا نمکنه لکم . 

والمعنى أنا أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول 
الأعمار وقوة الأبدان والبسطة في الأجسام والسعة في الأرزاق وقد أهلكناهم 
حميعاء فإهلاككم وأنتم دوم بالأولى» دک معناه أبو البقاء. 

وفيه التفات عن الغيبة في قوله: «ألم يروا والالتفات له فوائد منها 
تطرية الكلام وصيانة السمع عن الزجر والملال لما جبلت علية النفوس من 
حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحدء هذه فائدته العامة 
ويختص کل موقع بنکت ولطائف باختلاف عله کا هو مقرر في علم البديع» 
ووجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيیث أقبل لمتكلم عليه وأعطاه فضل 
عنايته وخصصه بالمواجهة ذكره الكرخي . 

فإوأرسلنا السماء عليهم مدرارا يريد المطر الكثير عبر عنه بالسماء لأنه 


(۱) مسلم ۲٣٣۰‏ البخاري ۱۲۸۸ . 
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ولادتها للذكور ومئناث للتى تلد الإناث. يقال در اللبن يدر إذا أقبل على 
الحالب بكثرة أي أرسلنا المطر متتابعاً في أوقات الحاجة إليه. 

#وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ې معناه من تحت أشجارهم ومنازهم 
وا مراد البساتون اي الله وسح 0 ۰ بعد e‏ هم في 
تری آخر ما به ا اغا 

وأما قوله: [وأنشأنا من بعدهم# أي من بعد إهلاكهم «قرنا آخرين)» 
فصاروا بدلا من المالكين» ففي هذا بیان لکمال قدرته سبحانه وقوة سلطانه 
وأنه هلك من يشاء ويوجد من يشاء» وان ما در من إهلاك الأمم الكثيرة 
ينقص من ملكه شيئًاً بل كل ما أهلك أمة أنشأً بدها أخرى. 

وني هذه الآية ما يوجب الاعتبار والموعظة بحال من مضى من الأمم 
السالفة الخالية فام ما ° فيه من وکثرة ف وي 
ددا 8 i‏ یوجب الانتباه : من نوم الغفلة ورقدة الحهالة . 

والقرن لفظ يقع على معان كثيرة فيطلق على الجماعة من الناس ويطلق 
على المدة من الزمان قيل إطلاقه على هذين بطريق الاشتراك أو الحقيقة 
والمجاز» والراجح الثاني لن لجاز حبر من الاش شرا وإذا قلا بالراجح 
فالأظهر أن الحقيقة هي القوم . 

ثم اختلف في كمية القرن فالجمهور أنه مائة سنة وقيل مائة وعشرون 
وقيل ثمانون وقيل سبعون قاله الفراء وقيل ستون وقيل أربعون وقيل ثلاثون 
وقيل عشرون» وقيل هر المقدار الوسط من أعمار أهل ذلك الزمان ا 
هذا بأن أهل الزمن القديم کانوا یعیشوںن أربعمائة سنه وثلثمائة واا وأكثر 
وأقل . 
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واوا کول انز عله ماف ولوار لامکا لق ی لڈم شم لدنظروں 6 وکو 


ا < و ےر و گے ےر کاو ا ر 


جل کک جلت ری کرابت انہر کا یشک 


ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس في هذه الجملة شدة صلابتهم في 
الكفرء وأنهم لا يؤمنون ولو أنزل الله على رسوله كتابا مكتوبا في قرطاس أي 
رق أو ورق برأى منهم ومشاهدةء قيل هما تفسير بالأخص . 


والقرطاس في اللغة أعم منا وهو ما يكتب فيه وكسر القاف أشهر من 
ضمها والقرطس وزن جعفر لغة فيه» وفي القاموس مثلث القاف وكجعفر 
ودرهم : الكاغد. والكاغد بالدال المهملة وربا قيل بالمعجمة وهو معرب . 

وي القاموين الكافد القرطامن وق الم هي الصجة كت ها 
یکون من ورق وکاغد وغیرما ولا یقال قرطاس إلا إذا کان مکتوباً وإلا فھو 
رو اغ 


يۈفلمسوە بأيديم ‰ حتى يجتمع هم إدراك الحاستين حاسة البصر وحاسة 
اللمس. فهو أبلغ من عاينوه لأنه أنفى للشك لأن السحر بحري على المرئي لا 


)١(‏ اختصر المؤلف رحه الله كلام ابن قتيبة » وإليك نصه بتمامه من « غريب القرآن » ٠٠١‏ : # ولو 
نزلنا عليك كتاباً في قرطاس 4 أي : صحيفة » وكذلك قوله : ل تجعلونه قراطيس » أي : 
طخفا < قال ا 

عفت المنازل غير مثل الأنقس بعد الزمان عرقه بالقرطس 

فوقفت تعترف الصحيفة بعدما عمس الكتاب وقد يرى لم يعمس 
والأنقس : جمع نقس » مثل قدح وأقدح وأقداح . أراد غير مثل النقس عرفته بالقرطاس » ثم 
قال : « فوقفت تعترف الصحيفة » فأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة » ومنه يقال للرامي إذا 
آصاب : قرطس » انما يراد أصاب الصحيفة . 


على الملموس» ولأن الغالب أن اللمس بعد المعاينة. 


لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» أي لقال الكفار هذا هو 
السحر» ولم يعلموا با شاهدوا ولسواء وإذا كان هذا حاهم في المرئي 
اللحسوس فكيف فيا هو مجرد وحي إلى رسول الله بيا بواسطة ملك لا يرونه 
ولا بحسونه» وفيه إظهار في مقام الاضمار. 


إوقالوا لولا أنزل عليه ملك هذه الجملة مشتملة على نوع آخر من 
أنواع جحدهم لنبوته به وكفرهم بها أي قالوا هلا أنزل علينا ملكأ نراه 
ويكلمنا أنه نبي حق حتى نؤمن به ونتبعه كقوهم لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرا. 


«إولو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه 
ويخاطبهم لاإلقضي الامر4 لاكهم أي لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا عند نزوله 
ورؤيتهم له لأن مثل هذه الآية البينة وهي نزول الملك على تلك الصفة إذا م¿ 
يقع الإيان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة» وهذه سنة الله في 
الكفار أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا استوجبوا العذاب واستؤصلوا به. 


هإثم لا ينظرون أي لا يهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له طرفة عين 
چ او ر بل جل ر الا وقيل المعنى أن الله سبحانه لو أنزل 
ملكا مشاهداً لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا بعد مشاهدته أحياء بل تزهق 
أرواحهم عند ذلك» فيبطل ما أرسل ا و 
التكليف الذي كلف به عباده ليبلوهم آم أحسن عملا. 


إولو جعلناه ملكاً لحعلناه رجلا» أي لو جعلنا الرسول إليهم أو إلى 
النبى ملكا يشاهدونه وخاطبونه لحعلنا ذلك املك في صورة رجلء لأنهم لا 
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يستطيعون أن يروا الملك على صورته التى خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم 
جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا مخاطبا 
لنفروا منه ولم يأنسوا به ولدخلهم الرعب وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم 
من كلامه ومشاهدته» هذا أقل حال فلا يتم المصلحة من الارسال. 


ولذلك كانت اللائكة تأتي الأنبياء في صورة الانس كا جاء جبريل عليه 
السلام أف ال ا ي صورة دحية الكلبى › وکا حاء الملكان إل داود عليه 
السلام ف صورة رجلین» وكذلك إلى ابراهیم ولوط عليه| السلام. 


وعند أن بجعله الله رجلا أي على صورة رجل من بني آدم ليسكنوا إليه 
ويأنسوا به سيقول الكافرون إنه ليس بملك وإنغا هو بشرء ويعودون إلى مثل ما 
کانوا عليه . 


وي إيثار رجلا على لبشرأً» إيذان بأن الجعل بطريق التمثيل لا 
بطريق قلب الحقيقة وتعيين لما يقع به التمثيل . 


إوللبسنا عليهم ما يلبسون أي لخلطنا عليهم ما بخلطون على أنفسهم 
أو على غيرهم قاله أبو البقاء لأنهم إذا رأوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان 
وليس بملك. فإن استدل همم بأنه ملك كذبوه» قال الزجاج: المعنى للبسنا على 
رؤسائهم کا يلبسون على ضعفائهم» وكانوا يقولون هم إنما محمد بشر ولیس 
بینه وبینکم فرق فیلہسون علیهم بهذا ویشککونم . 


فأعلم الله عز وجل أنه لو نزل ملكا في صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى 
اللبس كا يفعلون» واللبس الخلط يقال لبست عليه الامر ألبسه لبسا أي 
خلطته وأصله الي بالثوب ونحوه وفيه اک لاستحالة جعل ادنو ا اة 
قيل لو فعلناه لفعلنا ما لا يليق بشأننا من لبس الامر عليهم. 
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يموت () 


ثم قال سبحانه مؤنساً لنبیه ل ومسلياً له [ولقد استهزیء برسل من 
قبلك كا استهزؤوا بك يا محمد وفيه تسلية له بي ووعيد أيضا لأهل مكة 
ک) أشار له بقوله : «إفحاق بالذين سخروا منہم يقال حاق الشيء ء بحيتق حيقا 
و E‏ نزل أي ہم وأحاط م وحل #ما کانوا بە‌یستهزئونچ 


وهو الحق حیث أهلكوا e‏ اللاستهزاءء به وقيل هو الرسول وقیل 
العذاتب . 


إقل# يا محمد هؤلاء المستهزئين #سيروا في الأرض# أي سافروا فيها 
معتبرین ومتفکرین» وقيل هو سیر الاقدام ثم انظروا» بأعینکم آثار من کان 
قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبة أو نظر فكرة وعبرة وهو بالبصيرة لا 
بالبصر . 


ل كيف كان عاقبة المكذبين ‏ بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم الذي يفوق 
ما أنتم عليه فهذه ديارهم خربة وجناتهم مغبرة وأراضيهم مكفهرة » فإذا كانت 
عاقبتهم هذه العاقبة فأنتم بهم لاحقون وبعد هلاكهم هالكون » والعاقبة 
مصدر آي منتهى الشيء وما يصر إليه والعاقبة إذا اطلقت اختصت بالثواب 
وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة فصح أن تكون استعارة كقوله فبشرهم 
بعذاب أليم . 


0 تح البيان في مقاصد القرآن 


#قل لمن ما في السموات والارض هذا احتجاج عليهم قاطع» 
وتبكيت همم ساطع» لا يقدرون على التخلص منه أصلا طولن» خبر مقدم 
والمبتدأ ما وهي بمعنى الذي وجملة لقل لله تقرير هم وتنبيه على أنه المتعين 
للجواب بالاتفاق بحیث لا یتأتق لأحد أن جیب بغیره کا نطق به قوله «إولئن . 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولْنّ الله4. وإذا ثبت أن له ما في 
السموات والأرض إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم فالله قادر على أن 
يعاجلهم بالعقوبة ولكنه إكتب على نفسه الرحمة#أي: وعد ا فضلا منه 
وتكرما لا أنه مستحق عليه وذكر النفس هنا عبارة عن تأكد وعده وارتفاع 
الوسائط دونه. وفي الكلام ترغيب للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وتسكين 
خواطرهم بأنهرحيم بعباده لا يعاجلهم بالعقوبة وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبةء 
ومن رحمته هم إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة. 


وقد أخرج مسلم وأحمد وغيرهما عن سلمان عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «خلق الله يوم خلق السموات والأرض مائة رحة منها رة 
يتراحم ہا الخلق وتسعة وتسعول ليوم القيامة فإذا کان يوم القيامة أكملها هذه 


الرحمة). 

وثبت ي الصحيحين وغیر هما عن أي هريره قال : قال رسول الله كار : 
«لا قضى الله الخلق وكتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش إن رحتي سبقت 
غضبي ٩)‏ وقد روي من طرق أخرى بنحو هذا. 


قيل معنى الحملة القسم» وعلى هذا فقوله طليجمعنكم# جوابه 0ا 
تضمنه معنى القسم وقال الزجاج: إنها بدل من الرحمة لأنه فسره بأنه أمهلكم 


(۱) مسلم Vor‏ . 
(۲) صحیح الجامع الصغبر ٥٠۹۰‏ . 
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مد لكم في العمر والرزق مع كفركم» > فهو تفسير للرحة وقد ذکره الفراء 
ورده ابن : عطية وقال: هو جواب فسم حذوف أي والله ليجمعنكم . 


کک المعنى ليجمعنكم في القبور مبعوثين وقيل اللام بمعنى 
أن أي أن يجمعكم کے ف قوله تعال : إليسجننه) أي أن يسجنوه وقيل زائدة 
وقيل : إن جملة ليجمعنكم مسوقة للترهيب بعد اف وللوعيد بعد الوعده 
أي إن آمهلكم برحته فهو مجازيكم يجمعكم ثم يعاقب من يستحق عقوبته من 
العصاة. 


إلى يوم القيامة إلى بمعنى (ني) وقيل المعنى في قبوركم إلى اليوم الذي 
أنكرقوه وهو يوم القيامة لا ریب فيه 4 أي | ٤ A rb‏ اليوم أو ي الجمع . 


«إالذين خسروا أنفسهم» ی ليجمعن المشركين الذين غبنوا أنفسهم 
باتخاذهم الأصنام فعرضوا أنفسهم لسخط الله وأليم عقابه فكانوا كمن خسر 
شيعا وأصل الخسار الغبن يقال خسر الرجل إذا غبن في بيعه «إفهم لا 
يؤمنون# لا سبق عليهم القضاء با لخسران فهو الذي حلهم على الامتناع من 
الان بحيث لا سبيل هم إليه أسشاد 
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#وله» أي لله ما سكن في الليل والنهار» خحص الساكن بالذكر لأن 
ما يتصف بالسكون أكثر ما يتصف بالحركة وقيل المعنى ما سكن فيه أو تحرك 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآخرء وهذا من جلة الاحتجاج على الكفرة قال 
السدي : ما سكن أي استقر وثبت. ولم يذكر الزنخشري غيره وقال تعديته بفي 
کا في قوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا ورجح هذا التفسير ابن عطية 


وقال ابن جرير: كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو من ساكن 
الليل والنهار» فيكون للمراد منه جميع ما حصل في الأرض من الدواب 
والحيوانات والطير وغبر ذلك عا في البر والبحر» وهذا يفيد الحصر والمعنى أن 
جميع الموجودات ملك لله تعالى لا لغيره #وهو السميع# لأقوالهم وأصواتہم 
[العليم) بسرائرهم وأحواهم. 

[قل أغير الله اتخذ ولي الاستفهام للانكار قال مم ذلك لا دعوه إلى 
عبادة الأصنام» ولا كان الإنكار لاتخاذ غير الله ولياً لا لاتخاذ الولي مطلقاً 
دخلت الممزة على المفعول لا على الفعل والمراد بالولي هنا المعبود أي كيف اتخذ 
غير الله معبوداً بطريق الإستقلال أو الإشتراك. 

ل فاطر السموات والأرض ‏ أي خالقه| ومبدعهم|“ ل[ وهويطعم 
ولا يطعم أي يرزق ولا يرزق وخص الإطعام دون غيره من ضروب الإنعام 


(۱) ومنه ماروی البخاري (۱۹۷/۳) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ « كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه و = 


تفسير سورة الانعام ۱1۳ 
لأن الحاجة إليه أمس 


قل إني أمرت أن أكون ا أسلم) آمره سبحانه بعدما تقدم من 
نفي اتخاذ غير الله وليا أن يقول همم ثانيا e‏ أول من أسلم 
وجهه لله من قومه وأخلص من أمته» فهو من جلة أمته من حيث إنه مرسل 
لنفسه يعني بحب عليه الإبمان برسالة نفسه ويا جاء من الشريعة کا 
EN AE aa‏ 
الضمير في أسلم باعتبار لفظ من» وقيل معنى أسلم استسلم لأمر 

ثم نهاه عز وجل أن يكون من المشركين فقال: ولا تكونن» أي وقيل 
لي ولا تكونن لمن المشركين)» أي في أمر من أمور الدين ومعناه أمرت 
باللإسلام ونهيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الأمر. 

«قل أي جواباً ثالثاً لإني أخحاف إن عصيت ربي» أي إن عصيته 
بعبادة غيره أو خالفة أمره أو نهيهء والخوف توقع المكروه وقيل هو هنا بمعنى 
العلم أي اني أعلم ان عصيت ربي لإعذاب يوم عظيم» وهو عذاب يوم 
الا 

فؤمن يصرف عنه قرأ آهل الحرمين يصرف على البناء للمفعول أي 
يصرف عنه العذاب. وقرأً الكوفيون على البناء للفاعل فيكون الضمر لله » 
ومعنى إيومئذ) يوم العذاب العظيم «إفقد رهه أي نجاه الله وأنعم عليه 
وأدخله الجنة طوذلك) أي فذلك يعني صرف العذاب أو الرحمة كل منا 
«#الفوز المبين» أي الظاهر الواضح 


ينصرانه » أو مجسانه > كمشل البهيمة تنتج البهيمة > هل ترى فيها جدعاء » ورواه البخاري أيضا 
)۱۷٦/۲۳(‏ : ومسلم في « صحیحه » ( )۲۰٤۷/ ٤‏ بلفظ « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » ثم يقول ابو 
هريرة : (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله . . . )الآية . ورواه مدني« المسند »عن جابررضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َة : «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه » فاذاعبرعنه لسانه . إما 
شاكرا » وإماكفورا وی روا ب ن وود بوا ا عل ا الطرة ی زمر عه 
لسانه » وني رواية له أيضا« حت یبین عنه لسانه » . 
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ر رس 


وإنيمسسك اله بضر 6 رڪاش ت له اهو ون يسس ک ڪر ڪهوڪ لکد ا 
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«إوإن يمسسك الله بضر أي ينزل الله بك ضرا من فقر أو مرض أو 
شدة وبيه لفلا كاشف له إلا هو أي فلا قادر على كشفه سواه #وإن 
د م ن راد أن عا ون وان ایخ جاع کل ا ان 
الإإنسان من لذة وفرح وسرور ونحو ذلك #فهو على كل شيء قدير4 ومن جملة 
ذلك المس بالخير والشرء وهذا الخطاب وإن كان للنبي بء فهو عام لكل 


واححد. 


ف فان فال کن خا رل اه که رما ال 1 
غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله عفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن 
يضروك بشيء يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»” أخرجه الترمذي وزاد فيه رزين تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة قال ابن الأثير: وقد جاء نحو هذا ومثله بطوله في مسند أحمد. 


وهو القاهر فوق عباده القهر الغلبة والقاهر الغالب وأقهر الرجل إذا 
صار مقهورا ذلیلا ومن الأول قوله : واا فوقهم قاهرون # ومن الثاني فأما 


. ۷۸۳٤ صحيح الحامع الصغیر‎ )١( 
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اليتيم فلا تقهر4 قيل ومعنى فوق فوقية الاستعلاء بالقهر والخلبة عليهم لا 
فوقية المكان كا تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة» وقيل هو صفة 
جرير الطبري : معنى القاهر المتعبد خلقه العالي عليهم . 

وإنغا قال فوق عباده لأنه تعالی وصف نفسه بقهره إياهم ومن صفة كل 
قاهر شیئ أن یکون مستعلیاً عليه انتهی» ف استعلاء يليق به وقيل هو القاهر 
ا أو غالا ذکره أبو البقاء والمهدوي ويي زائدة لجن ٤‏ القدرة 
رو غیره عن بلوغ الماد وهو الحکیم 4 ٤‏ أمره ابر بأفعال عباده. 


قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم الشيء يطلق 
على القديم والحادث والمحال والممكنء والمعنى أي شهيد أكبر شهادة فوضع 
شيء موضع شهيد» وقيل أن شيء هنا موضوع موضع اسم الله تعالى والمعنى 
الله أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة 
وأعظم فهو شهيد بيني وبينكم . 

وقيل هو الجواب لأنه إذا كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له ييا 
وقيل : إنه قد تم الجواب عند قوله قل الله يعني الله أكبر شهادة ثم ابتداً فقال 
شهيد أي هو شهید بيني وبینکم . 


والمراد بشهادة الله إظهار المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فإن حقيقة الشهادة ما بين به المدعى وهو كا يكون بالقول يكون 
بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول لعروض الاحتمالات 
ئ الافاط درن الأفعاك فان للها ٠لا‏ رضن ها الاخمال:.وتكرين ال 
فو 


#وأوحى إلي# أي أوحى الله إلي لهذا القرآن# الذي تلوته عليكم 
بلأنذركم# أي لأجل أن أخوفكم به وأحذركم خالفة أمر الله وهذا بنزلة 
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التعليل لما قبله أي نزوله على شهادة من الله بأني رسوله» وقرىء أوحى على 
البنائين للفاعل والمفعول قال ابن عباس: لأنذركم به يعني آهل مكة ومن 
بلغ يعني من بلغ هذا ا و ي أنذر به کل من بلغ 
اليه موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة إلى يوم القيامة من العرب 
والعجم وغيرهم من سائر الأمم . 

وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشموها 
لمن قد کان ودا وقت النزول ما لا يحتاج معه إلى تلك الخزعبلات المذكورة 
٤‏ علم أصول الفقه. 

وعن أنس قال: لا نزلت هذه الآية كتب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وكل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل» 
وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أبو 
الشيخ وابن مردویه . 

وأخحرج أبو نعيم والخطيب وابن النجار عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من بلغه القرآن فکأنغا شافهته به»» ثم قرأ 
هذه الآيةء وعن محمد بن كعب القرظيّ قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى 
الي صلى الله عليه وسلم» وني لفظ من بلغه القرآن حتی يفهمه ویعقله کان 
کمن عاین رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. 

وعن محجاهد قال: لأنذركم به يعني العرب ومن بلغ يعني العجم» قال 
السمين فيه ثلاثة أقوال (أحدها) لأنذر الذي بلغ القرآن (والثاني) لأنذر الذي 
بلغ الحلم (والثالث) لأنذركم به ولينذركم الذي بلغه القرآن. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي بي قال: «بلغوا عني ولو 
آية ٠»‏ أخحرجه البخاري وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله بي يقول: 


. ٠١ الترمذي كتاب العلم الباب‎ ٠ البخاري كتاب الأنبياء الباب‎ )١( 
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أخرجه الترمذي“ وي الباب أحاديث . 


أخر جه أبو داود موقوفاء وقد امتثا ذا الأمر عصابة أهل الحديث دون غي 
ا a a E‏ وی ر 
کثر الله سوادهم ورفع عمادهم . 


«إأئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى) يعني الأصنام التي كانوا 
يعبدونها والاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءة من قرأ بهمزتين على الأصل أو 
بقلب الثانية أي لا تنبغي ولا تصح منكم هذه الشهادة لأن المعبود واحد لا 
تعدد فيه» وأما من قرأ على الخبر فقد حقق عليهم شركهم. وإنما قال آهة 
أخرى لأن الآلهة جمع والحمع يقع عليه. التأنيث كذا قال الفراء ومثله قوله 
تعالى : #ولله الأساء الحسنى وقال: فا بال القرون الأولى ولم يقل الأول ولا 
الأولين . 


#قل# فأنا }لا أشهد# با تشهدون به ان معه آلمة أخرى بل أجحد 
ذلك وأنكره وذلك لكون هذه الشهادة باطلة ومثله فان شهدوا فلا تشهد معهم 
لإقل إنغا هو إله واحد# لا شريك له وبذلك أشهد» وني (ما) وجهان أظهرهما 
أها كافة والثاني أنها موصولة قال أبو البقاء وهذا الوجه أليق با قبله» قال 
السمين: ولا دري ما وجه ذلك يعني الأولى هو الوجه الأول #وانني بريء ما 
تشركون# به وما موصولة أو مصدرية أي من الأصنام التي تجعلونها آههة أو من 
اشراککم بالله . 


(۱) ابن ماجة كتاب المقدمة الباب ۸ وکتاب المناسك الباب .۷٦‏ 
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إالذين آتيناهم الكتاب وهم علاء اليهود والنصارى الذين كانوا في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم» والتعريف للجنس فيشمل التوراة والانجيل 
وغيرما «[يعرفونه» أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال به جماعة 
من السلف وإليه ذهب الزجاج» وقيل يعرفون القرآن معرفة حققة بحيث لا 
يلتبس عليهم منه شيء وقيل يعود الضمير على التوحيد لدلالة قوله: إا هو 
إله واحد أو على كتاهم أو على جميع ذلك وأفرد الضمير اعتبارا بالمعنى كأنه 
قیل يعرفون ما ذكرنا وقصصنا. 


كا يعرفون أبناءهم» e e e e CS‏ 
شك فيها فان معرفة الآباء للأبناء هي البالغة إلى غاية الايقان إحالاً وتفصيلا 
#الذين خسروا أنفسهم 4 أي أهلكوها وغبنوها وأوبقوها في نار جهنم 
بانكارهم نبوة محمد َة وقيل المعنى أن أولئك الذين آتاهم الله الكتاب هم 
الذين خسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا فيه من البعد عن الحق وعدم العمل 
بالمعرفة التي ثبتت هم . 


ومعنی هذا الخسران كا قاله حمهور المفسرين أن الله جعل لكل إنسان 
منزلا في الجحنة و في النار» فاذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل 
أهل النار في الحنة ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار» ذكره الكرخي 
لإفهم بعنادهم وتردهم لا يؤمنون) با جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
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فان ابطال العقل باتباع الحواس والوهم والانہماك في التقليد وإغفال النظر أد 
بهم إلى اللإصرار على الكفر والامتناع عن الإيان. 
إومن أي لا أحد «أظلم ممن افترى أي اختلق فجمع بين أمر 
a E‏ 
ثابت بالحجة» ا جری عليه الكشاف وغيره من حعه بين الأمرين› أو 
لأن المعنى لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف بن جمع بينيما. 
إعلى الله كذباً) فزعم أن له شريكا من خلقه وها دونه ك فال 
المشركون من عباد الأصنام أو قال ان في التوراة أو الانجيل ما م يكن فيه كا 
قالت اليهود ان عزيرا ابن الله وقالت النصارى ان له صاحبة وولدا. 


مأو كذب باياته)» التي يلزمه الإيان بها من المعجزة الواضحة البينةء 
قال عكرمة : قال النضر بن عبد الدار: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات 
والعزىء فأنزل الله هذه الآية انه الضمير للشأن لا يفلح الظالمون» 
القائلون على الله الكذب والمفترون عليه الباطل. 

#ويوم نحشرهم یع4 منصوب بفعل مضمر بعده أي ويوم نحشرهم 
کان کیت وکیت وحذف لیکون بلغ في التخويف أو التقدير انه لا يفلح 
الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهمء قاله محمد بن جرير وقيل التقدير أنظر 
كيف كذبوا وفيه بعد» وقيل اتقوا يوم نحشرهم» والأول أولى والضمير يعود 
على المفترين بالكذب» وقيل على الناس كلهم فيندرج هؤلاء فيهم والتوبيخ 
محتص بهم وقيل يعود على المشركين وأصنامهم . 

فإثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم) الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
للمشركين» وأضاف الشركاء إليهم لأنها لم تكن شركاء لله في الحقيقة بل لا 
سموها شركاء أضيفت اليهم وهي ما كانوا يعبدونه من دون الله أو مع الله 
مالذين كنتم تزعمون» أي تزعمونا شركاء» ووجه التوبيخ ان معبوداتهم 
غابت عنهم في تلك الحال أو كانت حاضرة» ولكن لا ينتفعون ا بوجه من 
الوجوه فكان وجودها كعدمها. 
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ئم م تكن فتنتهم 4 أي معذرتهم قاله ابن عباس: أي التي يتومون أن 
يتخلصوا بها أو حجتهم والفتنة التجربة من فتنت الذهب إذا خلصته»ء قال 
الزجاج : فيه معنى لطيف وذلك أن الرجل يفتتن بمحبوب ثم تصيبه فيه نة 
فيتبرأ منه فيقال لم تكن فتنته إلا بذلك المحبوب» فكذلك الكفار فتنوا بمحبة 
الأصنام ثم لا رأوا العذاب تبرؤوا منهاء وقيل المراد بالفتنة هنا جوابهم وسماه 
فتنة لأنه لم يكن جوامهم إلا الجحود والتبري فكان هذا الحواب فتنة لكونه 


گڏبا. 


طإلا أن قالوا# يعني المنافقين والمشركين قالوا: وهم في النار هلم 
فلنكذب فلعله أن ينفعنا والاستشناء مفرغ #والله ربنا ما كنا مشركين# قال 
القاضي: يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة 
والدهشة» قال الزجاج: تأويل هذه الآية أن الله عز وجل أخبر بقصص 
المشركين وافتتانهم» ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا 
من الشرك» ونظير هذا في اللغة أن ترى إنسانا بحب غاويا فإذا وقع في هلكه 
تبرأً منه فتقول ما كانت عبتك ایاه إلا أن تبرأت منه انتهی . 

فالمراد بالفتنة على هذا كفرهم أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا به 
وقاتلوا عليه إلا ما وقع منهم من الجحود والحلف على نفيه بقومهم والله الخ . 


[أنظر يا محمد بعين البصيرة والتأمل إلى حال هؤلاء المشركين) لإكيف 


) 
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كذبوا على أنفسهم بانكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك واعتذارهم 
بالباطل» وفي البيضاوي وله على كذيم في الدنيا تعسف يخل بالنظم #وضل 
عنهم# أي زال وذهب وتلاشی وبطل ما کانوا يفترون» أي ما يظنونه من أن 
الشركاء يقربونهم إلى اللهء هذا على أن ما مصدرية وهو قول ابن عطية: أي 
ضل عنهم افتراؤهم» وقيل هي موصولة عبارة عن الآهة أي فارقهم ما کانوا 
يعبدون من دون e‏ 


وهذا تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حالم المختلفةء 
ودعواهم المتناقضة» وقيل لا جوز أن يقع منهم كذب في الآخرة لأا دار لا 
بجرى فيها غير الصدق» فالمعنى نفي شرکوم عند وني اعتقادهم .ويؤيد 
هذا قوله تعالی : ولا یکتمون الله حديثا# . 


ر 

لإومنهم من هذا كلام مبتدأً لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين في 
الدنياء والضمير عائد إلى الذين أشركوا أي وبعض الذين أشركوا #إيستمع 
إليك# حين تتلو القرآن قال مجاهد وهم قريش وقال هنا يستمع وفي يونس 
إيستمعون بالحمع لأن ما هنا في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحده وما في 
يونس في جيع الكفار فناسب الجمع فأعيد الضمير على معنى (من) وني الأول 
على لفظها وإنغا لم يجمع ثم في قوله ومنہم من ينظر إليك لأن الناظرين إلى 
اللعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 


#وجعلنا على قلوہم أكنة ه أي فعلنا ذلك م مجازاة على كفرهم› 
والأكنة الأغطية جمع کنان وهو الجامع والغطاء الساتر كالأسنة والسنان 
كننت الشيء ء في كنة إذا جعلته فيها وأ كننته أخفيته قال مجاهد في أكنة كالعبة 
E‏ و ألقى› والحملة مستأنفة للاخبار 
بمضمونها أو حالية أي وقد جعلنا على قلوم أغطية كراهة لان يفقهوه# أي 
القرآن أو لثلا يفقهوه. 
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إوني آذانہم وقراً» أي صما وثقلاً يقال وقرت أذنه تقر أي صمت 
وقرىء وقر بكسر الواو أي جعل في آذانہم ما سدها عن استماع القول على 
التشبيه بوقر البعبر والحمار وهو مقدار ما يطيق أن محمله. 


والحاصل أن الادة تدل على الثقل والرزانة ومنه الوقار للتؤدة والسكينةء 
تعقل وأسماعهم ل تدرك قال قتادة ٠‏ يسمعونه باذانہم ولا یعون مله شیا 
كمثل البهيمة التي لا تستمع النداء ولا تدري ما يقال ها. 


وان يروا کل آية لا يؤمنوا بها آي بشيء من الآيات التي يرونا من 
المعجزات ونحوها لعنادهم وتقردهم #حتی 4 هي الابتدائية التي تقع بعدها 
الجمل والمعنى أنهم بلغوا من الكفر والعناد إلى أنهم لإذا جاءوك بجادلونك» 
أي مجادلين محاصمين لا مؤمنين با ولم يكتفوا بمجرد عدم الإيان بل #يقول 
الذين كفروا إن هذا» أي ما هذا القرآن إلا أساطبر الأولين) وقيل هي 
الجارة والمعنى حتى وقت مجيئهم مجادلين يقولون ذلك وهذا غاية التكذيب 
ونهاية العناد. 


والأساطير قال الزجاج : واحدها اسطار» وقال الأخحفش أسطورة.ء وقال 
أبو عبيدة: اسطارة وقال النحاس: أسطورء وقال القشيري : أسطير» وقيل هو 
جع لا واحد له کعبابید وأبابیل» وظاهر کلام الراغب أنه جمع سطر» والمعنى 
ما سطره الأولون في الكتب من القصص والأحاديث قال الجوهري الأساطبر 
الأباطيل والترهات» وقال السدي أساجيع الأولينء وقال ابن عباس: أحاديث 
الأولين» وقال قتادة: كذب الأولين وباطلهم . 
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وهم ينہون عنه وينأون عنه أن ينهى المشركون الناس عن الان 
بالقرآن أو بمحمد ية ويبعدونہم في أنفسهم عنه» وقال ابن عباس: لا يلقونه 
ولا يدعون أحداأ يأتيه» وعن محمد بن الحنفية قال: كفار مكة كانوا يدفعون 
الناس عنه ولا مجيبونه» وعن سعيد بن هلال قال: نزلت في عمومة النبى طلا 
وكانوا عشرة فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشد الناس عليه في ال 


یتباعدون ا فلا يؤمنون» وعنه قال: ٤ a‏ ان ا کان یہی 
المشتركين أن يۇذوا رسول الله ا ویتباعد ع جاء به وعن اقام ین المخيمرة 
وعطاء نحوه والأول آول: 


#وإن» أي ما #لكون با يقع منهم من الي والنأي إلا 
أنفسهم ‏ بتعريضها لعذاب الله وسخطه وچ الجال أنہم ما يشعرون ه هذا 
البلاء الذي جلبوه على أنفسهم . 


ولو ترى» الخطاب لرسول الله ية أو لكل من تتأق منه الرؤية» وعبر 
عن المستقبل أي يوم القيامة بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه كا ذكره علاء 
المعاني إإذ وقفوا على النار) معناه حبسوا عليها يقال وقفته وقفاً ووقف وقوفا 
وقيل معناه ادخلوها فيكون إعلى) بعنى في» وقيل هي بعنى الباء أي وقفوا 
بالنار أي بقربما معاينين اء ومفعول ترى وجواب لو محذوف ليذهب السامع 
كل مذهب والتقدير لو تراهم إذ وقفوا على النار لرأيت منظراً هائلا وحالاً 
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فظیعاً وأمرا کا 


«إفقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا أي الناطقة 
بأحوال النار وأهواهها الآمرة باتقائها إذ هي التي تخطر حينئذ بباهم ويتحسرون 
على ما فرطوا في حقها أو بجميع آياته المنتظمة لتلك الآيات انتظاماً أوليا 
إونكون من المؤمنين4“ ما والعاملين بافيها والأفعال الثلاثة داخلة تحت التمني 
أي تمنوا الردء وأن لا يكذبوا» وأن يكونوا من المؤمنين برفع الأفعال الثلاثة كا 
هي قراءة الكسائي وأهل المدينة» وقرىء بنصب نكذب ونكون بإضمار أن 
بعد الواو على جواب التمني» واختار سيبويه القطع في ولا نكذب فيكون غير 
داخل في التمنى» والتقدير ونحن لا نكذب على معنى الشات على ترك 
التكذيب أي ل نکذب رددنا أو ل نرد» قال وهو مثل دعني ولا أعود أي لا 
أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني . 


واستدل أبو عمرو بن العلاء على خروجه من التمني بقوله: #وإنهمم 
لكاذبون# لأن الكذب في التمني لا يكونء وقرأً ابن عامر ونكون بالنصب 
وأدحل الفعلين الأولين في التمنىء وقرأً أبي ولا نكذب i AED‏ 


› إن أبا طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله َة » ويتباعد عا جاء به » فنزلت فيه هذه الأية‎ )١( 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وهو قول عمرو بن دينار » وعطاء بن دينار » والقاسم‎ 
ابن حيمرة. وقال مقاتل : كان رسول الله ية عند أي طالب يدعوه إلى الإسلام » فاجتمعت قريش إلى‎ 
أبي طالب يريدون بالنبي ية سوءأ » فسألوا أبا طالب أن يدفعه إليهم » فيقتلوه » فقال : ما لي عنه‎ 
صبر ؛ فقالوا : ندفع إليك من شبابنا من شئت مكان ابن أخيك ؛ فقال آبو طالب : حين تروح‎ 
: الإبل » فان حنت ناقة إلى غير فصيلها دفعته إليكم » وقال‎ 
وال لن يبصلا إليك بجمعه حن اود في التراب دفيتا‎ 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا‎ 
وعرضصت دينا لا عحالة أنه من خر أديان الحرنة دا‎ 
E N A. e E 

فنزلت فيه هذه الآية . ٠‏ 


هو وابن مسعود فلا نكذب بالفاء والنصب. والفاء ينصب بها في جواب التمني 


م ر فال ااا وال ا ال ١‏ عرو اا 
ا 


وبل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل هذا إضراب عا يدل عليه 
التمني من الوعد بالإيان والتصديق أي لم يكن ذلك التمني منهم عن صدق 
نية وخلوص اعتقاد. بل هو بسبب آخر وهو أنه بدا هم ما کانوا بجحدون من 
الشرك وعرفوا أنهم هالكون بشركهم فعدلوا إلى التمني والمواعيد الكاذبة» وقيل 
ما كانوا يخفون من النفاق والكفر بشهادة جوارحهم عليهم . 

وقيل ما كانوا يكتمون من أعماههم القبيحة كا قال تعالى: #[وبدا هم 


من الله ما لم يكونوا يحتسبون# وقال المبرد: بدا هم جزاء كفرهم الذي كانوا 
يخفونه وهو مثل القول الأولء وقيل المعنى انه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كانوا 
فونه عنهم من أمر البعث والقيامة . 


ولو ردوا إلى الدنيا حسبا تمنوا «إلعادوا لما نوا عنه# من القبائح 
التي رأسها الشرك كا عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند- عن قتادة 
قال: لو وصل الله نهم دنيا كدنياهم التي كانوا فيها لعادوا إلى أعماهم السوء 
التي کانوا نہوا عنها» وقال ابن عباس: أخبر الله سبحانه ہم لو ردوالم يقدروا 
على الهدى أي ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كا حيل بينهم وبينه 
أول مرة وهم في الدنيا. 


#وإنہم لكاذبون أي متصفون ذه الصفة لا ينفكون عنها بحال من 
الأحوال ولو شاهدوا ما شاهدوا» وقيل كاذبون في أخبروا به عن أنفسهم من 
الصدق والايان. 


۱۲۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 


رم 3 ص > د و سن ح 
للاسیاننا الد اومان يبوث 3 ولور إدوقغوأط يقال 


ر 


کے م ر ص<ے ھام ع 2 ت ر ر > 
الس هلدا بالْحیَ قا أو Ss‏ 


بووقالوا إن ما إهي إلا حياتنا الدنيا» أي ليس لنا غير هذه التي 
نحن فيها وما نحن بمبعوثين) بعد الموت ولم يكتفوا بمجرد الإخبار بذلك حتى 
أبرزوها محصورة في نفي وإثبات وهي ضمير مبهم يفسره خبره أي لا يعلم ما 
يراد به إلا بذكر خبره وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها لفظا ورتبة» قال 
السمين وهذا من شدة تردهم وعنادهم حيث يقولون هذه المقالة على تقدير 
أنهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث. 


#ولو ترى إذ وقفوا على رہم قد تقدم تفسيره أي حبسوا على ما يكون 

من أمر رہم فيهم» وقیل على بمعنى عند» وقال مقاتل: عرضوا على رہم 

وجواب لو محذوف أي ادت اظ وقيل: إنه من باب المجاز لأنه 

كناية عن الحبس للتوبيخ كا يوقف العبد بين يدي سيده ليعاتبه» ذكر ذلك 
الزخشري . 


والاستفهام في مۈقال أليس هذا بالحق للتقريع والتوبيخ ي اليس هذا 
البعث الذي تنكرونه کائنا وخا وهذا اجزاء الذي جحدونه کک والحملة 
مستأنفة أو حالية كأنه قيل وقفوا عليه قائ هم اليش الخ #قالوا بلى وربنا» 
اعترفوا با أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم لقال فذوقوا العذاب» الذي 
تشاهدونه وهو عذاب النار» وإنغا حص لفظ الذوق لأنهم في حال مجدون ألم 
العذاب وجدان الذائق في شدة الإحساس با كنتم تكفرون# أي بسبب 
جحدكم وكفركم بالبعث بعد الموت او بکل شيء عا آمرتم بالايان به في دار 
الدنيا. 


تفسير سورة الانعام ۱۲۷ 


ع رھ 


دسر آلذین كوا بلقل انه E‏ ألساعة بعْنَةَّقَا 


کو عو کے و ر ارو سے ر 2 ر د 
فرطنافاوهم لون أوزارهم عل ظهورهہ آل ا رونلا و 1 
م ۸2> r‏ 224 ر ر وکس I2‏ 


الا E‏ وللدارالاخرة خير لذن قو ون أفلاتعَةَ لون ل 


#قد خسر الذين کذیوا بلقاء الله چ هم الذين تقدم ذکرهم وحکیت 
أحواهم والمراد تكذيبهم بالبعث وقيل تكذيبهم ا والأول أولى لأنهم الذين 
قالوا ف إن هي إلا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعونين » وهذا الخسران هو فوت 
الثواب العظيم في دار النعيم المقيم» وحصول العذاب الأليم في دركات 
#حتى) غاية للتكذيب لا للخسران فإنه لا غاية له لإذا جاءتهم 
الساعة القيامة وسميت ساعة لسرعة الحساب فيها أو لأا تفجأ الناس 
«إبغتة) أي فجأة في ساعة لا يعلمها أحد إلا اللهء يقال بختهم الأمر يبغتهم 
او قال سیبویه : وهي مصدر ولا جوز أن يقاس عليه فلا يقال جاء 
فلان سرعة والبغخت والبغتة مفاجأة الثىء بسرعة من عر اعتداد له ولا جعل 
بال منه» حتى لو استشعر الإنسان به ثم جاء بسرعة لا يقال فيه بغتة. 
والألف واللام في الساعة للغلبة كالنجم والثريا لأا غلبت على يوم 
القيامة وقيل المراد بالساعة وقت مقدمات الموت فالكلام على حذف المضاف أي 
جاءتہم مقدمات الساعة وهی اموت وما فيه من الأهوالء وقيل وهذا التحسر 
باسمها ولذلك قال صل الله عليه وآله وسلم : «(من مات فقد قامت قیامته ) 
والأول أظهر . 
#قالوا» أي منكرو البعث وهم كفار قريش .ومن سلك سبيلهم في 
الكفر والاعتقاد #يا حسرتنا» أوقعوا النداء على الحسرة وليست بنادى في 
الحقيقة ليدل ذلك على كثرة تحسرهم» والمعنى يا حسرتنا احضري فهذا أوانك 


۱۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 
وكذا قال سيبويه في هذا النداء وأمثاله كقومم يا للعجب ويا للرجال» وقيل 
هو تنبيه للناس على عظم ما بحل بهم من الحسرة كأنهم قالوا يا أا الناس 
تنبهوا على ما نزل بنا من الحسرة» والحسرة الندم ا والتلهف والتحسر 
على الشيء الفائت والمراد تنبيه المخاطبين على وقوع الحسرة بهم . 

#على ما فرطنا فيها» أي على تفريطنا في الساعة أي في الاعتداد هما 
والاحتفال بشأا والتصديق اء ومعنى فرطنا ضيعنا وأصله التقدم يقال فرط 
فلان أي تقدم وسبق إلى الماء ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأنا 
فرطکم على الحوض»“ ومنه الفارط أي المتقدم فكأ نهم أرادوا بقوهم على ما 
قدمنا من عجزنا عن التصديق بالساعة والاعتداد ها التفريط التقصير في 
الشيء مع القدرة على فعله. 

وقال ابن جرير الطبري: إن الضمير في فرطنا فيها يرجع إلى الصفقة 
وذلك أنهم لما تبين هم خسران صفقتهم ببيعهم الإيان بالكفر والدنيا بالأخرة 
ASSN I IG‏ 
لأن الخسران لا يكون إلا فيها وقيل الضمير راجع إلى الحياة أي على ما فرطنا 
في حياتنا وقيل إلى الدنيا لأنها موضع التفريط في a‏ الصاحة. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في قوله يا حسرتنا قال: «الحسرة أن يرى أهل النار منازهم 
من الحنة فتلك الحسرة». 

لإوهم يحملون أوزارهم» أي يقولون تلك المقالة والحال أنهم يحملون 
ذنوہم وأثقال خطاياهم . والأوزار حمع وزر» يقال وزر یزر فهو وازر وموزور» 
وأصله من الوزر» قال أبو عبيدة: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيها 


. ٠١۹ النسائی کتاب الطهارة باب‎ )١( 
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الماع إمل وزرك أي ثقلك ومنه الوزير لأنه بحمل أثقال ما يسند إليه من 
تدبير الولاية. 

والحاصل أن هذه المادة تدل على الرزانة والعظمة والمعنى أنها لزمتهم 
الآثام فصاروا مثقلين ہا . 

على ظهورهم جعلها حمولة على الظهور تثيل ومجاز ع) يقاسونه 
من شدة العذاب وقيل المعنى أوزارهم لا تزايلهم» وقيل خحص الظهر لأنه 
يطيق من الحمل ما لا يطيقه من سائر الأعضاء كالرأس والكاهل «ألا ساء ما 
حملوا. 

فإوما الحياة الدنيا إلا لعب ووي أي وما متاع الدنيا على حذف مضاف 
أو ما الدنيا من حيث هي إلا باطل وغرور لا بقاء بهاء والقصد بالآية تكذيب 
يشغلك فقد أهاك وقيل أصله الصرف عن الثىء ورد بأن اللهر بعنی 
الصرف لامه ياء يقال هيت عله ولام اللهو واو يقال هوت بکذا قال : ان 
عباس یرید حياة أهل الحرلك والنفاق» وقيل هذا عام ي حياة المؤمن والكافر. 
فهو من فعل الآخرة وإن کان وقوعه ٤‏ الدنياء وقيل غبر ذلك والأول أولى 

#وللدار الأخرة يعني الحنة التي هي حل الحياة الأخحرى» وقریء ولدار 
الآخرة بالإضافة وفيه تأويلات ذكرهما السمينء واللام فيه لام القسم وسميت 
آخرة لتأحرها عن الدنيا أي هى خير من الحياة الدنيا لأن منافعها خالصة 
ر الملضارء ولذاتا عبر متعقة للالام» یل مستمرة على الدوام بوللذين 
المتقين لعب وهو لأفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا فتعملون هما. 


فتح البيان في مقاصد القرآن 


ملم اه لی حرک اَی ولو کم ایکروت ولوین کات آل 
rL‏ ور 
جحدون ل 


موقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) هذا الكلام مبتدأ مسوق لتسلية 
رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم عا ناله من الخم والحزن بتكذيب الكفار 
له» ودخحول قد للتکثبر فانہا قد تأتي لإفادته كا تأي رب. والضمير في أنه 
للات 

(فام) الفاء للتعليل #لا يكذبونك# في السر لعلمهم أنك صادق. 
وقریء مشددا شقان ومعنى المشدد لا ينسبونك إلى الكذب ولا يردون عليك 
ما قلته في السرء لأنهم عرفوا آنك صادق» ومعنی ا ہم لا جدونك 
کذابا يقال آکذبته وجدته کذابا وأبخلته وجدته بخيلا» وحكى الكسائي عن 
العرب أكذبت الرجل أخبرت آنه جاء بالکذب» وکذبته أخبرت أنه كاذب . 
وقال الزجاج : کذبته إذا قلت له کذبت. وأکذبته إذا أردت أن ما جاء به 
كذب . 

والمعنى أن تكذيبهم ليس يرجع إليك فإنهم يعترفون لك بالصدق ولكن 
تكذيبهم راجع إلى ما جئت به وهذا قال: #ولكن الظالين#» وضع الظاهر 
موضع المضمر لزيادة التوبيخ هم والاازراء عليهم » ووصفهم بالظلم لبيان أن 


س س 
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(lo S3r rl‏ ۾ و ١ر sS‏ روو 


2 کک و ا 
ولقد E‏ ل e‏ ا حئ دهم نصرنا ولام رل 
کہ ملت انلو وقد جاک مِن: اا ااا علبك إعر إعراضیم 


ے ا ے 


سط ENE‏ لاي فتاتمم باي ووا 


2 اا 
و r‏ و ر و E‏ ا 
CS‏ اتو و تسیب لذن 
E A r‏ 


2 ا و 


#ولقد كذبت رسل من قبلك هذا من حلة التسلية لرسول الله صلى 
وتصدير الكلمة بالقسم اكك التبلة أى: إن هذا الذي وقع من هؤلاء إليك 
ليس هو بأول ما صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهمء بل قد وقع 
التكذيب لكثير من الرسل المرسلين من قبلك 

#إفصبروا على ما كذبوا به» أي على تكذيب قومهم إياهم «وأوذوا» 
أي وصبروا على أذاهم #إحتى أتاهم نصرنا» باهلاك من كذمم» والظاهر أن 
هذه الغاية متعلقة بقوله فصبروا أي كان غاية صبرهم نصر الله اياهم . 


وفيه التفات من ضمير الغيبة إلى التكلم إذ قبله بآيات الله فلو جاء على 
ذلك لقيل نصره وفائدة الالتفات اسناد النصر إلى المتكلم المشعر بالعظمة أي 
فاقتد بہم ولا تحزن واصبر کا صبروا حتی یأتیك نصرنا کا آتاهم فانا لا 
نخلف اليعاد» ولكل أجل كتاب [إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا] [ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون] [كتب 
الله لأغلبن أنا ورسلي] . 


ولا مدل لکلہات الله چ بل وعده کان وآنت منصور على المكذبين 
ظاهر عليهم وقد كان ذلك وله الحمد #ولقد جاءك من نبأ المرسلين» ما 


۱۳۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الانتهاء وأنت ستكون عاقبة هؤلاء المكذبين لك كعاقبة المكذبين للرسل 
فيرجعون إليك ويدخلون في الدين الذي تدعوهم إليه طوعاً أو کرهاً. 


وهذه جملة قسمية جيء بها لتحقيق ما منحوا من النصرء وتأكيد ما في 
ضمنه من الوعد لرسول الله يي أو لتقرير جميع ما ذكر من تكذيب الأمم وما 
ترتب عليه من الأمور» قال الأخفش: من هنا صلة أي زائدة» وقال غيره بل 
هي للتبعيض لأن الواصل إلى رسول الله ية قصص بعض الأنبياء وأخبارهم » 
وسيبويه لا بجيز زيادتها في الواجب. 


بإوإن كان كبر عليك إعراضهم# كان النبي بي يكبر عليه إعراض قومه 
ويتعاظمه ويحزن له» فبين له الله سبحانه أن هذا الذي وقع منهم من توليهم 
عن الإجابة له والإعراض عا دعا إليه هو كائن لا حالة لما سبق في علم الله 
عز وجل» وليس في استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله 
بذلك . 


ثم علق ذلك با هو محال فقال: «إفإن استطعت أن تبتغي نفقاً في 
الأرض فتأتيهم بآية منه لأو سل في الساء فتأتيهم بآية4 منها فافعل» 
ولكنك لا تستطيع ذلك فدع الحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات وما أنت 
عليهم بمصيطرء والنفق السرب والمنفذ ومنه النافقاء لجحر اليربوع ومنه المنافق 
وقد تقدم في البقرة ما يغني عن الإعادة» والسلم الدرج الذي يرتقي عليه وهو 
مذكر لا يؤنث وقال الفراء أنه يؤنث قال الزجاج: وهو مشتق من السلامة لأنه 
يسلك به إلى موضع الأمن وقيل المصعد وقيل السبب. 


ثم قیل : إنالخطاب وإن كان لرسول الله يله فالمراد به أمته لأنها كانت 
تضيق صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم على كفرهم» ولا يشعرون أن لله 


سبحانه في ذلك حكمة لا تبلغها العقول ولا تدركها الأفهام» فإن الله سبحانه 
لو جاء لرسوله ية بآية تضطرهم إلى الإيان لم يبق للتكليف الذي هو الابتلاء 
والامتحان معن (›. 


وهذا قال: ولو شاء الله لجمعهم على المدى) ولكنه لم يشا ذلك ولله 
الحكمة البالغة لفلا تكونن من الجاهلين# فإن شدة الحرص والحزن لأعراض 
الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع آهل الجهل ولست منہم 
فدع الأمور مفوضة إلى عام الغيب والشهادة فهو أعلم با فيه المصلحة» ولا 
تعزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات التي لو بدا هم بعضها لكان إيانم 
ا لخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختيار» وإنغما نهاه 
عن هذه وغاظ له الخطاب ا له عن هذه الحالة. 


لإإنغا يستجيب# لك إلى ما تدعو إليه لالذين يسمعون» سماع تفهم 
ما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام» وهؤلاء ليسوا كذلك بل هم بنزلة الموق لا 
يسمعون ولا يعقلون لا جعلنا على قلوہم من الأكنة وني آذانہم من الوقر» 
وهذا قال: «إوالموق) شبههم الأموات بجامع اأ ا لا يفهمون الصواب 
ولا يعقلون الحق ئيىعلهم الله يوم القيامة أي : إن هؤلاء لا يلجئهم الله إلى 
الان وإِن کان قادرا على ذلك ک] يقدر بعثه الموتق للحساب ثم إليه 
یرن فازی گلا چا یلیه به کا تقتضيه حكمته البالغة . 


(۱) روی البخاري في « صحیحه )(1/٩٥٤)و(۱۲۹/۷)و(۲۸۱/۱۲)عن‌خباب‏ بن الأرث رضى الله عنه 
فال كرا إل رول اف ف ولتو معوسد بر لهاي ظل الكمبة ن فاا ال مص ا الا دغر 
لنا ؟ فقال : « كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها » فيجاء با منشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين » ويشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه » فا يصده ذلك عن دینه › 
والله ليتمن هذا الأمر حت يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا خاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولكنكم تستعجلون » . 
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وقالوا لولاا نرل عليه آية من ربه) هذا كان منهم تعنتاً ومكابرة حيث 
م يعتدوا با قد أنزله الله على رسوله من الآيات البينات التق من جلتها 
القرآن» وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله» ومرادهم بالآية 
هنا هي التي تضطرهم إلى الإيان كنزول الملائكة بمرأى منهم ومسمع أو نتق 
الجبل كا وقع لبني اسرائيل فأمره الله سبحانه أن بجيبهم فقال. 


لوقل إن الله قادر على أن ينزل على رسوله «[آية4 تضطرهم إلى 
الان ولكنه ما نزل ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان 
وأيضاً لو أنزل آية كا طلبوا لم يمهلهم بعد نزوهما بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا 1 
يؤمنوا قال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى لولكن أكثرهم لا يعلمون)» 
أن الله قادر على ذلك وأنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقوهم» وأن نزوها 
بلاء عليهم لعدم نفعهم ووجوب هلاكهم إن جحدوا كا هو سنة الله 


وما من دابة چ تقع على المذكر والمؤنث من دب يدب فهو داب إذا 
مشی ا فيه تقارب خطو وقد تقدم بيان ذلك في البقرة» وهذا كلام مستأنف 
مسوق لبيان كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبیره لیکون کالدليل عل أنه 
قادر على تنزيل الآيةء وإغا لم ينزها محافظة على الحكم البالغة لإي الأرض) 
ف ق و ای ا ی و ی ال ا 
له لأن اللاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى عا لا يشاهد. 


#إولا طائر يطير يقال طار إذا أسرع قال أهل العلم جميع ما خلق الله 


تفسير سورة الانعام o‏ 


لا يخرج عن هاتين الحالتين إما أن يدب على الأرض أو يطير في الهواء حى 
ألحقوا حيوان للماء بالطير» لأن الحيتان تسبح في الماء كا أن الطير يسبح في 
الهواءء وذكر إبجناحية) لدفع الإبهام لأن العرب تستعمل الطيران لغير الطير 
کقوهم طر في حاجتي آي سرع . 


وقيل ان اعتدال الطائر بين الحناحين يعينه على الطيران ومع عدم 
الاعتدال ييل فاعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين» وقيل ذكر الجناحين 
للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونحو ذلك» والجناح أحد ناحيتي الطير الذي 
يتمكن به من الطيران في المواء وأصله اميل إلى ناحية من النواحي» والمعنى ما 
من دابة من الدواب التي تدب في أي مكان من أمكنة الأرض ولا طائر يطير 
٤‏ أي ناحية من نواحيها. 


إلا أمم أمثالكم ‏ أي طوائف متخالفة وجماعات كل أمة منها مثلكم 
خلقهم الله کا خلقكم ورزقهم ا رزقکم» داخلة تحت علمه وتقديره 
واحاطته بكل شىء وقيل أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه» وقيل أمثالكم ف 
کونہم حشورین» روي ذلك عن أي هريرة. 


وقال سفيان ابن عيينة : أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في 
تعرف بها قاله مجاهد» وقال الزجاج: أمثالكم في الخلق والرزق والموت والبعث 
والاقتصاص والأولى أن تحمل الممائلة على كل ما يكن وجود شبه فيه كاثناً ما 
کان . 


وعن قتادة قال: الطبر أمة والأنس أمة والحن أمة» وعن السدي قال: 
خلق أمثالكم وعن ابن جريج قال الذرة ف| فوقها من ألوان ما خلق الله من 
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الدواب» ويدل على أن كل جنس من الدواب أمة ما روى عبد الله بن مغفل 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لولا أن الكلاب آمة من الأمم 
لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود يم»» أخرجه أبو داود والترمذي 
الان 


لما فرطنا» أي ما أغفلنا ولا أهملنا ولا ضيعنا «إني الكتاب من 
مزيدة لاستغراق #شيء والحملة اعتراضية مقررة لمضمون ما قبلهاء والمراد 
بالكتاب اللوح المحفوظ فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث» وعلى هذا فالعموم 
ظاهر» وقیل المراد به القرآن أي ما ترکنا في القرآن من شيء من أمر الدين إما 
تفصياد أو إجالاًء ومثله قوله تعالى : إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 
وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. 


ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: #وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نہاكم عنه فانتهوا) فأمر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله َء وكل 
حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز بهذه الأية وبنحو 
قوله تعالی : قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني» وبقوله: طلقد کان لکم في 


رسول الله أسوة حسنة# . 


مۈنم إلى رهم بحشرون) يعني الأمم المذكورة من الدواب والطيرء 
وضميرها بصيغة جمع العقلاء لإجرائها مجراهم في وجوه المماثلة السابقة »وفيه 
دلالة على أا تحشر كا يحشر بنو آدم وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء ومجم 
أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم» وذهب ابن عباس إلى آن حشرها موتا 
وبه قال الضحاك والأول أرجح للآية ولا صح في السنة المطهرة من أنه يقاد 


(۱) صحیح الجامع | لصغبر 0۱۹۷ . 
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يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ولقول الله تعالى : [وإذا الوحوش 


وذهبت طائفة من العلاء إلى أن للمراد بالحشر المذكور في الآية حشر 
الكفار» وما تخلل كلام معترض قالوا وأما الحديث فالمقصود به التمثيل على 
جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص» واستدلوا أيضاً بأن في هذا الحديث 
خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة ولفظه «حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
القرناء وللحجر لما ركب على الحجر وللعود لا خحدش العود» قالوا والحمادات 
لا یعقل خطاہا ولا واا ولا عقاا. 


وعن أبي هريرة قال: ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر إلى يوم القيامة ثم 
يقتص لبعضها من بعض حت يقتص للجلحاء من ذات القرن ثم يقال ها 
کونی تراب فعند ذلك یقول الکافر یا لیتني کنت ترابا وإن شئتم فاقرأوا ما من 
دابة ف الأرض ه الأية وني 1 مسلم أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء» . 


)١(‏ الطبري ۳٤۷/١١‏ » والحاكم ۳٠٦/۲‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وأورده 
ابن کثیر في « تفسیره » ۱۳۱/۲ ثم قال : وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور » وخرجه السيوطي 
في « الدر المنثور» ١١/۳‏ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر» وابن أبي حاتم . وروى مسلم في 
« صحيحه » ۱۹۹۷/٤‏ عن أبي هريرة مرفوعاً « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء » والجحلحاء : الشاة إذا لم تكن ذات قرن » والقرناء : الشاة الكبيرة القرن. 
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«والذين كذبوا باياتنا» أي القرآن «إصم وبكم# أي لا يسمعون 
بأسماعهم ولا ينطقون بألسنتهم» نزهم بمنزلة من لا يسمع ولا ينطق لعدم 
قبوهم لما ينبغي قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة» وقال أبو 
علي : جوز أن یکون صممهم وبکمهم ف الآخرة. 


#في الظلمات# أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة والعناد والتقليد لا 
ہتدون لشيء نما فيه صلاحهم. والمعنى كائنين في الظلمات التي تنع من إبصار 
المبصرات فضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة 
عليهم فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحالء وقد تقدم في البقرة 
تحقيق المقام با يغني عن الإعادة. 


ثم بين الله سبحانه أن الأمر بيده ما شاء فعل فقال: لمن يشاءِ الله 
يضلله» أي أضله عن الإان لإومن يشاء# أن ديه طيجعله على صراط 
مستقيم» أي على دين الإسلام لا يذهب به إلى غير الحتق ولا يشي فيه إلا إلى 
صوب الاستقامة» وفيه دليل على أن المادي والمضل هو الله تعالى» وهذا عدل 
منه لا يسال عا يفعل وهم يسألون. 


#إقل أرءيتكم)التاء هي الفاعل والكاف والميم عند البصريين للخطاب 
ولا حي هما في الإإعراب وهو اختيار الزجاج وقال الكسائي : ان الفاعل هو التاء 
وان آداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول وقال الفراء في موضع 
الفاعل والحملة اسثفهامية» والمعنى عند الكسائي أرأيتم أنفسكم» ورجح 


تفسير سورة الانعام ۱۳۹ 


صاحب الكشاف المذهب الأول والمعنى أخبروني عن حالتکم العجيبة . 


واستعمال أرأيت في الأخبار مجاز» ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء 
سبباً للاخبار عنه أو الابصار به طريقاً إلى الإحاطة به علا وإلى صحة الاخبار 
عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر 
لاشتراكه) في الطلب ففيه مجازان. استعمال رأى التي بمعنى علم أو أبصر في 
الاخبار» واستعمال الحمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار» قاله 
الشهاب . 


وقد أطال السمين في بيان تركيب هذه الكلمة ومذاهب النحاة فيها إطالة 
كثيرة لاأ فائدة من ذكره ههنا. 


إن أتاكم» كا أتق غيركم من الأمم «عذاب الله) من الغرق 
والخسف والمسخ والصواعق ونحو ذلك من العذاب قبل الموت «أو أتتكم 
الساعة أي القيامة وقد ذكر سليمان الجمل في جواب هذا الشرط خمسة 
أوجه منها أنه محذوف تقدیره فمن تدعون أو فاخبروني عنه أو فادعوه أو دعوتم 
الله» ودل عليه قوله: #أغير الله تدعون» هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ 
أي أتدعون غير الله في هذه الحالة من الأصنام التي تعبدونما أم تدعون الله 
سبحانه لکشف ما حل بکم» قاله أبو حیان إن کنتم صادقين) في دعواكم 
أن الأصنام تضر وتنفع وأنها آهة كا تزعمون» وهذا تأكيد لذلك التوبيخ . 
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#إبل إياه تدعون# أي لا تدعون غيره بل إياه تخصون بالدعاء في كشف 

ما نزل بكم #إفيكشف# عنكم لما تدعون إليه» أي إلى كشفه من 
ونحوه #إن شاءچ أن يکشفه عنکم لا إذا الك ۋوتنسون» تل 

يأتیکم العذاب ما تشركون# به تعالى أي ما تجعلونه کک 

ونحوھا فلا تدعونہا ولا ترجون کشف ما بکم منہا بل تعرضون عنا إعراض 

الناسي» قاله الحسن وقال الزجاج: جوز أن يكون المعنى وتتركون ما تشركون. 


طولقد أرسلنا) كلام مبتدأً مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم 


بإفأخذناهم# أي عاقبناهم «إبالبأساء والضراء# أي البؤس والضرر قال 
سعيد بن جبير: خوف السلطان. وغلاء السعر» وقيل شدة الجوع» وقيل 
اللكروه» وقيل الفقر الشديد» وأصله من البؤس وهو الشدة وقيل البأساء 
الصائب في الأموال» والضراء المصائب في الأبدان من الأمراض والأوجاع 
والزمانة» وبه قال الأكثر وما صيغتا تأنيث لا مذكر )ا على أفعل كا هو 
القياس» فإنه لم يقل أضرر ولا أبأس صفة بل للتفضيل قاله الشهاب إلعلهم 
يتضرعون) أي يدعون الله بضراعة وهي الذل يقال ضرع فهو ضارع» وهذا 
الترجي بحسب عقول البشر. 


«إفلولا) أي فهلا لإذ جاءهم بأسنا تضرعوا» لكنهم لم يتضرعوا مع 
قيام المقتضى له وهو البأساء والضراءء وهذا عتاب همم على ترك الدعاء في كل 
الأحوال حتى عند نزول العذاب r‏ لشدة تقردهم وغلوهم في الكفر» ويجوز 
أن يكون المعنى أنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب وذلك تضرع ضروري 
لإ يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه» والأول أولى كا يدل عليه. 


فإولكن قست» أي صلبت وغلظت فلم تضرع ول تخشع لقلوہم) 
واستمرت على ما هي عليه من القساوة وم تلن لاإيان» وهذا استدراك وقع 
بين الضدين قال أبو السعود: فهذا من أحسن مواقع الاستدراك. 


إوزين همم الشيطان ما كانوا يعملون أي أغواهم بالتصميم على الكفر 
والاستمرار على المعاصي» والحملة استئنافية أخبر تعالى عنهم بذلك أو داخلة في 
حيز الاستدراك وهو الظاهرء وهذا رأي الزنخشري فإنه قال: لم يكن هم عذر 
في ترك التضرع الا قسوة قلوهم وإعجابمم بأعمالم. 


#لإفلا نسوا ما ذكروا به» أي تركوا ما وعظوا به وأعرضوا عنه لأن 
عباس وأبو علي الفارسي» قال ابن چرچ ما دعاهم الله إليه ورسله أبوه 
وردوه عليهم» والمعنى ہم لا تركوا الاتعاظ با ذكروا به من البأساء والضراء 
وأعرضوا عن ذلك «طفتحنا) بالتخفيف والتشديد سبعيتان #عليهم أبواب کل 
شيء» أي استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم» وبدلنا 
مكان البأساء الرخحاء والسعة في الرزق والعيش» ومكان الضراء الصحة 
والسلامة في الأبدان والأجسام» قال مجاهد: يعني رخاء الدنيا ويسرها» ونحوه 
عن قتادة. 


#حتى إذا فرحوا با أوتوا» من الخير والرزق على أنواعه والسعة والرخاء 
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والمعيشة والصحة وأعجبوا بذلك وظنوا ہم إغا أعطوه لكون كفرهم الذي هم 
عليه حقاً وصواباً. وهذا فرح بطر وأشر كا فرح قارون لا أوتي من الدنيا 
بإأخذناهم بختة4# وهم غير مترقبين لذلك والبغتة الأخذ على غرة من غير 
تقدمة أمارة وهي مصدر في موضع الحال لا یقاس عليه غيره عند سیبویه. 

قال محمد بن النصر الحارثى : أمهلوا عشرين سنة ولا بخفى أن هذا 
مخالف لعنى البغتة لغة ومحتاج إلى نقل عن الشارعء وإلا فهو كلام لا طائل 
تحته» قال الحسن مكر بالقوم ورب الكعبة» وقال أهل المعاني: إنغا أخذوا في 
حال الرخاء والسلامة ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم من حال العافية 
والتصرف في ضروب اللذة فأخذناهم في آمن ما كانوا» وأعجب ما كانت 
الدنيا إليهم . 

#فإذا» هي الفجائية قال سيبويه إنها ظرف مكان» وقال جماعة منهم 
الراسي إنها ظرف زمان ومذهب الكوفيين أا حرف طهم مبلسون# أي 
مهلكون في مكان إقامتهم أو في زمانها قاله السدي» والمبلس الحزين الأيس من 
الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال ومن ذلك اشتق اسم إبليس يقال أبلس 
الرجل إذا سكت وأبلست الناقة إذا لم ترع . 

والمعنى فإذا هم مزونون متحيرون آيسون من الفرح» قال ابن زيد: 
المبلس المجهود المكروب الذي قد نزل به الشر الذي لا يدفعهء والمبلس أشد 
من المستكين وقال الفراء: هو اليائس المنقطع رجاؤه» وقال أبو عبيدة: هو 
النادم الحزين» والإبلاس هو الإطراق من الحزن والندم. 

وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيت الله 
يعطي العبد ما بحب وهو مقيم على معصيته فإغا ذلك استدراج»“ ثم تلا يعني 
هذه الآية ذكره البغوي بلا سند وأسنده الطبري وغيره. 


(۱) احمد بن حنبل ۱٤١٥/٤‏ . 
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سک و درک ونم عل ویک ن لله عير او ايک پو ظز ڪَيَتَ 
شرف ااي رشم ییون قل اریت کم ناک عذاب انو َة َو 


جهرة هَل هكل فإ لا اموم اليرت © 


إفقطع ٭ بالبناء للمفعول وللفاعل وهو الله سبحانه وفيه التفات إلى 
غيبة #دابر القوم الدين ظلموا#» الدابر الآحر يقال دیر القوم يدبرهم دابراً إذا 
كان آخرهم في المجيء قاله أبو عبيد ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمورء 
والمعنى أنه قطع آخرهم أي استؤصلوا جيعاً حتى آخرهم فلم يبق منم باقية 
قال قطرب يعني أنهم استؤصلوا وأهلكواء وقيل الدابر الأصل يقال قطع الله 
دابره أي أصله» قاله الأصمعى 


#والحمد لله رب العالمين» على نصر الرسل وإهلاك الكافرين قال 
الزجاج: حد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم» وفيه تعليم 
للمؤمنين كيف يحمدونه عند نزول النعم التي من أجلها إهلاك الظلمة الذين 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون فإنہم أشد على عباد الله من كل شديد» 
اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالين واقطع دابرهم وأبدهم بالعدل 
الشامل هم آمين 


#قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم)» هذا 
تكرير للتوبيخ لقصد تأكيد الحجة عليهم» ووحد السمع لأنه مصدر يدل على 
الجمع بخلاف البصر فلهذا جمعه» والختم الطبعء» وقد تقدم تحقيقه في البقرة 
والمراد أخحذ المعاني القائمة بهذه الجوارح أو أخذ الجوارح أنفسها. 


من إله غير الله يأتيكم به الاستفهام للتوبيخ ووحد الضمير في به 
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إلى أخحذ هذه المذكورة وقيل إن الضمير بمنزلة إسم الإشارة أي من يأتيكم 
بذلك المذكور. 


«إأنظر كيف نصرف الآيات) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالنظر في تصريف الآيات الباهرات وعدم قبوهم ها تعجيبا له من ذلك 
ويدخحل معه غيره» والتصريف المجيء ہا على جهات ختلفة من أسلوب إلى 
أسلوب» تارة إنذار» وتارة إعذار» وتارة ترغيب. وتارة ترهيب إثم هم 
يصدفون) آي يعرضون قاله مجاهد» يقال صدف عن الشيء ء اذا أعرض عنه 
صدفاً وصدوفاً. وقال ابن عباس: يعدلون عنہا مكذبين اء وهو حط 
التعجيب والعمدة فيه. 


أرأيتكم) أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة» 
تنازع أ رانف وأتاكم في عذاب الله فاعملنا الثاني واضمرنا في الأول والمفعول 
الثاني جملة ا وقد تقدم تفسير البغتة قربا أا الفجاءة قال الكسائي : 
بغتهم يبغتهم بغتا وبغتة إدا أتاهم فجأة آي من دون تقديم مقدمات تدل على 
العذاب» والجهرة أن ياي العذاب بعد ظهور مقدمات تدل عليهء هذا ما 
جرى عليه القاضي» وقيل البغتة إتيان العذاب ليلاء والجهرة إتيان العذاب 
هارا کا في قوله تعالى «إبياتاً أو ناراي وبه قال الحسن والأول أولى. 


تعذيب وغضب وسخط إلا المشركون» وقال الزجاج : معناه هل هلك إلا أنتم 
ومن أشبهكم والاستثناء مفرع . 
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و م ۶ وص 22٤و‏ ددر ر 2 EN‏ 
دو یال قل هل یسوی ا لاعمی والبص ی افلا تن فکرون 
«إوما نرسل المرسلين كلام مبتدأ لبيان الغرض من إرسال الرسل إلا 
مبشرين» لمن أطاعهم با أعد الله له من الجزاء العظيم طومنذرين» لمن 
الرزق. وي الآخحرة بالثواب› ومنذرين حوفین بالعقاب› وھما حالان مقدرتان 
أي ما نرسلهم إلا مقدرين تبشيرهم وإنذارهم . 
فمن آمن) با جاءت به الرسل طوأصلح) حال نفسه بفعل ما 
يدعونه إليه «إفلا خوف عليهم# بوجه من الوجوه بلحوق العذاب ولا هم 
يحزنون بحال من الأحوال بفوات الثواب وهذا حال من آمن وأصلح وأما 
حال المكذبين فبينه بقوله : 


إوالذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب» أي يصيبهم با كانوا 
يفسقون» أي بسبب فسقهم وخروجهم عن التصديق والطاعة» وقال ابن 
زيد: كل فسق في القرآن فمعناه الكذب. 

بإقل لا أقول لكم عندي خزائن الله أمره الله سبحانه بأن بخبرهم لا 
كثر اقتراحهم عليه وتعنتهم بإنزال الآيات التي تضطرهم إلى الان أنه م يكن 
عنده خزائن الله حتى يأتيهم با اقترحوه من الآيات» والمراد خزائن قدرته التي 
تشتمل على كل شيء من الأشياء» والخزائن جمع خزانة وهي اسم المكان الذي 
بخزن فيه الشيء وخزن الشيء أحرزه بحيث لا تناله الأيدي . 


إو أمره أن يقول هم أيضاً «لا) أدعي أني لأعلم الغيب» من 
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أفعاله حت أخبركم به وأعرفكم بجا سيکون في مستقبل الدهر #ولا أقول لكم 
إني ملك من الملائكة حى تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه 
البشر كالرقي في الساء أو حتى تعدوا عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً في أمري . 

والمعنى أني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة حقى تقترحوا عل ما 
هو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلا على عدم صحة ما 
أدعيه من الرسالة التي لا تعلق هما بشيء نما ذكر قطعاء بل إنغا هي عبارة عن 
تلقي الوحي من جهة الله تعالى والعمل بمقتضاه فحسب كا سيأ . 

وليس في هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وقد اشتغل 
هذه المفاضلة قوم من أهل العلم ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيويةء 
بل الكلام في مثل هذا من الاشتغال بجا لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه. 

إإن أتبع إلا ما يوحى إل وقد تمسك بذلك من لم يثبت اجتهاد 
الأنبياء عملا با يفيده القصر في هذه الآية والمسألة مدونة في الأصول والأدلة 
عليها معروفة» وقد صح عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أوتيت 
القرآن ومثله معه». 

#قل هل يستوي الأعمى والبصير هذا الاستفهام للإنكار والمراد أنه لا 
يستوي الضال والمهتدي أو الملسلم والكافر أو العام والجاهل أو من اتبع ما 
أوحي إليه ومن يتبعه» والكلام تمثيل» قال قتادة الأعمى الكافرالذي عمي 
عن حق الله وأمره ونعمه عليه» والبصير العبد المؤمن الذي أبصر بصراً نافعا 
فوحد الله وحده وعمل بطاعة ربه وانتفع ا آتاه الله . 

#أفلا تتفكرون# في ذلك الكلام الحق حتى تعرفوا عدم الاستواء بين 
فإنه لا يلتبس على من له أدن عقل وأقل تفكر. 


. ۲٠٤١ صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
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وأنذر الإنذار الإعلام مع تخويف. والضمير في به راجع إلى ما 
يوحى وقيل إلى الله وقيل إلى اليوم الآخر» وخحص «الذين يخافون أن يحشروا 
إلى رهم لأن الاإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من الخوف بخلاف من لا بخاف 
الحشر من طوائف الكفر لححوده به وإنكاره لهء فإنه لا يؤثر فيه ذلك . 

وقيل ومعنى يخافون يعلمون ويتيقنون أنہم محشورون فيشمل كل من 
آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين. وقيل معنى الخوف 
E O ey‏ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره وإن لم يكن مصدقاً به في الأصل لكنه 
يخاف أن يصح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن من كان كذلك 
يكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع. 

ليس هم من دونه ولي أي حال كونمم لا ولي هم يواليهم ولا نصير 
يناصرهم ولا شفيع# يشفع هم من دون الله وفيه رد على من زعم من 
الكفار المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون هم وهم أهل الكتاب أو أن 
أصنامهم تشفع م وهم المشركون أو أن المشايخ يشفعون لمريديهم وهم 
لمتصوفة لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله لقوله عز وجل: #من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه» E ay‏ 
وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا 
محمد أرضيت بؤلاء من قومك. أهؤلاء مَنْ الله عليهم من يننا أنحن نكون 
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تبعاً هؤلاء» اطردهم عنا فلعلك إن طردتيم أن نتبعك فانزل الله فيهم «إوانذر 
به الذين يخافون أن يحشروا إلى قوله من الظالين» وقد أخرج هذا السبب 
مطولا ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة لعلهم يتقون) ما نيتهم عنه 
فيدخلون في زمرة أهل التقوى. 

ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي» الغا العبادة' مظلقاً 
وقيل المحافظة على صلاة الحماعة» وقال ابن عباس: الصلاة المكتوبة» وقال 
مجاهد: هي الصبح والعصرء وقال سفيان: أي أهل الفقه» وقيل الذكر وقراءة 
القرآن وقيل المراد بالدعاء لله بجلب النفع ودفع الضرر» وقيل المراد بذكر 
الخداة والعشي الدوام على ذلك والاستمرار وقيل الصلوات الخمس وقيل هو 
على ظاهره أي لا تبعدهم عن مجلسك لأجل ضعفهم وفقرهم . 

#إيريدون وجهه# أي يتوجهون بذلك إلیه لا إلى غیره والوجه يعبر به 
عن ذات الشىء وحقيقته وتقييده به لتأكيد عليته للنهي» فإن الإخلاص من 
أقوی وات الإإكرام المضاد للطرد. 

اما عليك من حسام من شيء وما من حسابك عليهم من شيء)ڇ 
هذا كلام معترض بين النهي وجوابه متضمن لنفي الحامل على الطرد آي 
حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة لمن طلب ذلك منك هو على 
أنفسهم ما عليك منه شيء وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء فعلام 
تطردهم . 

هذا على فرض صحة وصف من وصفهم بقوله: ما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا» وطعن عندك في دينهم وحسبهم» فكيف وقد زكاهم الله 
عز وجلل بالعبادة والاخلاص وهذا هو مثل قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر 
أخحرىچ وقوله: لوأن ليس للانسان إلا مع سعى ‏ وقوله إن حسام إلا 
على ري . 


إفتطردهم# هو من تام الاعتراض أي إذا كان الأمر كذلك فاقبل 
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عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحتق من ليس على مثل حالم في الدين 
والفضل #فتكون جواب للنہى أي فإن فعلت ذلك كنت #من الظالمين 
وحاشاه عن وقوع ذلك وإغا هو من باب التعريض لثلا يفعل ذلك غيره كلا 
من أهل الاسلام كقوله تعالى : إلئن اشركت ليحبطن عملك). 

أخرج مسلم والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال : 
لقد نزلت هذه الآية في ستة أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل 
ورجلين لست اسميه| فقال المشركون للنبي با اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون 
علیناء فوقع في نفس رسول الله ب ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل 
الله هذه الآيةء وقد روي في بيان السبب روايات موافقة لما ذكرنا في المعنى . 

إوكذلك4 أي مثل تلك الفتن العظيمة «إفتنا بعضهم ببعض) أي 
ببعض الناس وابتلينا الغني بالفقير» والفقير بالغني» والشريف بالوضيع» فكل 
أحد مبتلى بضدهء والفتنة الاختبار أي عاملناهم معاملة المختبرين ولیقولوا)» 
الام لاصيرورة كقوله لدوا للموت وابنوا للخراب» وقوله [ليكون همم عدوا 
eT‏ وقيل :إنهالام كي وهو أظهر» وعليه أكثر المعربين والتقدير ومثل ذلك 
الفتون فتناً ليقول البعض الأول مشيراً إلى البعض الثاني . 

إأهؤلاء» الذين طمن الله عليهم من بيننا» أي اكرمهم باصابة الحق 
دوننا قال النحاس: وهذا من المشكل لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا القول 
وهو إن كان على طريقة الانكار فهو كفر» وأجاب بجوابينِ الأول أن ذلك واقع 
منہم على طريقة الاستفهام لا على سبيل الانكار والثاني أنهم لما اختبروا بهذا 
كان عاقبة هذا القول منهم کقوله فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدوا وحزنا) 
قال ابن عباس: قالوا ذلك إستهزاء وسخرية وقال ابن جرير: لو كان هم 
كرامة على الله ما أصامم هذا الجهد. 

اليس الله بأعلم# هذا الاستفهام للتقرير والمعنى أن مرجع الاستحقاق 
لنعم الله سبحانه هو الشكر وهو أعلم #بالشاكرين) له فا بالكم تعترضون 
بالجهل وتنكرون الفضل . 
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#وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا غهاه الله عن طردهم وهم 
الستضعفون من المؤمنين ۈفقل سلام e‏ أمره الله بأن يقول هم هذا 
القول ا لخاطرهم وإکراما هم» والسلام والسلامة بمعنى واحد فالمعنى 
سلمكم الله وجاز الابتداء به وان كان نكرة لأنه دعاء والدعاء من المسوغات» 
قاله السمين . 


وقد كان النبي ية بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقيل 
إن هذا السلام هو من جهة الله آي :أبلخهم منا السلام» عن ماهان قال : أتق 
قوم النبي لل فقالوا إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فا رد عليهم شیا فانصرفوا فأنزل 
الله هذه الاية فدعاهم فقرأها عليهم ‹ . وقيل :إن الأية على اطلاقهافي کل مؤمن 
لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


#کتب ربكم على نفسه الرحمة» أي أوجب ذلك إجاب فضل وإحسان 
وقيل کس ذلك ٤‏ اللوح المحفوظ يل هذا من حملة ما أمره الله سبحانه 
بابلاغه اى أولئك الد مره بابلاغ السلام إليهم ا بسعة مغفرة الله 


(۱) رواه الطبري في تفسیره ۱ من طريق محمع بن صمعان قال سمعت ماهان . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته الى الفريابي وعبد بن حميد. 
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أنه أي الشأن إمن عمل منكم سوءا بجهالة) قيل المعنى أنه فعل 
a‏ إلى الضرر في العاقبة مع علمه بذلك أو 
E‏ هل الجهل والسفه لا فعل أهل الحكمة والتدبر» وقيل 
المعنى أ SS‏ 
الثواب فتكون فائدة التقييد بالجهالة الإيذان بأن المؤمن لايباشر ما يعلم أنه 
يؤدي إلى الضرر» قال مجاهد: كل من عمل ذنباً أو خطيثة فهو بها جاهل . 


وئم تاب من بعده چ أي من بعد عمله وارتکابه ذلك السوء ء #وأصلح » 

ما أفسده بالمعصية في المستقبل فراجع بالصواب وأخلص التوبة وعمل الطاعة ' 

فإنە چە أي فأمره أو فله أن الله #غفور رحیم 4 واختار الأول سیبویه والثاني 
أبو حاتم . 


#وكذلك# أي مثل ذلك التفصيل #نفصل الآيات# أي أدلة حججنا 
وبراهيننا في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل» والتفصيل بالتبيين وقيل : إن الله 
فصل هم ما يحتاجون إليه من أمر الدين وبين هم حكم كل طائفة 
إولتستبين) الخطاب على الفوقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي : لتستبين 
يا محمد «سبيل المجرمين» وأما على التحتية فالفعل مسند إلى سبيلء وإذا 
اسان مل الخري فقد استبان سبيل المؤمنين قال ابن زيد: هم الذين 
يأمرونك بطرد هؤلاء. 
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قل إني هيت أن أعبد الذين تدعون أمره سبحانه أن يعود إلى خاطبة 
الكفار ويخبرهم بأنه نمی عن عبادة ما يدعونه ویعبدونه من دون الله قل لا 
اتبع أهواءكم# أمره سبحانه بأن يقول هم لا أسلك المسلك الذي سلكتموه في 
دينكم من اتباع الأهواء والمثي على ما توجبه المقاصد الفاسدة التي يتسبب عنها 
الوقوع في الضلالء كرر الأمر مع قرب العهد اعتناء با مأمور به وإيذانا باختلاف 
القولين من حيث أن الأول حكاية لما هو من جهته تعالى وهو النهي» والثاني 
حكاية لا هو من جهته عليه السلام وهو الانتهاء عا ذكر من عبادة ما 
یعبدونه . 


لإقد ضللت إذأ أي إن اتبعت أهواءكم فيا طلبتموه من عبادة 
معبوداتکم وطرد من أردتم طرده» قال الجوهري : الضلال والضلالة ضد 
الرشاد وقد ضللت أضل. قال الله تعالى: «إقل إن ضللت فإغا أضل على 
نفسي€ قال فهذه يعني المفتوحة لخة نجد وهي الفصيحة وأهل العالية تقول 
شالت بالکسر أضل انتهی . 

وما أنا من المهتدين# إن فعلت ذلك وهذه الحملة الإإسمية معطوفة 


على الحملة التي قبلها والمجيء ما إسمية عقب تلك الفعلية للدلالة على الدوام 
والشات . 


#إقل إني على بينة» هي الحجة والبرهان أي : إني على برهان #من ريي 
ویقین ل على هوی وشك› وقال أبو عمران الجوني : على تقة وقيل على بیان 
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وبصيرة» وهذا تحقيق للحق الذي هو عليه إثر إبطال الباطل الذي هم عليه 
أمره الله سبحانه بأن يبين هم أن ما هو عليه من عبادة ربه هو عن حجة 
برهانية يقينية لا كا هم عليه من إتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة التي 
لا مستند ضما إلا محرد الأهوية الباطلة. 


فإوكذبتم به أي بالرب أو بالعذاب أو بالقرآن أو بالبينة» وتذكير 
الضمير باعتبار المعنى» وهذه الحملة إما حالية بتقدير قد أي والحال أن قد 
كذبتم به أو جملة مستأنفة مبنية لما هم عليه من التكذيب با جاء به رسول الله 
ية من الحجج الواضحة والبراهين البينة . 


ما عندي ما تستعجلون به أخبرهم بأنه ل یکن عنده ما يتعجلون به 
من العذاب فإنہم کانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء نحو قوم : 


أو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفاً وقوهم : اللهم إن كان هذا هو 
احق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء# وقوهم : «إمتى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين) وقيل كانوا يستعجلؤن بالآيات التي اقترحوها وطلبوها وقيل 
كانوا يستعجلون بقيام الساعة ومنه قوله تعالى: «يستعجل بها الذين لا 
يۇمنون با) . 


طإن) آي ما ال حکم) في شيء الا لله سبحانه وحده ليس معه 
حاكم» ومن ذلك ما تستعجلون ا العذاب أو الآيات المقترحة والمراد 
الحكم الفاصل بين الحق والباطل «طيقص) هو من القصص أي يقص 
القصص «الحق) أو من قص أثره أي يتبع الحتق فيا يحكم به» وقرىء يقضي 
بالضاد المعجمة والياء من القضاء أي يقض القضاء الحق بين عباده #وهو خير 
الفاصلین) بين الحق والباطل با يقضي به بین عباده ویفصله همم في کتابه. 
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ثم أمره الله سبحانه أن يقول مم: #قل لو أن عندي ما تستعجلون 
به چ اللاستعجال المطالبة بالشىء قبل وقته فلذلك کانت العجلة مذمومة» 
والإسراع تقديم الثىء ٤‏ وقته فلذلك كانت السرعة حمودة والمعنی ما تطلبون 
تعجيله بأن يكون إنزاله بكم مقدور إل وني وسعي . 

«إلقضي الأمر بيني وبينكم) أي لقضى الله الأمر بيننا بأن ينزله الله 
لأنزلته بكم وعند ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم #والله أعلم بالظالمين 
وبالوقت الذي ينزل فيه عذابہم وما يقتضيه مشيئته من تأخيره استدراجا هم 
وإعذارا إليهم. 

#وعنده مفاتح الغيب مفتح بالفتح وهر اللخزن أي عندذه ازن 
الغيب»» جعل للامور الغيبية محازن يخزن فيها على طريتق الاستعارة أو جمع 
مفتح بكسر اليم وهو المفتاح جعل للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بها إلى ما في 
اللخازن منها على طريق الإستعارة أيضاء ويؤيد أنها جمع مفتح بالكسر قراءة 
ابن السميقع «وعنده مفاتيح الخيب# فإنها جمع مفتاح والمعنى أن عنده خاصة 
خازن الغيب أو المفاتح التي يتوصل با إلى المخازن. 

:1 يعلمها إلا هوه جلة مؤكدة لضمون الحملة الأرل وأنه ل علم 
لأحدمن خلقه بشي ء من الأمورالغيبية التي استأثرالله بعلمهاء وهذابيان 
لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلم اثر بيان اخحتصاص كلها 


من حیث القدرة» ویدرج تحت هذه الأية علم ما پستعجله الكفار من 
الذاب كا رة إل الاق إندراحا نا 


وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين 
وغيرهم من المدعین ما لیس من شأنہم» ولا يدخل تحت قدرتہم ولا حيط به 
علمهم » ولقد ابتلى الإسلام وأهلهبقوم سوءمن هذه الأجناس الضالةوالانواع 
اللخذولة ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهناً أو منجاً فقد كفر با 
أنزل على عمد . 


قال ابن مسعود: أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب. وقال ابن 
عباس: إنها الأقدار والأرزاق وقال الضحاك: خزائن الأرض وعلم نزول 
العذاب» وقال عطاء: هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب» وقيل هو 
انقضاء الآجال وعلم أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعماهمء 
وقیل هو علم ما لم یکن بعد أن یکون إذ یکون کیف یکون وما لا يکون إن 
لو کان كيف يكون.» واللفظ أوسع من ذلك ویدخل فيه ما ذکروه دخولاً أولياً. 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «مفاتح الغيب 
خمس لا يعلمها إلا الله تعالى لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا اللهء ولا يعلم 
أحد ما يكون في الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء ولا تدري 
نفس بأي أرض توت ولايدري أحد متى بجيء المطر» أخرجه البخاري وله 
ألفاظ وفي رواية ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. 

فوويعلم ما في البر والبحر#» خحصها بالذكر لأن) من أعظم ملوقات الله 
أي يعلم ما فيه) من حيوان وجاد علا مفصلاً لا بخفى عليه منه شيء أو 


(۱) ابو داود کتاب الطب باب ۲١‏ . 
(۱) صحیح الجامع الصغير ٠٥۷٦١‏ . 
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خحصھ| لکونہ) أکثر ما یشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهاء وعلى هذا هو 
بيان لتعلق علمه بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيباتء قال مجاهد: البر المغاوز 
والقفار» والبحر القرى والأمصار لا بحدث فيه شىء إلا وهو يعلمه. 


وقال الجمهور: هو البر والبحر المعروفان لأن جميع الأرض إما بر» وإما 
علمه. 


إوما تسقط من ورقة# أي من ورق الشجر وما يبقى عليه وهو 
تخصيص بعد التعميم إلا يعلمها» ويعلم زمان سقوطها ومكانه وقيل المراد 
بالورقة ما يكتب فيه الآجال والأرزاق» وحكى النقاش عن جعفر بن محمد أن 
الورقة يراد بها هنا السقط من أولاد بني آدم» قال ابن عطية: هذا قول جار 
على طريقة الرموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه. 


إولا حبة كائنة «إني ظلمات الأرض# أي في الأمكنة المظلمة وقيل في 
بطن الأرض قبل أن ينبت» وقيل هي الحبة في الصخرة التي في أسفل الأرضين 
ولا رطب ولا يابس) بنوع دون نوع إلا في کتاب مبين) هو اللوح 
الحفوظ فتكون هذه الجحملة بدل اشتمال من إلا يعلمها) وقيل هو عبارة عن 
علمه فتکون هذه الحملة بدل كل من تلك الحملة قاله الخطيب. 


وقال الزخشري : هو كالتكرير لقوله : ظإلايعلمهالأن معناهما واحد» 
قال الشيخ ولکنه لا طال الكلام أعيد الاستثناء على سبیل التوكيد» وحسن 
کونه فاصلاً . 
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فؤوهو الذي يتوفاكم) ينيمكم «بالليل) فيقبض فيه نقوضكم التي بها 
تعيزون» وليس ذلك موتا حقيقة فهو مثل قوله: الله يتوف الأنفس حين موتها 
والتي 4 تمت في منامها# والتوفي استيفاء الئيء وتوفیت الشيء ء واستوفيته إذا 
أخذته أجمع» قيل ان في الجسد روحين» روح الحياة وهي لا تخرج إلا بالموت 
وروح التمييز وهي تخرج بالنوم فتفارق الحسد فتطوف بالعالم وترى المنامات ثم 
ترجع إلى الجسد عند تيقظه. وقيل غير ذلك والأولى أن هذا الأمر لا يعرفه 
آلا اله مان 


وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «مع كل إنسان ملك إذا نام يأخحذ نفسه» فإذا أذن 
الله في قبض روحه قبضها وإلا ردها إليه فذلك قوله تعالى يتوفاكم بالليل». 

إويعلم ما جرحتم بالنهار) أي ما كسبتم بجوارحكم من الخير والشر» 
والتقييد بالظرفين جرى على الغالب إذ الغالب أن النوم في الليل والكسب في 
النهار لاثم يبعثكم فيه# أي ك اهار يعني اليقظة برد أرواحكم» قال 
القاضي : أطلق البعث تر شيا وىة وقيل يبعثكم من القبور فيه أي في 
شان ذلك الذي قطعتم فيه اا من النوم بالليل والكسب بالنہار. 


وقیل ٤‏ الكلام تقديم وتأحر والتقدير هو الذي يتوفاکم بالليل ثم 
يبعثكم بالنہار ويعلم ما جرحتم فيه» وقيل ثم يبعثكم فيه أي في المنام» ومعنى 


(۱) ابن کثر ۱۳۸/۲ . 
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الآية ان امهاله تعالى للكفار ليس للغفلة عن كفرهم فانه عام بذلك ولكن: 
#لیقضی أجل مسمى 4 أي معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة 


ورزق» وقال مجاهد هو الموت ثم إليه مرجعکم 4 أي رجوعکم بعل اموت 


وهو القاهر فوق عباده قيل المراد فوقية القدرة والرتبة كا يقال 
السلطان فوق الرعية أي العالي عليهم بقدرته لأن کل من قهر شيئا وغلبه فهو 
مستعل عليه بالقهرء والمعنى أنه هو الغالب تصرف في أمورهم لا غيره يفعل 
بهم ما يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً إلى غير ذلك» وقيل هو 
تکییف ولا تأویل ولا تعطيل أي فوقية تليق بحاله وهو الحق» وقد تقدم بيانه 
في أول السورة. 
قوله تعالى : #وإن عليكم لحافظين» والمعنى أنه يرسل عليكم من يحفظكم من 
الآفات وحفظ أعمالكم» قال السدي: هم المعقبات من اللائكة بحفظونه 
وحفظون عمله» والحفظة جمع حافظ مثل كتبة جمع كاتب» وعليكم متعلق 
بيرسل لا فيه من معنى الاستعلاء وتقديمه على حفظة ليفيد العناية بشأنه وانه 
أمر حقيق بذلك» وقيل هو متعلق بحفظة . 

حى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» يحتمل أن تكون حى للغاية 
ويحتمل أن تكون للابتداء» والمراد بججيء الموت مجيء علامته» والرسل هم 
وقيل المراد ملك الموت وحده» وإنغا ذكر بلفظ الجمع تعظياً له. 

وهم لا يفرطون ‏ آي لا يقصرون ولا يضيعون وأصله من التقدم» 
وقال أبو عبيدة: لا يتوانون وقرىء لا يفرطون بالتخفيف آي لا جاوزون الحد 
في أمروا به من الاأكرام والإهانة. 
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إلى الغيبةء والسر في الافراد أولاً والجحمع ثانياً وقوع التوفي على الانفراد» والرد 
على الاجتماع أي ردوا بعد الحشر. 


إلى الله أي إلى حكمه وجزائه وبه قال جمهور المفسرين» ويجتمل أن 
يكون هذا الرد إلى الله بعد الموت فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أن الملائكة 
يصعدون بأرواح الموتق من ساء إلى ساء حتى تنتهي با إلى السماء السابعة» 
وني رواية إلى السماء التي فيها الله» ثم ترد إلى عليين أو سجين. 


وي الأية دلیل على علوه تعال من خاقه والله أعلم» وقيل ردوا آي 
إلى ملائكة الرحة أو العذاب ويصعدون بها إلى الساء حكاه القرطبي . 


صفة لإسم الله وقرىء الحق بالنصب على اضمار فعل أي أعني أو أمدح أو 
على المصدرء وإنما قال ذلك لأنهم كانوا في الدنيا تحت أيدي موال بالباطل» 
والله مولاهم وسيدهم بالحق . 

وألا له الحكم# أي لا حكم إلا له لا لغيره لا بحسب الظاهر ولا 


بحسب الحقيقة وهو أسرع الحاسبين# لكونه لا يحتاج إلى ما يجحتاجون إليه 
من الفكر والروية والتدبر. 
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قل توبيخاً وتقريرا هم بانحطاط شركائهم عن رتبة الالهية لمن 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر المراد بظلماتي) شدائدها المائلة التي تبطل 
الحواس وتدهش العقول ولذلك استعير فى الظلمات المبطلة لحاسة البصرء قال 
النحاس: والعرب تقول يوم مظلم إذا كان شديداً فإذا عظمت ذلك قالت يوم 
ذو کوکب أي اشتدت ظلمته حتی صار کاللیل في ظلمته وني ظهور الکواکب 
فيه لأنها لا تظهر إلا في الظلمة وقيل مله على الحقيقة أولى. 


فظلمة البر هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب فيحصل 
من ذلك الخوف الشديد لعدم الاهتداء إلى طريق الصواب. وظلمة البحر ما 
اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح العاصفة والأمواج 
الهائلة فيحصل من ذلك أيضا الخوف الشديد من الوقوع في اللاك فالمقصود 
أنه عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان فيها 
إلا إلى الله تعالى لأنه هو القادر على كشف الكروب وإزالة الشدائد وهو المراد 
من قوله : 


لإتدعونه تضرعاً وخفية» أي حال دعائكم له دعاء تضرع وخفية أو 
متضرعين ونخفين والمراد بالتضرع هنا دعاء الجهر قائلين فإلئن انجانا من هذه) 
الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة إلنكونن من الشاكرين# له على 
ما أنعم به علينا من تخليصنا من هذه الشدائدء قال ابن عباس: أي من كرب 
البر والبحرء وإذا ضل الرجل الطريتق دعا الله لئن أنجانا الأية. 
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کک تلهم مهوت ل دبد رمك وهو الول ا 


قل الله ينجيكم) قرىء مشدداً وخحففاً وقراءة التشديد تفيد التكثير 
وقيل معناهما واحد والضمير في منها» راجع إلى الظلمات لإومن كل كرب) 
بإعادة الحار وهو واجب علد البصريين› والکرب الغم الشديد يأخحذ النفس 
ومنه رجل مکروب . 


لإثم أنتم» بعد أن أحسن الله إليكم بالخلاص من الشدائد وذهاب 
الکروب تشرکون بعبادته تعالی شرکاء لا ينفعونکم ولا یضرونکم ولا 
يقدرون على تخليصكم من كل ما ينزل بكم» فكيف وضعتم هذا الشرك» 
وضع ما وعدتم به عن أنفسكم من الشكر. 

#قل) أمره الله سبحانه أن يقول همم هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً4 أي الذي قدر على انجائكم من تلك الشدائد ودفع عنكم تلك 
الكروب قادر على أن يعيدكم في شدة وحنة وكرب يبعث عذابه عليكم من كل 
جانب لمن فوقكم# كالمطر والصواعق والقذف والحجارة والريح والطوفان 
ملأو من تحت أرجلكم» كالخسف والرجفة والزلازل والغرق وقيل من فوقكم 
يعني امراء الظلمة وأئمة السوء ومن تحت أرجلكم السفلة وعبيد السوء قاله 
ابن عباس» وعن الضحاك نحوه. 


4 2 من لبس الامر إدا خاطه الياء أي 


المفعولين مع حرف ار کا في قوله تعالی: راذا أو وزنوهم 
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سرون والمعنى يجعلكم ختلطي الاهواء تلفي النحل متفرقي الأراء وقيل 
مجعلكم فرقاً يقاتل بعضكم بعضاً. 


والشيع جمع شيعة أي الفرق وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة 
وأشياع» وأصله من التشيع وفي القاموس شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره 
والفرقة على حده وتقع على الواحد والائنين والجمع والمذكر والمؤنث› وقد غلب 
هذا الاسم على كل من يتولى علي“ وأهل کی اا هم خاصة» 
والحمع أشياع وشيع كعنب انتهى قال مجاهد يعني أهواء متفرقة وهو ما كان 
فيهم من الفتن والاختلاف. 


إويذيق بعضكم بأس بعض€ أي يصيب بعضكم بشدة بعض من قتل 
وأسر ونہب» وقال ابن زيد: هو الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف والاهواء 
وسفك بعضهم دماء بعض «أنظر كيف نصرف الآيات# أي نبين هم الحجج 
والدلالات من وجوه ختلفة #إلعلهم يفقهون# الحقيقة فيعودون إلى الحق الذي 
بیناه هم ببيانات ختلفة متنوعة . 


أخرج البخاري وغيره عن جابر بن عبدالله قال: لا نزلت هذه الأية 
موقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقکم 4 قال رسول الله ا : 
این اتل وار بو ع ع ا ار ر و 
ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال هذا أهون ا و أيسر»0. 


وأخرج أحمد وعنكد بن هميد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة 


وغیرهم ف حدیث طویل عن ثوبان وفيه : «وسألته أن 5 ساط عليهم عدوا 


(۲) ابن کثیر ۱۳۹/۲ . 
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وأخرج مسلم وغيره من حديث سعد بن اي وقاص أن ابي و ال ية أقبل 
ذات يوم من العالية حت إذا مر مسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين 
وصلينا معه ودعا ربه ويلا : فقال: «سأالت ري ثلاا فأعطاني 
ائنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا بلك متي بالغرق فأعطانيهاء» وسألته أن لا 
بلك أمتي بالسنة”“ فأعطانيها وسألته أن لا مجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» 7 . 


وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن أي حاتم وابن مردويه عن سعد بن 
آي وقاص عن النبي يي في هذه الآية فقال النبى يي : «أما إنها كائنة - ول 
يأت تأويلها بعد». والاحاديث في هذا الباب كثيرة وفي| ذكرناه كفاية . 


ركذب به) الضسير راجع إلى القران إو اى الوعيد العضمن في هل 
الآيات المتقدمة أو إلى النبي بي وفيه بعد لأنه خوطب بالكاف عقيبه وادعاء 
اللالتفات فيه أبعدء أو إلى العذاب» قاله الزخشري : #قومك# اللكذبون هم 
قریش E‏ ي کذبوا به وهو الحق) أي في کونه کتاباً منزلاً من 
عند الله أو لأنه واقع لا عالة. 


موقل لست عليكم بوكيل» أي بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم 
عليها قيل وهذه الأية منسوخة بآية القتال وقيل ليست بمنسوخة إذ لم يكن 
ایانہم في وسعه. 


(۱) ابن کشر ۱٤١٩/۲‏ . 
(۲) آي بالقحط . 

(۳) ابن کثر ۱٤١٩/۲‏ . 
)٤(‏ ابن کثیر ۱٤٩/۲‏ . 
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ی صوص واف حد یٹ غر و میتی یك السطن فلا تعد بعد الڪ رى معاَلمَومِ 


لكل نبأ مستقر4 أي لكل شيء وقت يقع فيه والنبا الشيء الذي ينبا 
عنه» وقيل المعنى لكل عمل جزاءء وقال ابن عباس: لكل نبأ حقيقة قال 
الزجاج : جوز ان يکون وعيداً هم بجا ينزل بهم في الدنياء وقال الحسن: هذا 
وعيد من الله للكفار کانوا لا يقرو بالبعث» قال السدي : فکان نا 


#وسوف تعلمون# ذلك ف الدنيا بحصوله ونزوله بکم» وقد علموا يوم 
بدر بحصول ما كان النبي ية يتوعدهم به أو في الآخرة أو فيه معا وسوف 
للتأکید ک) في قوله تعالی : #ولتعلمن نبأه بعد حين# . 


#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» الخطاب للنبي صلى الله عليه 
والعبور فيه ثم استعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهل شبهها بخمرات الماء 
فقد خلطته» ومنه خاض للاء بالعسل خلطه والمعنى وإذا رأيت الذين بخوضون 


فإفأعرض عنہم 4 أي فدعهم ولا تقعد معهم بسماع مثل هذا المنكر 
حق ك حدیث أي کک له« a‏ للآيات 


يشير إلى اعتبارها بعنوان الحديثية» أمره الله سبحانه بالاعراض عن أهل 
اللجالس التى يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هى الخرض في غير ذلك . 


وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين بحرفون 
كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة 
وتقلیداتہم الفاسدة وبدعهم الكاسدة.ء فإنه إذا نکر عليهم ویغیر ما هم فيه 
فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير» وقد يجعلون 
حضوره معهم مع تنزهه عا يتلبسون به شبهة يشبهون با على العامة فيكون في 
حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. 


وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر» وقمنا في 
نصرة الحق ودفع الباطل با قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه 
الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مالسة أهل البدع المضلة فيها من 
امفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصى الله بفعل شىء من 
المحرمات» ولا سيا لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنةء فإنه 
رعا ينفق عليه من كذباتہم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مکان» فينقدح 
في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ویلقی الله به 
معتقداً أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. 


قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة 
وأخبرهم إنغا أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله » وعن أبي 
جعفر قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين بخوضون في آيات الله» 
وعن محمد بن علي قال: إن أصحاب الأهواء من الذين بخوضون في آيات 
الله . 


وقال مقاتل : كان المشركون بمكة إذا | القرآن من أصحاب ال 
إدا سمعو چ ب النبى 
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ية خاضوا واستهزؤوا فقال المسلمون: لا يصلح لنا مجالستهم» نخاف أن 
نخرج حن نسمع قوهم ونجالسهم فأنزل الله هذه الأية» وقال السدي : إن 
هذه الأية منسوخة باية الشف ولا ea‏ 


#وإما ينسينك الشيطان فقعدت معهم #فلا تقعد بعد الذكرى أي 
إذا ذكرت فقم عنهم ولا تقعد مع القوم الظالمين) أي المشركين» وفيه وضع 
الظاهر موضع المضمر نعيا عليهم أنهم بذلك الخحوض واضعون للتكذيب 
والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم راسخون في ذلك. 


قال مجاهد: نى محمد ية أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقم 
وذلك قول الله يعي هذه الآيةء وعن ابن سیرین : أنه کان یری أن هذه الأية 
نزلت في أهل الأهواء. 


وقرىء بتشديد السين والمعنى إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد 
إذا ذكرت مع الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بهاء قيل 
وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبى ية فالمراد التعريض لأمته لتنزهه عن أن 
ينسيه الشيطان» وقيل لا وجه هذا فالنسيان جائز عليه كا نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة إنغا أنا بشر أنسى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني» ونحو 
ذلك . 
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e‏ .0 کے سے ےک کے 
وماع الزيت ينقون من جسابهم منشىڪء وڪن زڪرى لعلهء 


وما على الذين يتقون# بجالسة الكفار عند خوضهم ف آيات الله #من 
حسابهم# أي الكفار لمن شيء) وقيل المعنى ما على الذين يتقون ما يقع 
ففى الآية الترخحيص للمتقين في مجالسة الكفار إذا اضطروا إلى ذلك. 


قيل: وهذا الترخحيص كان في أول الإسلام» وان الوقت وقت تقية ثم 
نزل قوله تعالى : وقد نزل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بہا ویستھزأ بها فلا تقعدوا معهم حى يخوضوا في حديث غيره) فنسخ ذلك» 
والحق أنها حكمة بإجماع أهل العلم خلافا للكلبي كا تقدم في سورة النساء. 


۴ ا ۹ 
عن عمر بن عبد العزيز: آنه اتي بقوم قعدوا على شراب معهم رجل 
صائم فضربه وقال: لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقيل 
جا لستهم مباحة بشرط الوعظ والنهي عن لمنكر. 


#ولكن ذكرى# قال الكسائي : المعنى ولكن هذه ذكرى» والمعنى على 
الاستدراك من النفي السابق أي ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة 
والبيان هم بأن ذلك لا مجوزء أما على التفسير الأول فلأن مرد اتقاء مجالس 
هؤلاء الذين بخوضون في آيات الله لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
النكرء وأما على التفسير الثاني فالترخحيص في المجالسة لا يسقط التذكير» وفيه 
وجوه أخرى. 


فإلعلهم يتقون# الخوض في آيات الله إذا وقعت منكم الذكرى هم 
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إوذر الذين اتخذوا دینہم ‏ أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الذي 
کان يحق عليهم العمل به والدخحول فيه ودعوا إليه وهو دين الإسلام إلعبا 
ووا حیث سخروا به واستهزؤوا فيه» فلا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت 
وإن كنت مأمورا بابلاغهم الحجة» وقيل هذه الآية منسوخة باية القتال» وقيل 
المعنى ہم اتخذوا دينهم الذي هم عليه ا ووا ک) في فعلهم بالأنعام من 
تلك الحهالات والضلالات المتقدم ذكرها. 


وقیل المراد بالدين هنا العيد أي اتخذوا عيدهم لعباً ومواً قال قتادة أي 

أكلاٌ وشرباً وكذا من جعل طريقته الخمر والزمر والرقص ونحوه» وفي 

البيضاوي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا با لا يعود عليهم بنفع عاجلا 

وجا كعبادة الصنم وتحريم البحائر والسوائب» والمعنى أعرض عنهم ولا تبال 

وأقواهم» وقال مجاهد: هو مثل قوله: «#ذرني ومن خحلقت وحيدا) 
نه للتهديد» وعلى هذا تكون الأية حكمة. 


يۋوغرتېم الحياة الدنيا» حتى آثروها على الآخرة وأنكروا البعث وقالوا 
[إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمعوثين]وذكر به أي بالقرآن 
أوبالحساب أي ل «[أن) لاإتبسل نفس) الإبسالتسليم المرءنفسه لله لاك ومنه 
الت ولدي أي رهنته ف الدم» لأن عاقبته ذلك اللاك وأصل الاسال 
والبسل ف اللغة التحريم والمنع » يقال هذا عليك بسل أي حرام نوع » ومنه 
أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منه أو لأنه متنع» والباسل الشجاع لامتناعه 
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من قرنه» وهذا بسیل عليك أي منوع . 


قال أبو عبيد: المتبسل الذي يسلم نفسه على الموت أو الضرب وإن 
استبسل أي أن يطرح نفسه في الحرب ويريد أن يقتل» فالمعنى وذكر به خشية 
أو محافة أو كراهة أن تهلك نفس با كسبت أي ترتهن وتسلم للهلكة 
وتحبس في جهنم وتحرم من الثواب بسبب ما كسبت من الأثام. 


وعن ابن عباس: أن تبسل أن تفضح وأبسلوا فضحوا وقال قتادة: 
تحبس في جهنم وقال الضحاك: تحرق بالنار وقال ابن زيد: تؤخذ به. 


بإليس هما أي لتلك النفس التى هلكت لمن دون الله من لابتداء 
الغاية وقيل : إنها زائدة نقله ابن عطية وليس بشيءء والأول أظهر ولي قريب 
ناصر يلي أمرها ولا شفيع 4 يشفع ف الآخرة ويمنع عنہا العذاب. 


إوإن تعدل كل عدل# العدل هنا الفدية والمعنى وإن بذلت تلك النفس 
التي سلمت للهلاك كل فدية للا يؤخذ منها# ذلك العدل حتى تنجو به من 
الملاك لأولئك4 أي المتخذون دينهم لعباًومواً وهو مبتدأء وخبره «لالذين 
أبسلوا» أي أسلموا للهلاك با كسبوا» أي بجرائرهم . 


وجملة هم شراب من حيم مستأنفة كانه قيل كيف هؤلاء فقيل هم 
شراب»› الأية وهو الاء الحار البالغ خهاية الحرارة ومثله قوله تعالی : يصب 
أليم) مؤلم إا كانوا يكفرون# أي بسبب كفرهم . 
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#قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» أمره الله سبحانه بأن 
يقول هم هذه المقالةء والاستفهام للتوبيخ أي كف ندعو من دون :اله .اناما 
لا تنفعنا بوجه من الوجوه إن آزدا ما فاو كى ضا بوجه من 
الوجوه» ومن كان هكذا فلا يستحق للعبادة. 


لإونرد على أعقابنا» جمع عقب أي كيف ندعو من كان كذلك ونرجع 
إلى الضلالة التي أخرجنا الله منهاء قال أبو عبيدة: يقال لمن رد عن حاجته ول 
يظفر بها قد رد على عقبيه» وقال المبرد: تعقب بالشر بعد الخيرء وأ 
امعاقبة والعقبى وهما ما كان تاليا للشىء واجباً أن يتبعه» ومنه إوالعاقبة 
العف ا جل وف اة لأ اله للذ 


لبعد إذ هدانا الله إلى دين الاسلام والتوحيد #کالذي استهوته 
الشياطين في الأرض) هوى بہوى إلى الشيء أسرع إليه» قال الزجاج: هو من 
هوى النفس أي زين له الشيطان هواه واستهوته الشياطين هوت به أي نرد 
حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين. أي ذهبت به مردة الحن فألقته في 
هوية من الأرض بعد أن كان بين الانس» وعلى هذا أصله من اهوی وهو 
النزول من أعلى إلى أسفل. 


إحيران أي حال كونه متحيراً تائهاً لا يدري كيف يصنع» والحیران 
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هو الذي لا يتدي لحجهة» وقد يقال جار يجار حيرة وحيرورة إذا تردد وبه 
سمي الماء المستنقع الذي لا منفذ له حائرا. 


بإله أصحاب يدعونه إلى الهدى» صفة لحيران أو حال أي له رفقة 


يقولون له ائتنا» فلا مجيبهم ولا هتدي ديم وبقي حيران لا يدري اين 


ل قل ) آمره سبحانه بان يقول همم إن هدی الله » أي دينه الذي 
ارتضاه لعباده ۾ هو اهدی ه وما عداه باطل # ومن يبتغ غير الاسلام دیا 
فلن يقبل منه 4 . 


نسلم» قاله الزخشري وقال الفراء: أمرنا أن نسلم لأن العرب تقول أمرتك 
لتذهب وبأن تذهب بعنى» وقال النحاس: سمعت ابن كيسان يقول هي لام 


اسلزه خفض وقیل زائدة . 


إلرب العالمين» لأنه هر الذي یستحی العبادة ا غیره 4و4 أمرنا أن 
أقيموا الصلاة4 ويجوز أن يكون عطفاً على يدعونه أي يدعونه إلى الهدى 
ويدعونه أن أقيموا طواتقوه» لأن فيه ما يقرب إليه. 


ل وهو الذي إليه تحشرون ) يوم القيامة فكيف تخالفون أمره مستأنفة 
موجبة لامتثال ما أمر به من الأمور الثلاثة . 
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بإوهو الذي خلت السموات والأرض» خلقا باحق أو حال کون 
الخلق بالحق فكيف تعبدون الأصنام اللخلوقة أو اظهارا للحق» وعلى هذا الباء 
بعنى اللام وقيل كل ذلك بالحق وقيل خلقه) بكلامه الحق» وهو قوله كن 
لو اذكروا أو اتقوا يوم يقول) للسموات والأرض «إكن) والمراد 
بالقول المذكور حقيقته أو المراد به التمثيل والتشبيه تقريبا للعقولء لأن سرعة 
قدرته تعالی أقل زمنا من زمن النطق بكن والأول أولى «إفيكون# تام وفي فاعله 


وجه . 

(احدها) أنه ضمير جميع ما بخلقه الله تعالى يوم القيامة . 

(الثاني) انه ضمير الصور المنفوخ فيه ودل عليه يوم ينفخ في الصور. 

(الثالث) انه ضمير اليوم أي فيكون ذلك اليوم العظيم . 

(الرابع) أن الفاعل هو إقوله# و #الحق# صفته أي فيوجد قوله الحق 
ويكون الكلام على هذا قد تم على الحق . 

والمعنى قوله للشيء إذا أراده كن فيكون حق وصدق» وقيل المعنى لا 
يكون شيء من السموات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب» 


وقیل المعنى وأمره المتعلق بالأشياء الحق أي المشهود له بأنه حی وقيل المعنى قوله 
المتصف بالحق كائن يوم يقول» الآية وقرىء فنكون بالنون وهو إشارة إلى 
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بدل من اليوم الأول أخبر عن ملكه يومئذ وإن كان املك له خالصاً في كل 
وقت ف الدنيا والأخرة لأنه لا منازع له يومئذ یدعی املك والصور قرن ينفخ 
فيه النفخة الأولى للفناء والثانية للإنشاء» وهو لغة أهل اليمنء وكذا قال 


الجوهري : ان الصور القرن أي المستطيل وفيه جيع الأرواح وفيه ثقب بعددها 
فاذا نفخ خرجت كل روح من ثقبها ووصلت لجحسدها فتحله الحياة. 


قال تجحاهد: الصور كهيئة البوفق وقریء الصور چ صورة والمراد الخلق 
وبه قال الحسن ومقاتل قال أبو عبيدة: وهذا وإن کان محتملا يرد بجا في 
الكتاب والسنة قال الله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى# . 


وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن المنذر وابن أي حاتم 
وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وعبد بن حيد وابن المبارك عن عبدالله 
ابن عمرو قال سئل النبي اا عن الصور فقال : «قرن ينفخ فيه )» وأجمع 
عليه أهل السنةء والأحاديث الواردة في كيفية النفخ ثابتة في كتب الحديث لا 
حاجة لنا إلى إيرادها ههنا. 


}عام الغيب والشهادة» صفة للذي خلق السموات والأرض أو هو 
يعلم ما غاب من عباده وما يشاهدونه فلا يغيب عن علمه شيء وهو 
الحكيم) في جميع ما يصدر عنه «الخبير) بكل شيء. 


(۱) رواه الامام احمد في «المسند» ١١ ٠١/٣١‏ والترمذي : ۲۹٥/۳‏ . وصححه » وابو داود في 


« سننه » ۳۲٣/٤‏ . ورواه الحاكم في «المستدرك » ٠٠٦ » ٤۳١/١‏ و ٠٥٦٠/٤‏ وصححه وواققه 
الذهبى . 
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#وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر# اختلف أهل العلم في لفظة آزر» قال 
الجوهري آزر اسم أعجمي وهو مشتق من آزر فلان فلاناً ذا عاونه فهو موازر 
قومه على عبادة الأصنام» وقال ابن فارس: انه مشتق من القوة قال الجويني : 
في النكت من التفسير انه ليس بين الناس اختلاف في أن اسم والد إبراهيم 
تارخ ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمةء والذي في القرآن 
يدل على أن اسمه آزر» وقد تعقب في دعوی الاتفاق بجا روي عن ن اسحقَ 
والضحاك والکلبي انه کان له اسمان آزر وتارخ وقال مقاتل: آزر لقب وتارخ 
اسم . 

وقال البخاري في تاريخه الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة تارخ 
والله سماه آزر» وإن كان عند النسابين والمؤرخين اسمه تارخ ليعرف بذلك 
وکان من كوڻى وهي قرية من سواد الكوفة. 


وقال سليمان التيمي : إن آزر سب وعتب ومعناه في كلامهم المعوج» 
أن في القرآن الفاظاً قليلة فارسية» وقال الفراء: هي صفة ذم بلغتهم كأنه قال 
يا خحطىء وروى مثله عن الزجاج وعن السدي قال اسم أبيه تارخ واسم 


وقال ابن عباس : الآزر الصنم وأبو ابراهیم اسمه يازر» وأمه اسمها 
مثلى » وامرأته اسمها سارة وسريته آم اسمعيل اسمها هاجر» وقال سعید بن 
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المسيب ومجاهد: إما للتعيبر له لكونه معبوده أو على حذف مضاف أي قال لأبيه 
عابد آزر أو أتعبد آزر على حذف الفعل . 

والصحیح أن آزر اسم لأبي ابراهيم لأن الله سماه به وعليه جرى جمهور 
امفسرين» وما نقل عن النسابين والمؤرخين أن اسمه تارخ ففيه نظرء لأنهم إنما 
نقلوه من أهل الكتاب ولا عبرة بنقلهم . 

وقد أخرج البخاري في أفراده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى 
وجه آزر قترة وغبرة». الحديث وسماه النبي ية آزر أيضا ولا قول لأحد مع 
قول الله تعالی ورسوله کائنا من کان . 

والمعنى أذكر إذ قال إبراهيم لآزر إأتتخذ أصناماً» جمع صنم وهو 
والتمثال والوثن بمعنى» وهو الذي يتخذ من خشب أو حجارة أو حديد أو 
ذهب أو فضة على صورة اللإنسان أي أتجعلها #آمة# لك تعبدها من دون الله 
الذي خلقك ورزقك «إني أراك# الرؤية إما علمية وإما بصريةء والحملة 
تعليل للإنكار والتوبيخ #وقومك التبعين لك في عبادة الاصنام في ضلال» 
عن طريق الحق #مبين) واضح بين لأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع . 

#وكذلك# أي مثل تلك الإراءة «إنري إبراهيم 4 والحملة معترضة قيل 
كانت هذه الرؤية بعين البصرء وقيل بعين البصيرة ومعنى نرى أريناه حكاية 
حال ماضية أي أريناه ذلك وقد كان آزر وقومه يعبدون الأصنام والكواكب 
والشمس والقمر» فأراد أن ينبههم على الخطأ وقيل : إنه ولد في سرب وجعل 
رزقه في أطراف أصابعه فكان يصهاء وسبب جعله في السرب أن النمرود رأى 
رؤیا أن ملکه يذهب على ید مولود فأمر بقتل کل مولود. 

مإملكوت السموات والأرض# أي ملكه) وزيدت التاء والواو للمبالغة 


.۸٠ ٠٤ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
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في الصفة ومثله الرغبوت والرهبوت» مبالغة في الرغبة والرهبة قيل أراد 
بملکوتہ) ما فیھ| من وقیل عجائبھ)| وبدائعھ)| وقيل آیاتہ|› م کشف 
الله عن ذلك حت ر لى العرش وإلى أسفل الأرضين› وقيل رأ 

ملکوت) ما قصه الله في هذه الأية. 


قال ابن عباس: كشف ما بين السموات حتى نظر اليهن على صخرة 
والصخرة عل حوت وهر الحوت الذي منه طعام الناس» والحوت ف سلسلة 
والسلسة في خاتم العزة . 


وقال مجاهد: سلطانا» وقيل المراد بملكوت] الربوبية والإلمية أي نريه 
ذلك ونوفقه لمعرفته بطريق الإستدلال التي سلكهاء قال قتادة: ملكوت 
السموات الشمس والقمر والنجوم» وملکوت الأرض الجبال والشجر والبحار. 


وهذه الأقوال لا تقتضى أن تكون الأراءة بصرية إذ ليس المراد باراءة ما 
ذكر من الأمور الحسية محرد تمكينه عليه السلام من إبصارها ومشاهدتها في 
أنفسهاء بل اطلاعه على حقائقها وتعريفها من حیث دلالتها على شؤونه عز 
وجل» ولا ريب في أن ذلك لیس تما يدرك ا کا ينبىء عنه اسم الإشارة 
المفصح عن كون المشار إليه أمرا بديعا فإن الاراءة البصرية المعتادة بمعزل من 
تلك المثابة . 


إولیکون من الموقنين) أي ليستدل به ويون من أهل اليقين عياناً كا 
CT TT‏ قال 


ES ا‎ 


(۱) هذا لا يصح لأنه من عالم الغيب والغيب نقف فيه عند خبر المعصوم . 
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لما جعَليه الىل را کو کیا ال هلار فال و قالل أَحتا 


ص کے سے ےم اقا هلدا ريما ا 


ارہ لمر ماز اقال هلدا ری مما آل کال لین لم نی ر 


إفلا جن عليه أي ستره «الليل) بظلمته ومنه الجنة والمجن والجن 
من .الستر أي واذكر إذ جن الليلء يقال جن الليل وأجن إذا أظلم وغطى 
شيء وهذه قصة أخرى غير قصة الملكوت عليه إرأى كوبا قيل 
رأی شق الصخرة الموضوعة على رأس السرب الذي فيه» وقیل راه لا 
أخرجه أبوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمس. وقيل رأ ى المشتري وقيل 
الزهرة. 
قال هذا ربي# جلة مستأنفة كأنه قيل فماذا قال عند رؤية الكوكب 
قل وکان هذا منه عند قصور النظر لأنه في زمن الطفولية وقيل كان بعد بلوغ 
إبراهيم » وعليه جمهور المحققين . 


ثم اختلف في تأويل هذه الآية فقيل أراد قيام الحجة على قومه كالحاكي 
ا هر عندهم وما یعتقدونه لأجل إلزامهمء» وقيل معناه هذا ربي؟ n‏ أن 
يکون مثل هذا ا ومثله قوله تعال : فان مت فهم الخالدون» أي 
الحالدون؟ وقيل المعنى وأنتم تقولون هذا ربي فأضمر القول وقيل 1 
حذف مضاف أي هذا دليل ربي. 


فل فل 4 أي غرب وغاب» والأفول عية النيرات قال 4 إبراهيم 
3لا أحب الآفلين) يعني لا أ حب ربا يغيب ويطلع فإن الخغروب تغير من حال 
إلى حال» وهو دليل الحدوث فلم ينجع فيهم ذلك . 
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لفلا رأى القمر بازغاً أي طالعاً منتشر الضوء يقال بزغ القمر إذا 
ابتدأ في الطلوع» والبزغ الشق كأنه يشت بنوره الظلمة لقال مم أ هذا 
ريي بزعمكم وقد تقدم الكلام فيه . 


ط فلا أفل ) ي غاب ۾ قال لئن لم بهدني ربي ) آي لئن لم يثبتني على 
الهداية ويوفقني للحجة » وليس المراد أنه لم يكن مهتديا لأن الأنبياء لم يزالوا 
على المداية من أول الفطرة » وني الآية دليل على أن المداية من الله تعالى لأن 
إبراهيم أضاف المداية إليه سبحانه وتعالى لط لأكونن من القوم الضالين » 
الذين لا بهتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويجرمونها حظها من الخير . 


#إفلا رأى الشمس بازغة الرؤية بصرية لقال هذا ربي وإنا قال 
هذا مع كون الشمس مؤنثة لأن مراده هذا الطالع قاله الكسائي والأخفش»› 
وقيل هذا الضوء وقيل الشخص وقيل لأن تأنيث الشمس غير حقيقي هذا 
أكبر# أي مما تقدمه من الكوكب والقمر» وقيل أ و ونقغاً فسعة 
جرم الشمس مائة وعشرون سنة ك) قاله الغزالي. 


«إفل| أفلت# أي غابت الشمس وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قال 
يا قوم إني بريء مما تشركون# أي من الأشياء التي تجعلونا شركاء لله 
وتعبدونها من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث. قال ذا لا ظهر 
له أن هذه الأشياء خلوقة لا تنفع ولا تضر مستدلا على ذلك بأفوهما الذي هو 


دلیل حدوتها . 
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لني وجهت وجهي آي قصدت بعبادتي وتوحيدي الله عز وجل» 
وذکر الوجه لأنه العضو الذي یعرف به الشخص› أو لأنه يطلق على الشخص 
کله ک تقدم e‏ أي خلقه e‏ 
کان 2 قومه . 


#وحاجه قومه چە أي وقعت منہم الملحاججة له في توحيده بجا يدل على ما 
يدعونه من أن ما يشركون به ويعبدونه من الأصنام آلمة فأجاب إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام با حكاه الله عنه أنه قال اتحاجوني في الله أي في كونه لا 
شريك له ولا ند له ولا ضد وقد هداب إلى توحیده وأنتم تریدون أن أكون 
مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم المداية. 


بولا أخاف ما تشركون به قال هذا لا خوفوه من آمتهم بأنها 
تت غل وی مکی ای ان ل خا ما شو اغلات ا 
لا يضر ولا ينفع» وإنغا يكون الخوف ممن يقدر على النفع والضررء والضمير 
في به يجوز رجوعه إلى الله وإلى معبوداتم المدلول عليها با في ما تشركون به. 


إلا أن يشاء ري شيا أي إلا وقت مشيئة ربي بان يلحقني شيئاً من 
الضرر بذنب عملته فالأمر إليه وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة التي لا 
تضر ولا تنفع» والمعنى على نفي حصول ضرر من معبوداتهم على كل حال» 
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وإثبات الضرر والنفع لله سبحانه وصدورهما حسب مشيئته» والاستثناء على 
هذا متصل لأنه من جنس الأول والمستشنى منه الزمان كا أشار إلى ذلك في 
الكشاف» وقيل منقطع بمعنى لكن وعليه جرى ابن عطية والحوني وهو أحد 
قولي أبي البقاء والكواشي» وإليه نحا السيوطي» قال الحوفي تقديره لكن مشيئة 
الله إياي بضر أخافها. ‏ 


ثم علل ذلك بقوله «وسع ربي کل شيء علا يعني ان علمه عيط 
بكل شيء فلا جرج شيء عن علمه قال أبو البقاء: لأن ما يسع الشيء فقد 
أحاط به» والعام بالشيء محيط بعلمه فإذا شاء الخبر كان حسب مشيئته» وإذا 
شاء إنزال شر بي کان حسب مشیئته ما شاء الله کان وما لم يشا لم يکن . 


ثم قال مم مكملً للحجة عليهم ودافعاً لما خوفوه به «أفلا تتذكرون) 
أي تعتبروں أن هذه الأصنام حمادات لا تضر ولا تنفع › ون النافع الضار هر 
الذي خلق السموات والأرض ومن فيها. 
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إوكيف أخاف ما أشركتم 4 أي كيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا 
يخلق ولا يرزق ولا يبصر ولا يسمع ولا يقدر شيئاً استثناف مسوق لنفي 
ا عنه بالطریق الألزامي بعد نفيه عنه بحسب الواقع ونفس الأمر بقوله 
سابقاً ولا أخاف ما تشركون به. 

ولا تخافون أنكم أشركتم بالله# أي والحال أنكم لا تخافون ما صدر 
منکم من الشرك بالله وهو الضار النافع الخالق الرازق» أورد عليهم هذا 
الكلام الإلزامي الذي لا يجدون عنه حلصا ولا متحولاء والاستفهام للانكار 
عليهم والتقريع مم 

لما لم ينزل به عليكم سلطاناً» أي ما ليس لكم فيه حجة وبرهان يعني 
لا تخافون أنكم جعلتم الأشياء التي م ينزل بها عليكم سلطانا شركاء شى 
والمعنی آن الله سبحانه لم يأذن بجعلها شركاء له ولا نزل عليهم بإشراكها حجة 
يحتجون بهاء فكيف عبدوها واتخذوها آمة وجعلوها شركاء الله سبحانه. 

إفأي الفريقين أحق بالأمن) المراد فريق المؤمنين وفريق المشركين أي 
إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودي هو الله المتصف بتلك الصفات» 
ومعبودكم هي تلك المخلوقات والجحمادات» فكيف تخوفوني ا وكيف أخافها 
وهي بهذه المنزلة» ولا تخافون من إشراككم بالله سبحانه» وبعد هذا فأخبروني 
أي الفريقين أحق بالأمن من العذاب وعدم الخوف في يوم القيامة الموحد أم 
الشرك» ولم يقل أينا أحق أنا أم أنتم احترازا عن تزكية نفسه» والمراد من 
الأحق الحقيق . 

إن كنتم تعلمون) بحقيقة الحال وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها 
عن الشبه الباطلةء ثم قال الله سبحانه قاضياً بينهم ومبيناً هم . 
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وتلك حجتتا ءاتینھا إبرزھی معلل قومےے نرفع درجت من ذشاءُ ن ربك 


#الذين آمنوا ول يلبسوا إیانہم بظلم 4 أي هم الأحق بالأمن من الذين 
أشركوا» وقيل من تام قول إبراهيم» وقيل هو من قول قوم إبراهيم» أقوال 
للعلاء وعليها تترتب الأعاريب التي ذكرها السمين في هذا المقام لا نطول 
بذكرها» والمعنى مخلطوه بظلم والمراد بالظلم الشرك وقد فسره به أبو بکر 
الصديق وعمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأي بن کعب 
وابن عباس . 


وقد روي عن جماعة من التابعين مثل ذلك» ويغني عن الجميع في تفسير 
الآية ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: أينا 
يظلم نفسه» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس هو کا 
تظنون إغا هو كا قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم». 


والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول ٤‏ تفسہر هذه الاأية وای 
تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس» وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد 
فسرھا بہذا» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 


وفي زاده على البيضاوي وذهب العتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية 
المعصية لا الشرك بناء على أن خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضى اجتماعه| ولا 


(۱) ابن کٹیر ۱١۲/۲‏ ۔ ۱٥۳‏ . 
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ر خلط الإيان بالشرك لأ) ضدان لا مجتمعان» وهذه الشبهة ترد عليهم 
يقال کا أن الأيان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الان 
عندكم لکونه إا لفعل الطاعات واجتناب المعاصي» فلا یکون مرتکب 
الكبيرة ة مؤمنناً عندكم انتھی . 


الاو ف د ار ان اسر ال ا ر وت ا 
يوم القيامة من عذاب النارء وني الآية دليل على أن من مات لا يشرك بال 
شیا كانت عاقبته الأمن من عذاب النار» والحملة وقعت خبراً عن اسم 
اللإشارة هذا أوضح ما قيل مع احتمال غيره من الوجوه #وهم مهتدون» إلى 
الحق ثابتون عليه» وغيرهم على ضلال وجهل . 


والإشارة بقوله: «إوتلك حجتنا» إلى ما تقدم من الحجج التي أوردها 
إبراهيم عليهم» أي تلك البراهين التي جرت بين إبراهيم وبين قومه من قوله: 
#إفلها جن عليه الليل) أو من قوله: ط[أتحاجوني) إلى قوله: لوهم مهتدون)» 
وقال السمين من قوله: طوكذلك نرى إبراهيم) إلى قوله وما أنا من 
المشركين. 


آتيناها إبراهيم# أي أعطيناها إياه وأرشدناه إليها حجة #إعلى قومه 
نرفع درجات من نشاء# باهداية والعلم والفهم والعقل والفضيلة والأرشاد إلى 
الحتى وتلقين الحجة أو بجا هو أعم من ذلك وفيه نقض قول المعتزلة في 
الأصلح قال الضحاك: إن للعلاء درجات كدرجات الشهداء «إإن ربك 
حکیم) ني کل ما يصدر عنه فإعليم» بحال عباده أن منم من يستحق الرفع 
ومنہم من لا يستحقه» خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما قاله 
السمين وأبو حيان. 
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فإووهبنا له إسحق إبنا لصلبه «إويعقوب) ولد الولد أي وهبنا له 
ذلك جزاء على الاحتجاج في الدين وبذل النفس فيه» والمقصود من تلاوة هذه 
E‏ 
الود وجلة ما ذكر في هده الآية لمائية غشر رسولا وبقي سبعة وهم آده 
وإدریس وشعيب وصالح وهود وذو الكفل وحمد فهؤلاء الخمسة والعشرون 


ٍ 


رسولا هم الذين يجب الإان بهم تفصيلا. 


إكلا» أي كل واحد منه)ا إهدينا» إلى سبيل الرشاد وطريق الحق 
والصواب الذي آوتيه إبراهيم فإنها مقتدیان به اونوحا هدينا» بين آدم ونوح 
ألف ومائة سنة» وعاش آدم تسعمائة وستين سنة ونوح ابن لمك وكان بين 
إدريس ونوح ألف سنة» وإبراهيم ولد على رأس ألفي سنة من آدم وينه وبين 
نوح عشرة قرون» وعاش إبراهيم مائة وخمساً وسبعين سنة» وولده اسمعيل 
عاش مائة وثلاثين سنة» وكان له حين مات أبوه تسع وثمانون سنة. وأخوه 
إسحق ولد بعده بأربع عشرة سنة وعاش مائة وثمانين سنة. 


ويعقوب بن اسحاق عاش مائة وسبعاً واربعين» ويوسف بن يعقوب 
عاش مائة وعشرين سنةء وبينه وبين موسى أربعمائة سنة» وبين موسى 
وإبراهيم خمسمائة وخمس وستون سنة» وعاش موسى مائة وعشرين سنة» 
وبين موسى وداود خمسمائة وتسع وستون سنة وعاش مائة سنة» وولده 
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سلبان فان ديفا وخسن سنة» وبينه وبين مولد النبي ئ نحو ألف 
وأيوب عاش ثلا وستین سلة وکانت مده بلائه سبع سنن » ویونس هو 
ابن متى وهي أمه ذكره السيوطي في التحبير في علم التفسير. 
هومن قبل أي من قبل ابراهيم بعشرة قرون» وأرشدناه للحق 
والصواب ومننا عليه باهداية #ومن ذريته# أي من ذرية ابراهيم لأن مساق 
النظم الكريم لبيانشؤونە العظيمة من إيتاء الححة ورفع الدرجات وهبة الارلاد 
الأنبياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة» كل ذلك لاإلزام من ينتمي 
إلى ملته عليه السلام من المشركن واليهود. 


وقال الفراء: من ذرية نوح واخحتاره ابن جرير والطبري والقشيري وابن 
عطية وجمهور المفسرين لأنه أقرب» ولأن يونس ولوطا ليسا من ذرية ابراهيم» 
فلو كان الضمير له لاخحتص بالمعدودين في هذه الآية والتي بعدهاء وأما 
المذكورون في الآية الثالثة فعطف على نوحاً وقال الزجاج: كلا القولين 
جائز لأن ذکرھما حیعا قد جری. 

#داود#» هو ابن ميشا وكان ممن آتاه الله الملك والنبوة #وسليمان» 
كذلك وهو ابن داود لويوب هو ابن اموص بن رازخ بن روم بن عيص بن 
اسحق بن ابراهيم #ويوسف# هو ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم 
لوموسی) هو ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب 
إوهرون# هو أخو موسى وكان أكبر منه بسنةء وإنغا عد الله سبحانه هداية 
هؤلاء الأنبياء من النعم التي عددها ابراهيم لأن شرف الأبناء متصل بالاباء. 


مإ وكذلك 4 ا لجزاء نجزي المحسنين) ل وزكريا# هوابن آدن بن بركيا 
ویحیی € هو ابن زکریا #وعیسی# هو ابن مریم بنت عمران #وإلياس) هو 
ادریس قاله ابن مسعود» وقال عمد ن اسحق : هو إلياس بن سنا ین 
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فنحاص ابن العيزار بن هرون بن عمران» وهذا هو الصحيح لأن أهل 
الانساب قالوا إن ادریس حل نوح ولأن الله سب إلياس ٤‏ هذه الأية إلى توح 


وقال القتيبي : هو من سبط يوشع بن نون» قال محمد بن كعب: الخال 

إلى قوله زکریا وی وعیسی . 
أبو الشيخ والحاكم والبيهقي عن عبد الملك بن عمير قال: دخل 

بحيى بن يعمر على الحجاج فذكر الحسين رضي الله عنه فقال الحجاج : ۾ يکن 
من ذرية النبى بل فقال حى : كذبت فقال: لتأتينى على ما قلت ببينة فتلا 
#ومن ذریته الى قوله وعیسی 4 فأخبر الله أن عيسى من ذرية آدم بأمه فقال 
صدقت» وقد رويت هذه القضية بألفاظ وطرق» وفيه دليل على أن النسب 
يثبت من قبل الام أيضا لأنه جعله من ذرية نوح وهو لا يتصل به إلا بالأم. 

«إكل من الصالحين)» أي كل من ذكرنا وسمينا من أهل الصلاح 
#واسمعيل# هو ابن ابراهيم» وإغا أخر ذكره إلى هنا لأنه ذكر اسحق وذكر 
أولاده من بعده على نسقی واحد. 

إواليسع) هو ابن اخطوب بن العجوز وقد توهم قوم أن اليسع هو 
إلياس وهو وهم فإن الله أفرد کل واحد منہ|» وقال وهب اليسع صاحب 
u‏ و وعیسی ل و کک 
وکل واحد فضالناه اا على عالي i‏ والحملة معترضة . 

ویستدل مهذه اليه من يقول : إن الأنبياء أفضل من اللاثكة لان العام 
اسم لکل موجود سوی الله فیدحل فيه الك وقد دک سبحانه هنا ثمانية 
و لأن الواو لا 

تقتضي الترتيب . 
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فل لک سمل کہ لیے جرال هو لاذ کری للعدکی 


ومن آبائهم# من للتبعيض لأن من آباء بعضهم من لم يکن مسلا 
وذریاتہم 4 أي بعضهم لأن عيسی ويحيى لم يكن فما ولد وكان في ذرية 
بعضهم من هو کافر کابن نوح. 

لإواخوانهم واجتبيناهم# أي اخترناهم الاجتباء الاصطفاء أو التخليص 
أو الاختيار مشتق من جبيت الماء في الحوض أي جعته» فالاجتباء ضم الذي 
تجتبيه إلى خاصتك. والجحابية الحوض «وهديناهم# أي أرشدناهم إلى صراط 


«إذلك# المداية والتفضيل والاجتباء المفهومة من الأفعال السابقة إهدى 
الله هدي به چ الله ومن يشاء من عباده 4 وهم الذين وفقهم للخبر واتباع 
احق . 


إولو اشركوا» أي هؤلاء المذكورون بعبادة غير الله إلحبط عنم 
الحبوط البطلان والذهاب» وقد تقدم تحقيقه ف البقرة جما کانوا يعملون # من 
الطاعات قبل ذلك لأن الله لا يقبل مع الشرك من الأعمال شيئاً. 


إأولئك آي الانبياء المذكورون سابقاً «الذين آتيناهم الكتاب» أي 
جنس الكتاب ليصدق على كل ما أنزل على هؤلاء المذكورين» وليس لكل 
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منم كتاب فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم من أن يكون 
ذلك عليه ابتداء أو بوراثة من قبله بإوالحكم) العلم «إوالنبوة) 
الرسالة أو ما هو أعم من ذلك #فإن یکفر ہا الضمير راجع آل الحكم 
والنبوة والكتاب أو للنبوة فقط . 


وإهؤلاء# إشارة إلى كفار قريش بكة المعاندين لرسول الله ية #فقد 
وكلنا بها قوماً أي أرصدنا هما وأعددنا وألزمنا بالإيان بها قوماً. 


#ليسوا بها بكافرين# وهم المهاجرون والانصارء والباء زائدة» قال ابن 
عباس: فان يكفر أهل مكة بالقرآن فقد وكلنا به أهل المدينة والانصار» وقال 
قتادة: هم الانبياء الثمانية عشرء وقال أبو رجاء العطاردي : هم الملائكة» وفيه 
بعد» لأن اسم القوم لا ينطبق إلا على بني آدم» وقیل هم الفرس» قال ابن 
يذ e‏ نيا أو من .الصحابة أو 
التابعين» والأولى أن المراد بهم الأنبياء المذكورون اا لقوله فيا بعد: 


#أولئك الذين هدى الله فإن الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى 
المهاجرين والانصار إذ لا يصح أن يؤمر النبي بي بالإقتداء بهداهم وتقديم 
إفبهداهم# على الفعل أي «اقتده) يفيد تخصيص هداهم بالاقتداءء قرىء 
اقتده بهاء السكت وقفاً ووصلا» وهي حرف تجتلب للاستراحة عند الوقف 
فثبوتها وقفاً لا إشكال فيه» وأما ثبوتها وصلا فاجراء له مجرى الوقف» وني 
قراءة بحذفها وصلا لحمزة والكسائي . 


والاقتداء طلب موافقة الغبر في فعله» وقيل اصبر کا صبرواء 
وقيل اقتد بهم في التوحيد وإن كانت جزئيات الشرائع ختلفة» وقيل في جميع 
الاخحلاق الحميدة والافعال المرضيةء» والصفات الرفيعة الكاملة» وفيها دلالة 
على آنه ب مأمور بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء في لم يرد عليه فيه نص. 
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أخرج البخاري والنسائي وغيرما عن ابن عباس قال: آمررسول الله 
أن يقتدي بہداهم وکان يسجد في ص4 ولفظ ابن ابي حاتم عن مجاهد 
سألت ابن عباس عن السجدة التي في إص) فقرأً هذه الآية وقال: آمر 
نبيكم أن يقتدى بداود عليه السلام“ . 


وقد احتج أهل العلم بهذه الآية على أن رسول الله يي أفضل من جميع 
الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال التي كانت متفرقة في جميعهم . 


قل لا أسألكم عليه أي على القرآن أو على التبليغ» فإن سياق 
الكلام يدل عليه وإن لم جر فما ذكر إأجرا) عوضا من جهتکم» قال ابن 
عباس: قل هم يا محمد لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضا من عروض 
الدنيا وكان ذلك من جلة هداهم. 


إن هو أي ما القرآن إلا ذكر للعالين# أي موعظة وتذكير للخلق 


كافة الموجودين لل نزوله ومن سيوجد من بعد» وفيه دلیل على انه ا کان 


(۱) وسيأتي تفصيله في تفسير سورة ص ان شاء الله ت 
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وما قدروا الله حق قدره» قدرت الشيء وقدرته عرفت مقداره وأصله 
الستر ثم استعمل في معرفة الشيء أي لم يعرفوه حق معرفته حيث أنكروا 
إرساله للرسل وإنزاله للكتب قاله الاخفش» وقيل المعنى وما قدروا نعم الله 
حق تقديرها» قال ابن عباس: هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة الله فمن آمن أن 
الله على كل شيء قدير قد قدر الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر 
الله حق قدره» وقال مجاهد: قاها مشركو العرب» وعنه قال ما عظموا الله 
حق عظمتهء وقال أبو العالية : ما وصفوا الله حق صفته» ويصح جيع ذلك في 
معناه“ . 


طإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قال ابن عباس: قالت اليهود 


(۱) وروي أن مالك بن الصيف رأس اليهود > آتی رسول الله ا ذات يوم » فقال له رسول الله َة : « أنشدك 
بالذي أنزل التوراة على موسى » أتجد فيها أن الله يبخض الحبر السمين ؟ » قال : نعم » قال : « فأنت الحبر 
السمين » . فغضب ٠‏ ثم قال : ( ما آنزل الله على بشر من شي ) فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح عن 
ابن عباس ؛ وكذلك قال سعيد بن جبير » وعكرمة : نزلت في مالك بن الصيف . 
رجح هذا القول ابن كثير » وقال : إنه الأصح » لأن الآية مكية » واليهود ينكرون إنزال الكتب من السماء › 
وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر كا قال : ل أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منہم أن أنذر الناس €[ يونس : ۲ ] . وقال تعال e‏ 
أبعث الله بشرأً رسولاً . قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ) 
[الاسراء : .]٠١ ٩٤‏ 
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يا محمد أأنزل الله عليك كتاباً قال: نعم قالوا: والله ما أنزل الله من السماء 
كتابا» وعن السدي قاله فنحاص اليهودي فنزلت» وعن عكرمة قال: نزلت في 
مالك بن الصيف وعن سعيد بن جبير نحوه» ولكن بأطول منه» والمعنى الذين 
قالوا ذلك ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته» إذ لو عرفوه لما قالوا 
هذه المقالة. 


ولا وقع منهم هذا الانكار وهم من اليهود أمر الله نبيه بي أن يورد 
عليهم حجة لا يطيقون دفعها فقال: #إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسی# . 

وهم يعترفون بذلك ويذعنون له » وکان في هذا من التبكيت هم 
والتقريع ما لا يقادر قدره مع إلجائهم إلى الاعتراف با أنكروه من وقوع إنزال 
الله على البشر وهم الأنبياء عليهم السلامء فبطل جحدهم وتبين فساد 
إنكارهم » وقيل: إن القائلين هذه المقالة هم كفار قريش فيكون إلزامهم بإنزال 
الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذلك ويعلمونه بالاخبار من 
اليهود وقد كانوا يصدقونهم . 


لإنوراً وهدى للناس أي التوراة ضياء من ظلمة الضلالة» وبيان يفرق 
بين الحق والباطل من دينهم» وذلك قبل أن تغير وتبدل «نجعلونه) بالتاء والياء 
أي الكتاب الذي جاء به موسى في [قراطيس# أو ذا قراطيس أو نزلوه منزلة 
القراطيس» وقد تقدم تفسير القرطاس أي يضعونه فيها ويكتبونه مقطعا 
وورقات مفرقة ليتم هم ما يريدونه من التحريف والتبديل والابداء والإخفاء 
وكتم صفة النبي بي المذكورة فيه وهذا ذم مم قال مجاهد هم اليهود. 


لإتبدونها» أي القراطيس المكتوبة «طوتخفون كيرا مما كتبوه في 
القراطيس وما أخفوه أيضا آية الرجمء وكانت مكتوبة عندهم في التوراة. 
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«إوعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم# الخطاب لليهود ويحتمل أن 
تكون هذه الجملة استئنافية مقررة لما قبلها والذي علموه هو الذي أخبرهم به 
نبينا َيل من الأمور التي أوحى الله اليه بها فإنها اشتملت على ما لم يعلموه من 
کتبهم ولا على لسان أنبيائهم ولا علمه أنبياؤهم» ومجوز أن تکون «ما» في ما ۾ 
تعلموا عبارة عا علموه من التوراة فيكون ذلك على وجه المن عليهم بإنزال 
ار 


وقيل الخطاب للمشركين من قريش وغيرهم فتكون «ما» عبارة ع) علموه 
من رسول الله وء قال الحسن: جعل همم علم ما جاء به محمد ب فضيعوه 
ولم ينتفعوا به وقال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيا علمهم 
على لسان محمد بي والأول أولى» وقال قتادة: هم اليهود آتاهم علا فلم 
يقتدوا به ولم يأخذوا به ولم يعملواء فذمهم الله في علمهم ذلك. 


قال : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی فقال : #قل# آنزله الله 4 فانہم 
لا يقدرون أن يناكروكڭ› وقیل قل أنت الله الڌذي أنزلهء والأول أو . 


ثم ذرهم في خوضهم) آي ئي باطلهم وکفرهم باه حال كوم 
«إيلعبون# أي يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون» وقيل معناه يسخرون 
ويستهزئون» وفيه وعيد وتهديد بالمشركين وقيل هذا منسوخ بآية السيف» وفيه 
بعد ظاهر . 


#وهذا کتاب أنزلناه )4 هذا من جلة الرد عليهم ف قوهم : وما أنزل 
الله على بشر من شيء4 أخبرهم أن الله أنزل التوراة وعقبه بقوله : ووهذا 
کتاب) آنزله الله من عنده على محمد ب فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر 
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من شيء #مبارك) كثير البركة والخير دائم النفع» وأصل البركة النهاء والزيادة 
إمصدق) أي كثير التصديق الذي بين يديه أي ما أنزله الله من الكتب 
من السماء على الأنبياء من قبله كالتوراة والانجيلء فإنه يوافقها في الدعوة إلى 
الله والى توحيده وإن خالفها في بعض الأحكام. 


«إولتنذر أم القرى» خصها وهي مكة لكوا أعظم القرى شاناً 
ولکونہا أول بيت وضع للناس» ولكونا قبلة هذه الامة ومحل حجهمء قال 
قتادة: بلغني أن الأرض دحيت من مكة وهذا سميت بأم القرى وقيل لأنها 
سرة الأرض. والمراد بإنذارها إنذار أهلها وهو مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض 
فهو على تقدير مضاف عذوف . 


ومن حوهما) يعني جيع البلاد والقرى شرقا وغرباًء وفيه دليل على 
عموم رسالته 5ة إلى أهل الأرض كافة. 


مإوالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي أن من حق من صدق بالدار 
الآخرة أن يؤمن بهذا الكتاب ويصدقه ويعمل با فيه» لأن التصديق بالآخرة 
يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خیرها ویندفع بها ضرها. 


وهم على صلاتہم يحافظون» خص المحافظة على الصلاة من بين سائر 
الواجبات لكونها عمادها. وبمنزلة الرأس هما» وكونها أشرف العبادات بعد الان 
بالله تعالى» فإذا كان العبد عافضاً عليها حافظ على جميع العبادات والطاعات» 
والمعنى يداومون عليها في أوقاتهاء والحاصل أن الإيان بالآخرة يحمل على 
الاإان بمحمد ية وذلك يحمل على المحافظة على الصلاة. 


۱۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


< وه ر 
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ومن أظلم# هذه الجملة مقررة لمضمون ما تقدم من الاحتجاج عليهم 
بأن الله أنزل الكتب على رسله أي كيف تقولون ما e‏ 
وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام» ولا أحد أظلم وأعظم حملا 
وأجهل فعلا لمن افترى على الله كذباً) فزعم أنه نبي وليس بنبي أو قال 
أوحي إل ولم يوح إليه شيء» عطف خاص على عام قاله أبو حيان أو عطف 
بسر 


والأحسن أنه من عطف المغاير باعتبار العنوان وتكون أو للتنويع » وقد 
صان الله أنبياءء عا يزعمون عليهمء وإغا هذا شأن الكذابين رؤوس الضلال 
كمسيلمة الكذاب» ادعى النبوة باليمامة من اليمن» والأسود العنسى صاحب 
صنعاء وسجاح . 


الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة فر إلى عثمان أخيه من الرضاعة فغيبه عنده 
حتى اطمأن أهل مكة ثم استأمن له» وقال ابن جريج : نزلت في مسيلمة 
الكذاب من ثمامة ونحوه ممن دعا إلى مثل ما دعا إليهء وقيل في مسيلمة بن 
حبيب من بني حنيفة وكان صاحب نير نجات وكهانة وسجع ادعى النبوة في 


اليمن. 


عن عكرمة قال: لا نزلت «والمرسلات عرفا قال النضر وهو من بني 


تفسير سورة الانعام 140٥‏ 


عبد الدار والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً قول كثيراً فأنزل الله هذه الآية. 


ومن قال سأنزل) معطوف على من افترى أي ومن أظلم ممن افترى أو 
ممن قال أوحي إلي ومن قال سأنزل أي ساتي وأنظم وأهع وأتكلم ډمثل ما 
أنزل الله وهم القائلون لو نشاء لقلنا مثل هذاء وقيل هو عبدالله ابن أبي 
سرح فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله بي فأملى عليه رسول الله ب «إثم 
أنشأناه خلقاً آخر# فقال عبدالله : لفتبارك الله أحسن الخالقين» فقال رسول 
الله ب : هكذا أنزلء فشك عبدالله حينغذ وقال لن كان محمد صادقاً لقد 
أوحي إلي كما أوحي إليه» ولثن كان كاذباً لقد قلت كا قال» ثم ارتد عن 
الإسلام و لحق بالمشركين» ثم أسلم يوم الفتح کك| هو معروف. 


قال أهل العلم : وقد دحل في حكم هذه الآية كل من افترى على الله 
كذباً في ذلك الزمان وبعده لأنه لا ينع حصوص السبب من عموم الحكم. 


#ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» الخطاب لرسول الله ييل أو 
لکل من يصلح له والمراد کل ظام ویدحل فيه الحاحدون )ا ازل الله 
والمدعون للنبوات افتراء على الله دخولاً أولياً وجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا 
عظيً» والغمرات جع غمرة وهي الشدةء وأصلها الثيء الذي يغمر الأشياء 
فيغطيها» ومنه غمرة الماءء ثم استعملت ٤‏ الشدائد ومنه غمرة الحرب قال 
الجوهري : والغمرة الشدة والجمع غمر مثل نوبة ونوب» قال ابن عباس : 
غمرات الموت سكراته. 

#إوالملائكة باسطوا يدم 4 بقبض أرواح الكفار كالمتقاضي الملظ الملح 
يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة من غير إمهال وتنفيس» 
قال ابن عباس: هذا ملك الموت عليه السلام» وقيل باسطوا يديهم للعذاب 
وفي أيديهم مطارق الحديدء قاله الضحاك ومثله قوله تعالى: #ولو ترى إذ 
يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم . 


8 فتح البيان في مقاصد القران 

«إأخرجوا أنفسكم) أي قائلين همم تعنيفاً أخرجوا أنفسكم من هذه 
الخمرات التي وقعتم فيها أو أخرجوا أنفسكم من الدنيا وخلصوها من العذاب 
أو أخرجوا أنفسكم من أجسادكم وسلموها الينا لنقبضها. 


الى يبرن ف الى عات الق 


فو جزون عذاب امون & أي الموان الذي تصبرون به في إهانة وذلة 


بعدما كنتم فيه من الكبر والتعاظم . 


و بجا كنتم تقولون على الله غير الحتق » أي بسبب قولكم هذا من إنكار 
إنزال الله كتبه على رسله والإشراك به . 


ما جوزيتم به عذاب المهون جزاء وفاقا . 
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إو يقال مم إذا بعثواء والقائلون هم الملائكة وقيل هو قول الله 
تعالى : إلقد جئتمونا فرادى# قرىء بالتنوين وهي لغة بني تميم وبألف التأنيث 
للجمع وهو جمع فرد وفريد قاله الفراءء وقال ابن قتيبة: هو جمع فردان 
کسکران وسکاری› وقال الراغب: مع فرید کأسبر وأساری» وقيل قو ام 
مع لأن فرداً لا مجمع على فرادى والمعنى جئتمونا منفردين اا واحداً کل 
واحد منفرد عن أهله وماله وولده وما کان يعبده من دون الله فلم ينتفع بشيء 
من ذلك. 


قال سعید بن جبر: کيوم ولد يرد عليه کل شيء نقص منه يوم ولد 
وعن عكرمة قال: قال النضر بن الحرث سوف تشفع لي اللات والعزی فنزلت 


هذه الآية 


کا خلقناکم أول مرة# أي على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم 
من بطون أمهاتكم حفاة عراة عرلا يعني :خلقاً كا ولدتكم أمهاتكم في أول مرة 
في الدنيا ولا شيء عليکم ولا معکم . 

فإوتركتم ما خولناكم» أي ما أعطيناكم من الال والولد والخدم في 
الدنياء والخول ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا #وراء ظهوركم 4 ی 
تركتم ذلك خلفکم لم تأتونا بشيء منه ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه. 


۱۹۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وما نری معکم شفعاءکم الذين # عبدتموهم وقلتم ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى و#زعمتم ہم فیکم شركاء# لله يستحقون منکم العبادة 
كا يستحقها فإذا كان يوم القيامة وبخ الله المشركين وقرعهم هذه الآية. 


ثم قال: ملقد تقطع بينكم# أي ما بينكم من الوصل وتواصلكم في 
الدنيا كا يدل عليه وما نرى معكم شفعاءكم وقيل لقد تقطع الأمر بينكم» 
وقراً ابن مسعود لقد تقطع ما بينكم وقرىء بينكم برفع النون ومعناه وصلكم 
والبين من الأضداد يكون وصلاً ويكون هجراً لإوضل عنكم ما كنتم 
تزعمون) في الدنيا من الشركاء والشرك وحيل بينكم وبينهم . 


إن الله فالق الحب) هذا شروع في تعداد عجائب صنعه تعالى» وذكر 
ما يعجز آهتهم عن أدنى شيء منه والفلق الشق أي هو سبحانه شاق الحب 
فيخرج منه النبات و فالق [النوى) فيخرج منه الشجر الصاعد في الواءء 
وقيل معناه الشق الذي فيه من أصل الخلقة وقيل معنى فالق خالق» وبه قال 
ابن عباس والضحاك ومقاتل» قال الواحدي: ذهبوا بفالق مذهب فاطر» 
وأنكر الطبري هذا وقال لا يعرف في كلام العرب فلق الله الشيء بمعنى خلق» 
ونقل الأزهري عن الزجاج جوازه والأول أولى . 


والحب هو الذي ليس فيه نوى كالحنطة والشعير والأرز وما أشبه ذلك» 
والنوى جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ» والمعنى 
أنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر عليها زمان أظهر الله 
منهها ورقاً أخضر» ثم يخرج من ذلك الورق سنبلة يكون فيها الحب» ويظهر 
من النواة شجرة صاعدة في المواء وعروقاً ضاربة في الأرض» فسبحان من 
أوجد جميع الأشياء بقدرته وابداعه وخلقهء وتبارك الله أحسن الخالقين. 


إيخرج الحي من الميت# هذه الجملة خبر بعد خبر» وقيل هي جلة 
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مفسرة Ul‏ قبلها لأن معناها معناه» والأول أو فان معنی ذلك حرج الحيوان 
من مثل النطفة والبيضة وهي ميتة و4 معنى ورج اميت من الحي) خرج 
النطفة والبيضة وهي ميته من ا لجي» وهذا قول الكلبي ومقاتل › وهذا عءطلف 
E O E‏ 


قال قتادة: بخرج النخلة من النواة والسنبلة من الحبة» ويخرج النواة من 
النخلة والحبة من السنبلة وقال مجاهد: الناس الأحياء تخرج من النطف والنطفة 
ميتة تخرج من الناس الأحياءء قال الطبري : من الأنعام والنبات كذلك أيضاء 
وقال ابن عباس: يخرج المؤمن من الكافر» وبالعكس وبه قال الحسن» وقيل 
الطائع من العاصي وبالعكس.» ولا مانع من حمل ذلك على الجميع بل اللفظ 
أوسع من ذلك» وقيل المراد من الحي ما ينمو من الحيوان والنبات وان لم يكن 
فيه روح » والميت ما لا ينمو كالنطفة والحبة ولو كان أصل حيوان. 


إذلكم4 الإشارة إلى صانع ذلك الصنع العجيب المذكور سابقاً ولالله 4 
حبره» والمعنى أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستجمع لكل كمال والمفضل 


فأنى تؤفكون # أي فكيف تصرفون عن الأيان مع قيام البرهان وعن 
الحق مع ما ترون من بدیع صنعه وکمال قدرته » قال ابن عباس : فکیف 
تکذبون » وقال الحسن : أن تصرفون » وفيه دلیل أا غ ف افك 
بعد الموت لأن القادر على إخراج البدن من النطفة قادر على إخراجه من 
التراب للحساب . 
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يؤفالق الإصباح# بكسر المهمزة مصدر أصبح وبه قال الجمهورء والظاهر 
أن الإأصباح في الأصل مصدر سمي به الصبح وبفتحها جمع صبح» والصبح 
والصباح أول النهار» وكذا الإصباح قاله الزجاج والليث. والمعنى أنه شاق 
عمود الضياء عن ظلام الليل وسواده أو يكون المعنى فالق ظلمة اللإصباح وهي 
الخبش في آخر الليل الذي يلي الصبح. قاله الكشاف» أو فالق عمود الفجر 
إذا انصدع عن بياض النهار لأنه يبدو تلطا بالظلمة ثم يصير أبيض خالصاء 
وقيل المعنى خالق الإصباح والصبح هو الضوء الذي يبدو أول النهار» قال ابن 
عباس : خلق الليل والنهار ويعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر 
بالليل» وقال إضاءة الفجر وقال قتادة فالق الصبح . 


فإوجعل الليل سكن السكن عل السكون من سكن إليه إذا اطمأن 
إليه واستراح به لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم ويستريحون من 
التعب والنصب. قال قتادة: سكن فيه كل طير ودابة #والشمس والقمر 
حسباناً4 أي الشمس والقمر مجعولان حسباناً معيناً قال الأحفش: الحسبان 
جمع حساب مثل شهبان وشهاب» وقال يعقوب» حسبان مصدر حسبت الشيء 
أحسبه حسبا وحسبانا والحساب اللإسمء وقيل الحسبان بالضم مصدر حسب 
بالفتح والحسبان بالكسر مصدر حسب. 


والمعنى جعله)ا محل حساب يتعلق به مصالح العباد وسيرهما على تقدير لا 
يزيد ولا ينقص ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه» وقيل 
الحسبان الضياء وفي لغة أن الحسبان النار» ومنه قوله تعالى: «إيرسل عليها 
خا من السماء وقال ابن عباس: يعني عدد الأيام والشهور والسنين»ء وقال 
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الأوقات يعلم بدورهما وسیرهما . 


إذلك الجعل المدلول عليه مجعل «إتقدير العزيز) القاهر الغالب 
[العليم) كثير العلم ومن جملة معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم. 


فإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر4» أي 
خلقها للاهتداء بها في ظلمات الليل عند المسبر في البحر والبر» وإضافة 
الظلمات إلى البر والبحر لكونها ملابسة هيا أو المراد بالظلمات اشتباه طرقه| 
التي لا بتدى فيها إلا بالنجوم» وهذه إحدى منافع النجوم التي خاقها الله هما 
ومنها ما ذكره الله في قوله: إوحفظاً من كل شيطان مارد «ولقد زينا الساء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» ومن زعم غير هذه الفوائد فقد 
أعظم على الله الفرية. 

وقيل يستدلون بها أيضاً على القبلة على ما يريدون في النهار بحركة 
الشمس» وفي الليل بحركة الكواكب» وعن عمر بن الخطاب قال: تعلموا من 
النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا فإنها والله ما خلقت إلا زينة 
للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات بتدى بهاء وعن قتادة نحوه. 


وأخرج ابن مردويه والخطیب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم 
انتهوا»٠»‏ وقد ورد في استحباب مراعاة الشمس والقمر لذكر الله سبحانه لا 
لغبر ذلك أحاديث منها عند الحاكم وصححه عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس 
والقمر لذكر الله»» وعند ابن شاهين والطبراني والخطيب وأحمد عن ابن أبي 
أوفى وأبي الدرداء وأبي هريرة نحوه . 


(۱) ضعیف الجامع الصغبر ۲٤٠٠٥١‏ . 
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وأخرج الحاكم في تاريخه والديلمي بسند ضعيف عن أي هريرة أيضا 
قال: قال رسول الله ي : «ثلاثة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
التاجر الأمين والاإمام المقتصد» وراعي الشمس بالنهار»٠»‏ وأخرج عبدالله بن 
أحمد في زوائد الزهد عن سلمان الفارسى قال: سبعة في ظل الله يوم لا ظل 
إلا ظله فذكر منہم الرجل الذي يراعي الشمس لواقيت الصلاة. 


فهذه الأحاديث مقيدة بكون المراعاة لذكر الله والصلاة لا لغبر ذلك 
وقد جعل الله انقضاء وقت صلاة الفجر طلوع الشمس وأول صلاة الظهر 
زواهاء ووقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية» ووقت المغرب غروب 
الشمس» وورد في صلاة العشاء أن النبي يله كان يوقت مغيب القمر ليلة 
ثالث عشر» و) يعرف أوائل الشهور وأوساطها وأواخحرها» فمن راعى 
الشمس والقمر هذه الأمور فهو الذي أراده َة ومن راعاهما لغير ذلك فهو غير 
مراد با ورد. 


وهکذا النجوم ورد النهي عن النظر فيها کا أخرجه ابن مردویيه 
والخطيب عن علي قال: نہاني رسول الله ب عن النظر في النجوم» وعن أي 
هريرة عندھما وعند المرهبي مغله مرفوعاًء وأخرج الخطیب عن عائشة مرفوعا 
مثله . 


«إذا ذكر أصحابي فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكرت النجوم 
فامسكوا»”» وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية : «من اقتبس عل من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد 


. ۲١۱۱ ضعيف الحامع الصغیر‎ )١( 


ما زاد»)0. 


فهذه الأحاديث عمولة على النظر فيها لما عدا الاهتداء والتفكر والاعتبار 
وما ورد في جواز النظر في النجوم فهو مقيد بالاهتداء والتفكر والاعتبار كا يدل 
عليه حديث ابن عمر السابق» وعليه يحمل ما روي عن عكرمة أنه سأل رجلا 
عن حساب النجوم» فجعل الرجل يتحرج أن يخبره فقال: سمعت ابن عباس 
يقول علم عجز الناس عنه ووددت أي علمته . 


وقد أخرج أبو داود والخطيب عن سمرة بن جندب أنه خطب فذكر 
جات غرم 0 0 8 أنه فال افا و فان تات مرق او كمهت 
الشمس وكسوف هذا القمر» وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال 
عظاء من أهل الأرض› وأہم قد کذبواء ولکنہا آیات من آیات الله یعبر ہا 
عباده لينظر ما بجحدث هم من توبة»0. 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرما في كسوف الشمس والقمر عن النبي 
ل : «أنبا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن مخوف الله ا عباده». 


لإقد فصلنا الآيات» أي بيناها بياناً مفصلا ليكون أبلغ في الاعتبار 
مولقوم يعلمون # إن ذلك عا تخل به على وجود الصانع الملختار وکمال قدرته 
وعظمته وید صنعته وعلمه وحکمته . 


(۱) صحیح الجامع الصغبر .٥۹١‏ 
(۲) اهمد بن حنبل ۱١/٩١‏ . 
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وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام کا تقدم» 
وهذا نوع آخر من بدیع خلقه الدال على كمال قدرته» أخرج ابن مردویه عن 
أبي أمامة مرفوعا أن الله نصب آدم بین يديه ثم ضرب کتفه الیسری فخرجت 
ذريته من صلبه حتى ملأ الأرض» فهذا الحديث هو بعنى ما في هذه الأية. 


فلكم مقر» التقدير الأول على القراءة الأول »› والثاني عل الثانية وقيل أي 
فمنكم مستقر على الأرض» أو فلكم مستقر على ظهرها #و# منكم 
إمستودع) في الرحم أو في باطن الأرض أو في أصلاب الرجال والدواب. 


قال ابن عباس: المستقر في أرحام الأمهات» والمستودع في أصلاب 
الآباءء ثم قرأ ونقر في الأرحام ما نشاءې وروي عنه أنه قال بالعکس» يعني 
أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأمء» وقال ابن مسعود: بالمستقر في 
الرحم إلى أن يولد» والمستودع في القبر إلى أن يبعث. 


وقال مجاهد: المستقر على ظهر الأرض في الدنياء والمستودع عند الله في 
الآخرةء وقال الحسن : 1 لمق ف القبر» والمستودع ٤‏ الدنياء وقیل المستقر في 


قال القرطبي : وأكثر أهل التفسير يقولون المستقر ما كان في الرحم» 
والمستودع ما كان في الصلب» والفرق بين) أن المستقر أقرب إلى الثبات من 


الملستودع» لأن المستقر من القرار والمستودع معرض للرد. 
وجعل الحصول في الرحم استقراراً» وني الصلب استيداعاً لأن النطفة 


تق ف الت الاباء رمان قرا وان مقن ى بط الام رانا بطري 
فكل كان المكث في بطن الأم أكثر من المكث في صلب الأب حل المستقر على 
الرحم والمستودع على الصلب. 


وقيل المستقر من خلق» والمستودع من لم يخلق» وقيل المستودع في القبر 
والمستقر إما في الحنة أو النار لأن المقام فيها يقتضي الخلود والتأييد» وقيل 
الاستيداع اشارة إلى كونهم في القبور إلى المبعث» ويا يدل على تفسير المستقر 
بالکون على الأرض قول الله تعالی : #ولكم ف الأرض مستقر ومتاع إی 
حين6 . 


موقد فصلنا الآيات# أي بينا الدلائل الدالة على التوحيد والبراهين 
الواضحة والحجج النيرة «إلقوم يفقهون) غوامض الدقائق» ذكر سبحانه ههنا 
يفقهون وفي) قبله #يعلمونه لان في انشاء الأنفس من نفس واحدة وجعل 
ضعا مخفا وبعضها مستودعاً من الغخموض والدقة ما ليس في خلق النجوم 
للاهتداء فناسبه ذكر الفقه للإشعاره بمزيد تحقيق وإمعان فكر» وتدقيق نظر . 
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«إفأخحرجنا به قيه التفات من الغيبة إلى التكلم إظهاراً للعناية بشأن هذا 
اللخلوق. وما ترت عليه » والضمر ف به عائد ا لاء أي سه » فالسہب 
واحد والمسببات كثيرة #نبات كل شيء4 يعني كل صنف من أصناف النبات 
المختلفة» وقیل المعنى رزف کل شيءَ من الأنعام والبهائم والطبر والوحوش وبني 
آدم وأقواتہم» والأول أو . 


ثم فصل هذا الإجمال فقال: «إفاخرجنا منه خحضراً قال الأخحفش: أي 
أخحضر» والخضر رطب البقول» وهو ما يتشعب من الأغصان الخارجة من 
الحبة» وقيل یرید القمح والشعبر والذرة والأرز وسائر الحبوب وجميع الزروع 
ولرل 


لإنخرج منه حباً متراكباً أي نخرج من تلك الأغصان الخضر حبا 
مركباً بعضه على بعض كا في السنابلء قال السدي : أي سنبل القمح والشعير 
والأرز والذرة وسائر الحبوب» وقي تقديم الزرع على النخل دليل على الأفضلية 
ولأن حاجة الناس إليه أكثرء لأنه القوت الألوف» والتعبير بالمضارع مع أن 


تفسير سورة الانعام %۷ 
المعام للماضی لاستحضار الصورة الغريبة . 


ومن النخل) اسم جنس جعي يذكر ويؤنث قال تعالى: كأهم 
أعجاز نخل خاوية) وقال تعالى : كأنهم أعجاز نخل منقعر#. 


لإمن طلعها قنوان) قرىء بكسر القاف وفتحها باعتبار إختلاف اللغتين 
لغة قيس ولغة أهل الحجازء والطلع الكفري قبل أن ينشق عن الاإغريض› 
والأغريض يسمى طا انا وهو ما يكون في قلب الطلع» والطلع أول ما 
يبدو وجح من ثمر النخل كالكيزان يكون فيه العذق فإذا شق عنه كيزانه 
یسمی عذقاء وهو القنو» وحمعه قنوان مثل صنو وصنوان» والفرق بين جمعه 
وة أن المت مكشور النون: والجمع على ما يقتضيه الإعراب. والقنو 
العذق» والمعنى أن القنوان أصله من الطلع والعذق هو عنقود النخلء وقيل 
القنوان الحمار أو العراجين. 


«إدانية# قريبة يناما القائم والقاعد» وقال مجاهد: متدلية» وقال 
الضحاك : قصار ملتصقة بالأرض أي دانية في المجتنى لانحنائها بثقل حلها أو 
لقصر ساقها قال الزجاج: المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف ومثله #سرابيل 
تقیکم الحر# وخص الدانية بالذكر لأن الغخرض من الآية بيان القدر والامتنان 
وذلك فيا يقرب تناوله أكثر. 


وقال ابن عباس: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض» وعنه قنوان 
الكبائس والدانية المنصوبةء وقال أيضاً تمدل العذوق من الطلع» وذكر الطلع 
مع النخل لأنه طعام وإدام دون سائر الأكمام» وتقديم النبات لتقدم القوت 
على الفاكهة . 


وجنات چ أي وهم جنات » قاله النحاس وأجازه سیبویه والكسائي 
والفراءء وأما على النصب فالتقدير وأخرجنا به جنات أي بساتين كائنة #من 
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أعناب والزیتون والرمان# أي وأخرجنا شج رهما #مشتبها وغبر متشابه ه ای 
کل واحد منها يشبه بعضه بعضا في بعض أوصافه» ولا يشبهه في البعض 
الآخر. 


وقيل ان أحدهما يشبه الآخر ني الورق باعتبار اشتماله على جميع الغخصن 
وباعتبار حجمه» ولا يشبه أحدهما الآخر في الطعم» قال قتادة: متشااً ورقه 
ختلفا ٠‏ ا الزیتون یشبه ورق الرمان» يقال مشتبه ومتشابه بمعنی کا 
يقال اشتبه وتشابه كذلك . 


وذكر سبحانه في هذه الآية أربعة أنواع من الشجر بعد ذكر الزرع لأن 
الزرع غذاع وثمار الأشجار فواکه» والغذاء مقدم على الفواكه» وإغا قدم 
النخلة على غيرها لأن ثمرتها تجري مجرى الغذاء وفيها من المنافع والخواص ما 
ليس في غيرها من الأشجار» وإنغا ذكر العنب عقب النخلة لأنها من أشرف 
أنواع الفواكه» ثم ذكر عقبه الزيتون لما فيه من البركة والمنافع الكثيرة في الأكل 
وسائر وجوه الاستعمال» ثم ذكر عقبه الرمان لما فيه من الفوائد العظيمة لأنه 
فاكهة ودواء وقيل خحص الزيتون والرمان لقرت منابتھم| من العرب کا في قول 
الله تعالى : لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت). 


أنظروا إلى ثمره» أي ثمر كل واحد مما ذكر يعني رطبه وعنبه» قاله 
محمد بن كعب القرظي قرىء ثمره بفتح الثاء والميم وبضمه| وهو جمع ثمرة 
کشجرة ة وشجر» وخشبة وخحشب إذا آثمر» أي إذا أخرج ثمره کف يخرجه 
ضعیفا لا ينتفع به #وينعه# عن البراء قال: نضجه أي إفراکه کف رد ا 
اغا لمنافع. 


أمرهم الله سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا 
ينع كيف أخرج هذه الثمرة اللطيفة من هذه الشجرة الكثيفة ونقلها من حال 


تفسير سورة الانعام ۰۹ 
إلى حال والثمر في اللغة جناء الشجر واليانع الناضج الذي قد أدرك وحان 
قطافه» قال ابن الانباري: الينع جمع يانع كركب وراكب وقال الفراء: أينع 
أحمر. 


لان في ذلكم الاشارة إلى ما تقدم ذكره مجملاً ومفصا إلآيات) أي 
لآيات عظيمة أو كثيرة دالة على وجود القادر الحكيم ووحدته» فان حدوث 
هاتيك الأجناس المختلفة والأنواع المتشعبة من أصل واحد وانتقا ما من حال إلى 
حال على نمط بديع يحار في فهمها الألباب» لا يكاد يكون إلا بإحداث صانع 
يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته من الوجوه الممكنة على غيره ولا 
يعوقه عن ذلك ضد یناویه أو ند يقاويه. 


قصها عليهم» وقيل معنى يؤمنون يصدقون يعني أن الذي يقدر على ذلك قادر 
على أن يجيي الموتق ويبعثهم . 


[وجعلوا لله شركاء الجن) هذا كلام يتضمن ذكر نوع آخر من 
جهالاتہم وضلالاتہم » والمعنى ہم جعلوا شرکاء لله فعبدوهم کا عبدوه 
وعظموهم كا عظموه» قال الحسن: أي أطاعوا الحن في عبادة‌الأوثان» وقال 
الزجاج : أطاعرهم فيا سولت همم من شركهم» وقيل المراد بالحن ههنا الملائكة 
لاجتنانہم ای استتارهم وهم الذين قالوا الملائكة بنات الله . 


وقيل نزلت في الزنادقة الذين قالوا ان الله تعالى وابليس اخوانء فالله 
خالق الناس والدوات» وابلیس خالق الحيات والسباع والعقارب» روی ذلك 
عن الكلبي نقله ابن الجوزي عن ابن السائب والرازي عن ابن عباس» 
لماو 


۳1۰ فتح البيان في مقاصد القران 
ومعنی ۋوخلقهم 4% قد علموا أن الله خلقهم وخلق ما لوک ا 


وهذا كالدليل القاطع على أن المخلوق لا يكون شريكاً لله» وكل ما في الكون 
محدث خلوق فامتنع آن یکون شریکا له في ملکه. 


«إوخرقوا بالتشديد على التكثير لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله 
والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله واليهود ادعوا أن عزيراً ابن الله فكثر ذلك 
من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى» وقرىء بالتخفيف» وقرىء وحرفوا من 
التحريف أي زوروا قال أهل اللغة معنى خرقوا اختلقوا وافتعلوا وكذبواء يقال 
اختلق الافك واخترقه وخرقهء وأصله من خرق الثوب إذا شقه أي اشتقوا. 


کله تين ريات کانين يني عل بل قارا ذلك عن جل 
خالص» وقيل بغير علم بحقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب بل رميا بقول عن 
عمى وجهالة من غير فكر وروية أو بغير علم بمرتبة ما قالوه وانه من الشناعة 
والبطلان بحیث لا يقادر قدره. 


ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والبهت الفظيع من جعل الجن شركاء 
لله واثبات بنين وبنات لهء نزه الله نفسه عن هذه الأقاويل الفاسدة فقال: 
با6 وقد نم الكاكى عق انه رنه هره اف عن کل 0 
بليق.بجلاله إو معنى «نعالى عا بصفون# تباعد وارتفع عن قزمم الباطل 
الذي وصفوه به. 
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اف بمعنی كيرا وقيل بدیع ا ا a‏ 2 
عن تكوين الشي ءعلىغيرمثالسابق » والاستفهام في #انىيكونله ولد 
للونکار والاستبعاد أي من کان هذا وصفه وهو أنه خالقه) م ما فیھ| 
فکيف يکون له ولد» وهو من حلة خلوقاته وکیف يتخذ ما بخلقه ولداً ڈ ثم بالغ 
ف نفي الولد فقال : 

#ولم تكن له صاحبة أي وال حال أنه لم تكن له صاحبة» والصاحبة إذا 
توجد استحال وجود الولد #وخلق کل شي ء4 جملةمقررة 1 قبلها لأن من 
کان خالقا لکل شيء استحال منه أن يتخذ بعض غلوقاته ولدأ» وهذه الآبة 

حجة قاطعة على فساد قول النصارى وهو بكل شيء عليم# لا فى عليه 
من خلوقاته خافية . 

#ذلكم# أي المتصف بالأوصاف السابقة #الله ربكم لا إله إلا هو 
خالق کل شيء آي مما سيکون كا خلق في الماضي فلا تكرارء يعني من 
كانت هذه صفاته فهر الحقیق بالعبادة #فاعبدوه 4 ولا تعبدوا غیره من لیس له 
من هذه الصفات العظيمة شيءَ #وهو على کل شيءَ وکیل ه أي رقیب حفیظ . 

للا تدرکه أي لا تراه #الأبصار4 جمع بصر وهو حاسة النظر أى 
القوة الباصرة» وقد يقال للعين من حيث إنها محلها أي الحاسة»ء وإدراك الثىء 
عبارة عن الوصول إليه والإحاطة بە» قال الزجاج : أي لا يبلغ کنه حقیفته» 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


فالأبصار تری الباري عز اسمه ولا تحیط به کا أن القلوب تعرفه ولا تحیط به» 

قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار» وقال ابن عباس: كلت أبصار 

الملخلوقين عن الإحاطة بهء فالمنفى هو هذا الإدراك لا مرد الرؤية فقد ثبتت 

الأحاديث المتواترة ا لا شك فيه ولا شبهة ولا مجهله إلا من بجهل السنة 
والحاصل أنه لا متمسك فيه لمنكري الرؤية على الإطلاق. 


وأيضاً قد تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب 
جزئي فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار» وهي أبصار الكفار» هذا على تسليم 
أن نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية الخاصة» والآية من سلب العموم لا من 
عموم السلب» والأول بخلفه الجزئيةء والتقدير لا تدركه كل الأبصار بل 
بعضها وهي أبصار المؤمنين» والمصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرفناك من 
تواتر الرؤية في الآخرة واعتضادها بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى را 
ناظرة‰ . 


وقد تشبث قوم من آهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة 
بظاهر هذه الآية ولا يستتب ذلك ك تقدمت الاشارة إليهء على أن مورد الآية 
التمدح وهو يوجب ثبوت الرؤية إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمدح فيه» 
لأن كل ما لا يرى لا يدرك وإنغا التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية فكانت 
الحجة لنا عليهم» ولو أمعنوا النظر فيها لاغتنموا التقصي عن عهدتها» ومن 
ينفي الرؤية يلزمه نفي كونه تعالى معلوماً موجوداًء والكلام في ذلك يطول 
جدا. 


وقد أطال الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم رحه الله في حادي الأرواح 
في إثبات الرؤية ورد المنكرين هها. والشوكاني في البغية في مسألة الرؤية بجا لا 


تفسير سورة الانعام 1۴۳ 
مزید عليه» وعن ابن عباس ذلك نوره إِذا تجلی بنوره لا يدرکه شیء. وفي لفظ 
إنغا ذلك إذا تجلى بكيفيته لم يقم له بصرء وقال أيضاً لا بجيط بصر أحد باش 
وقال الحسن : ل تدرکه الأبصار ٤‏ الدنيا وهو یری ي الآخرةء وعن اسمعیل 
ابن علبة مثله. 


وهو يدرك الأبصار# أي يحيط با ويبلغ كنهها لا بخفى عليه منہا 
خافية أو يراها ولا تراه ولا جوز ف غیره أن يدرك البصر وهو لا يدرکه» 


قال الزجاج: في هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار أي لا 
يعرفون كيفية حقيقة البصر وما الشىء الذي صار به الانسان يبصر من عينيه 
دون أن یبصر من غیرهما من سائر أعضائه انتهی . 


وهو اللطيف# أي الرفيق بعباده يقال لطف فلان بفلان أي رفق به. 
واللطف في العمل الرفق فيه واللطف من الله تعالى التوفيق والعصمةء وألطفه 
بكذا إذا بره والملاطفة المبارّة هكذا قال الجوهري وابن فارس» ولالخبر)» 
الختبر لکل شيء بحيث لا يخفى عليه شيء» ووز أن يکون هذا من باب 
الله وال اريت أن ل تدرك اسز لاه للف وهر يدرك السار لا 
الخبير فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف» وهو الذي لا يدرك بالحاسة 
ولا ينطبع فيها قاله البيضاوي والأول أولى. 
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إقد جاءكم بصائر من ربكم البصائر جمع بصيرة وهي في الأصل نور 
القلب الذي تبصر به النفس أي الروح كا أن البصر هو النور الذي تبصر به 
العينء والمراد بها هنا الحجة البينة والبرهان الواضح» وإطلاق البصائر عليها 
مجاز من إطلاق إسم المسبب على السبب» وهذا الكلام استئناف وارد على 
لسان رسول الله اة ومذا قال في آخره: وما أنا عليكم بحفيظ#. ووصف 
البصائر بالمجيء تفخيا لشأنها وجعلها بنزلة الخائب المتوقع مجيئه كا يقال 
جاءت العافية وانصرف المرض وأقبلت السعود وأدبرت النحوس . 


إفمن أبصر فلنفسه» أي فمن تعقل الحجة وعرفها وأذعن ها فنفع 
ذلك لنفسه» لأنه ينجو بهذا الابصار من عذاب النار #إومن عمي عن الحجة 
ولم يتعقلها ولا أذعن هما «إفعليها» أي فضرر ذلك على نفسه» لأنه يتعرض 
لغضب الله في الدنيا ويكون مصيره إلى النار» قال قتادة: .فمن اهتدى فإغا 
لي فب ون صل ا 


وما أنا عليكم بحفيظ4 أحصي عليكم أعمالكم» وإنما آنا رسول 
أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم» قال الزجاج: نزل هذا قبل فرض 
القتال ثم أمر أن ينعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 


بووكذلك نصرف الآيات أي مثل ذلك التصريف البديع نصرفها في 


الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه ليعتبروا #وليقولوا درست أي نصرف الآيات 


للعاقية أو للصيرورة› والمعنى ومثل ذلك التصريف نصرف الآيات وليقولوا 
درست فإنه لا احتفال بقوهم ولا اعتداد م“ فیکون معناه الوعيد والتهديد 
شم وعدم الاكتراث بقوهم » وقد اشا ل مثل هذا الزجاج . 


وقال النحاس : وي المعنى قول آخر حسن وهر أن کون معی نصرف 
الآيات نأتي با آية بعد آية ليقولوا درست علينا فيذكرون الأول بالآخرء فهذا 
حقيقته» والذي قاله الزجاج مجاز» والجمهور على کسر اللام وهي لام کي 
وجوز أبو البقاء فيها الوجهين . 


وفي درست قراآت دارست کكفاعلت ودرست کفرحت ودرست 
كضربت» فعلى الأولى المعنى دارست أهل الكتاب ودارسوك أي ذاكرتهم 
وذاكروك» ويدل على هذا ما وقع في الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله: 
إوأعانه عليه قوم آخرون أي أعان اليهود النبي بي على القرآن ومثله قوم 
[أساطير الأولين اكتتبها فهي علي عليه بكرة وأصيلا]» وقوهم [إنغا يعلمه بشر]. 


والمعنى على الثانية قدمت هذه الآيات وعفت وانقطعت وهو كقوهم 
أساطير الأولين» وعلى الثاللة مثل المعنى على الأول قال الأخفش: هى بع 
دارست إلا أنه أبلغ» وقرأً البرد: وليقولوا بإسكان اللام فيكون بعنى التهديد 
ي وليقولوا ما شاعوا فإن التق بين. 


وهذا اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس وهو القراءة وقيل 
من درسته أي ذللته بكثرة القراءة» وأصله درس الطعام أي داسه والدیاس 
الدراس بلغة أهل الشام» وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درساً أي 
أخلقته ودرست المرأة درسا أي حاضت ويقال: إن فرج المرأة يكنى أبا دراس 
وهو من الحيض» والدرس أيضاً الطريق الخفي» وحكى الأصمعي بعير ل 
يدرس أي لم يرکب . 
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على البناء للمفعول ودارست أي اليهود مدأ قال ابن عباس: درست قرأت 
وتعلمت ودارست خاصمت جادلت تلوت . 


راجع إلى الآيات لأنها في معنى القرآن أو إلى القرآن وإن لم بجر له ذكر لأنه 
معلوم من السياق أو إلى التبيين المدلول عليه بالفعل إلقوم يعلمون) الحق من 
الباطل» قال ابن عباس: يريد أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد وقيل 
المعنی نصرف الآیات لیسعد ہا قوم ویشقی با آخرون» فمن أعرض عنا 
وقال للنبي ي درست فهو شقي › ومن تبين له الحق وفهم معناها وعمل ہا 
لضلالة قوم وشقاوتہم وسعادة قوم وهدایتهم . 


مإاتبع ما آوحي إليك من ربك أمره الله باتباع ما أوحي إليه وأن لا 
یشغخل خاطره بهم بل يشتغل باتباع ما مره الله. ‏ 


وجملة إلا إله إلا هو معترضة لقصد تأكيد إيجاب الاتباع» ثم أمره 
الله بالاعراض عنهم بعد أمره باتباع ما أوحي اليه فقال: «وأعرض عن 
المشركين# أي لا تلتفت إلى رہم ولا تحتفل بأقواهم الباطلة التي من جلتها ما 
حكي عنهم آنفا» وعلى هذا لا يجري فيها النسخ لأن المراد منه في الحال لا 
الدوام» وقيل هذا قبل نزول آية السيف قال السدي: هذا منسوخ نسخه 
القتال #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# والأول هو الأول . 
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وولو شاء الله عدم إشراكهم لما أشركوا» أي لجحعلهم مؤمنين وفيه 
أن الشرك بشيئة الله سبحانه خلافاً للمعتزلةء والكلام في تقرير هذا على 
الوجه الذي يتعرف به أهل علم الكلام والميزان معروف فلا نطيل بإيراده» قال 
ابن عباس: يقول الله لو شثت لمحمعتهم على المدى أجمعين وما جعلناك 
عليهم حفيظا) أي رقيباً منعهم منا ومراعياً لأعمالمم مأخوذاً بإجرامهم وما 
أنت عليهم بوكيل) أي قيم با فيه نفعهم فتجابه إليهم ليس عليك إلا إبلاغ 
الرسالة» قال قتادة: الوكيل الحفيظ . 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) 
الموصول عبارة عن الآهة التي كانت تعبدها الكفار» والمعنى لا تسب يا محمد 
آهة ھۇلاء الكقار التي ا من دون الله فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدواناً 
وتجاوزا عن الحق وجهلا منهم . 


وفي هذه الآية دليل على أن الداعى إلى الحق والناهى عن الباطل إذا 
ووقوع في باطل أشد. كان الترك أولى به بل كان واجباً عليه. 


وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله 
لمتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم 
بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف» وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا 
غيره من المنكرات عناداً للحق وبغضاً لاتباع المحقين» وجرأة على الله سبحانهه 
فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف» وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة 
المطهرة وجعل المخالفة نها والتجني على أهلها ديدنه وهجيراه كا يشاهد ذلك 
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في أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطلء وإذا أرشدوا 
إلى السنة قابلوها بجا لديم من البدعة. 

فهؤلاء هم التلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع وهم أشر من الزنادقة 
لأنہم يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدع» ويتظهرون بذلك غير خائفين ولا 
وجلين والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الاإسلام وتحاماهم أهله» وقد ينفق كيدهم 
ويتم باطلهم وكفرهم نادراً على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم وتحرز 
وخيفة ووجل . 

وقد ذهب حمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية حكمة ثابتة غير منسوخة 
وهي أصل أصيل في سد الذرائع التطرق إلى الشبه» وقرىء عدوا 
بالضم وعدوا بالفتح ومعناهما واحد أي ظلً وعدواناً» وعن ابن عباس قال: 
قالوا يا محمد ب لتنتهين عن سبك آهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا 
أوثانہم فيسبوا الله ذا بغير علم . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله اة قال : «ملعون من سب والديه» 
قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال :يسب أبا الرجل فيسب أباه 
ویسب أمه فيسب آمه)“ . 

إكذلك# أي مثل ذلك التزيين إزينا لكل أمة# من أمر الكفار 
[عملهم) من الخير والشر والطاعة والمعصية باحداث ما يمكنهم منه ٠‏ 
عليه توفيقاً وتخذیا ويي هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة حيث قالوا: 
يحسن من الله خلق الكفر وتزيينه . 

لثم إلى رهم مرجعهم# أي مصيرهم #فينبئهم با كانوا يعملون» في 
الدنيا من المعاصي التي ن ينتهوا عنها ولا قبلوا من الأنبياء ما أرسلهم الله به 
إليهم وما تضمنته كتبه المنزلة عليهم. 


. ٦ البخاري كتاب الكسوف الباب‎ )١( 


2 ص 


E 
ام5 تزا ف م وان رھم كمال‎ ت٤ا‎ e وم مادء‎ 
0َ روند رهم ف طعی نھ يمهو‎ E 


\ 


«إوأقسموا بال أي الكفار مطلقاً أو كفار قريش لإجهد أيام) 
أشدها أي أقسموا أشد اہم التي بلغتها قدرتهم» وقد كانوا يعتقدون أن الله 
هو الإله الأعظمء فلهذا أقسموا به والجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة 
ومن أهل اللغة من مجعله)| بمعنى واحد. 

والمعنى أ نهم اقترحوا على النبي ب آية من الآيات التي كانوا يقترحونها 
وأقسموا #لئن 0 تم آية 4 أي هذه الآية التي اقترحوها کا جاءت من قبلهم 
وهذا إخبار عنهم من الله لا حكاية لقوهم وإلا لقيل لئن جاءتنا قاله أبو حيا 
#ليؤمنن ا وليس غرضهم بذلك الإيان بل معظم قصدهم التهكم على 
رسول الله ية والتلاعب بآيات الله وعدم الاعتداد بجا شاهدوا منها فأمره الله 
سبحانه أن يجيب عليهم بقوله: 

قل إغا الآيات أي هذه الآية التى يقترحونها وغيرها #عند الله 
وليس عندي من ذلك شیء» فهو سبحانه إن أراد إنزاها أنزمهاء وإن أراد أن 
لا ينز ها لم ينزما لأن الات الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على 
تحصيلها أحد إلا الله تعالى . 

طوما يشعركم) أي وما يدريكم يعني أنتم لا تدرون ذلك» قال مجاهد 
وابن زيد: المخاطب ذا المشركون. وقال الفراء وغيره : الخطاب للمؤمنين لأن 
المؤمنين قالوا للنبي بي : يا رسول الله لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون فقال الله : 
وما يشعركم أنها)» قرىء بفتح الممزة قال الخليل: أنها بعنى لعلها وفي 
التنزيل وما يدريك لعله يزكى)» أي أنه يزكى» وحكى عن العرب ائت 
السوق أنك تشتري لنا شيا أي لعلك» وقد وردت أن في كلام العرب كثيراً 
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بمعنى لعل . 

إإذا جاءعت لا يؤمنون قال الكسائى والفراء: أن لا زائدة والمعنى وما 
یشعرکم أا أي الآيات إذا جاءت يمون فزیدت لا ک) زیدت في قوله 
تعالى :ل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) وفي قوله: ما منعك أن لا 
تسجد4 وضعف الزجاج والنحاس وغيرهما زيادة لا وقالوا هو خطأً وغلط» 
وذكر النحاس وغيره أن في الكلام حذفا والتقدير أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع. 

يإونقلب أفئدتهم وأبصارهم) قيل يعني يوم القيامة على هب النار وحر 
الحمرء والتقلب هو تحويل الثىء وتحريكه عن وجهه إلى وجه آخر» وقيل في 
الكلام تقديم وتأخير والتقدير أا إذا جاءت لا يؤمنون کا ل يؤمنوا ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم ونذرهم . 

وکا 1 يۇمنوا به في الدنيا أول مرة يعني الآيات التي جاء بها 
موسی وغیره من الأنبیاء أو جاء با رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
اللعجزات الباهرات . 

وقال ابن عباس: يعني لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم عن الان فلا يؤمنون به کا لم يؤمنوا به أول مرة قبل عاتم 
إونذرهم) أي هلهم ولا نعاقبهم في الدنياء فعلى هذا بعض الأيات في 
الآخرة وبعضها في الدنيا وقيل المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنيا أي 
نحول بینہم وبين الإيان لو جاءتهم تلك الآية كا حلنا بينهم وبين ما دعوتهم 
إليه أول مرة عند ظهور المعجزة. 

بني طغيانہم يعمهون) أي يتحيرون يقال عمه في طغيانه عمها من 
باب تعب إذا تردد متحيرا مأخوذ من قوهم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها 
امارات تدل على النجاة فهو عمه وأعمهء قال ابن عباس: لا جحد المشركون 
ما أنزل الله لم يثبت قلوهم على شيء وردت عن كل أمر. 
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عدوا سينا الإ وان دو. NT‏ اقول غ واو 
کا اتتا نن لے @ 


«إولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة) أي لو آتيناهم ما طلبوه لا يؤمنون كا 
اقترحوه بقوهم لولا أنزل عليه ملك لوكلمهم اموق الذين يعرفونهم بعد 
إحيائنا هم ل[وحشرنا عليهم كل شيء)» ما سألوه من الآيات وأصناف 
الملخلوقات كالسباع والطيور» والحشر الجمع «إقبلاً4 أي كفلاء وضمناء با 
جئناهم به من الآيات البينات أو حال كون الكفار معاينين رائين للآيات 
والأصناف . 


قرىء قبلا بضم القاف وقبلاً بكسرها أي مقابلة» قال المبرد: قبلا جعنى 
ناحية كا تقول لي قبل فلان مال» وبه قال أبو زيد وجماعة من أهل اللغة وعلى 
الأول ورد قوله تعالى : أو تأتي بالله والملائكة قبيلا» أي يضمنون كذا قال 
الفراء وقال الأخحفش: هو بمعنى قبيل قبيل أي حاعة حاعة. 


وحكى أبو زيد: لقيت فلاناً قبلا ومقابلة وقبلا كلها واحد بعنى المواجهة 
فيكون على هذا الضم كالكسر وتستوي القراءتان» وهو قول أبي عبيدة والفراء 
والزجاج» ونقله الواحدي أيضا عن جيع أهل اللغةء قال ابن عباس: قبلا 
معايتة » وقال قتادة: فعاينوا ذلك معاينةء وقال مجاهد: قبلا أفواجاًء وقيل 


القبيل الكفيل بصحة ما تقول . 


الححود إلا أن يشاء الله اہم أي يان أهل السعادة والذين سبق هم في 
علمه أن يدخلوا في الايان فإن ما شاء الله كان» وما لم يشا ل يكن» 
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والاستئناء مفرغ › وه قال ابن عباس وصححه الطبري » وقال أبو البقاء والحوفي 
الاستثناء منقطع وتبعه السيوطي لأن المشيئة ليست من جنس إرادتمم. 

واستبعده بو حیان وجری على آنه متصل وكذلك البيضاوي وکثر من 
المعربين كالسفاقسى قالوا: والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا في 
حال مشيئته أو في سائر الأزمان إلا في زمن مشيئته» وقيل هو استثناء من علة 
عامة أي ما كانوا ليؤمنوا لشىء من الأشياء إلا لمشيئة الله الان وهو الأولى كا 
تقدم» وفي هذا رد على القدرية والمعتزلة في قوهم إن الله أراد الايان من حيع 
الكفار. 

إولكن أكثرهم يجهلون) جهلا يحول بينهم وبين درك الح والوصول إلى 
الصواب» وقال البيضاوي : أي ججهلون نهم لو آوتزا بكل آية لم يؤمنوا 
فيقسمون بالله جهد أيانہم على ما لا يشعرون» ولذلك أسند الجهل إلى 
أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم أو ولكن أكثر المسلمين بجهلون نيم لا 
يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعا في إيانهم انتهى . 


طوكذلك4 أي مثل هذا الجعل لجعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس 
من الحزن بعدم إيمانہم» والمعنى كا ابتليناك و فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك 
ختصاً بك والمراد بالشياطين المردة من الفريقين» والشيطان كل عات متمرد 
من الجن والانس› وبه قال ابن عباس ومحاهد وقتادة . 

فا طن الاس فد عرد من :شان ان وه فال مالف بن 
دينار واللإضافة بيانية أو من إضافة الصفة إلى الموصوف» والأصل الإنس والحجن 
الشياطين» قال ابن عباس: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 
يضلونهم فيلتقي شيطان الإنس وشيطان الحن فيقول هذا هذا أضلله بكذا 
وأضلله بکذڏا» وعنه قال الحن هم الحان وليسوا شياطين» والشياطين ولد 


إبليس وهم لا يوتون إلا مع إبليس» والحن يوتون» فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر. 
وقال ات مسعود : الكهنة هم شياطن لاسء وقيل الكل من ولد 
إبليس وأضيف الشياطين إلى اللإنس على معنى أنهم يغوونهم ويضلونهم» وبهذا 

#إيوحي بعضهم إلى بعض4 أي کونہم يوسوس بعضهم لبعض»› 
وقیل e‏ مستأنفة لبيان حال العدو» وسمي ا لأنه إنما يكون خفية 
بينهم وجعل تمومهم #زخرف لتزیینہم إياه والمزخرف المزين وزخارف 
وکل شيء حسن موه فهو زخحرف يغرونہم بذلك CF‏ هو الباطل. 

قال ابن عباس : شیاطن الحن يوحول إلى شياطين الأنس» فان الله 
يقول وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» ويحسن بعضهم لبعض القول 
ليتبعوهم ي فتنتهم . 
الله ل : «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإإنس» قال يا نبي الله 
وهل للإنس شياطين قال نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا». 

E E 
ما تقدم ذكره ما فعلوه وأوقعوه» وقيل ما فعلوا الإ يجاء المدلول عليه بالفعل‎ 
فوفذرهم 4# أي و الكقار واترکهم › وهذا الأمر للتهديد کقوله ذرني ومن‎ 
ET خلقت‎ 

وا يفترون إن كانت «ما» مصدرية فالتقدير اتركهم وإفتراءهم وإن 
كانت موصولة فالتقدير اتركهم والذي يفترونه» وهذا قبل الأمر بالقتال. 


. ۲٣۵-۱۷۸/١ ۔ آحمد بن حنبل‎ ٤۸ النسائي » کتاب الاستعاذةء باب‎ )١( 
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ر واد الول و ارو رلو و لرا اف 
قرؤت €3 ادات نکی حکارخر ایی ار ایا الک 
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«إولتصغى# اللام لام كي وقيل اللام للأمر وهو غلط فإنها لو كانت 
لام الأمر جزمت الفعلء والإصغاء الميل يقال صغوت أصغو وصغيت أصغي 
ويقال أصغيت الاإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه وأصله اليل إلى الشيء لخرض 
من الأغراض» ويقال صغت النجوم إذا مالت للغروب وأصخت الناقة إذا 
مالت برأسها. 


والضمير في إإليه) لزخرف القول أو لا ذكر سابقاً من زخرف القول 
وغيره أي أوحى بعضهم الى بعض زخرف القول ليغروهم ولتصغي إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة# من الكفار والمعنى أن قلوب الكفار تميل إلى 
زخرف القول وباطله وتحبه وترضی به» وهو قوله #وليرضوه لأنفسهم بعد 
الإأصغاء إليه إوليقترفواماهم مقترفون# من الآثام والاقتراف والاكتساب. يقال 
خحرج ليقترف لأهله أي ليكتسب همم» وقارف فلان هذا الأمر إذا واقعه» 

وقرفه إذا رماه بالرمية واقترف كذب. وأصله اقتطاع قطعة من الشيء أ 

ليكتسبوا من الأعمال الخبيثة ما هم مكتسبون. 

وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولاً يكون الخداع فيكون 


الميل فيكون الرضا فيكون الفعل أي الاقتراف»ء فكل واحد مسبب عا قبله 


قاله ابو حيان . 


تفسير سورة الانعام Yo‏ 


فإأفغير الله كلام مستأنف وارد على إرادة القول والاستفهام للإنكار أي 
قل هم يا محمد كيف أضل وأميل إلى زخارف الشياطين و#إابتغي ‏ غير الله 
حك هو أبلغ من الحاكم كا تقرر في مثل هذه الصفة المشتقة» أمره الله 
سبحانه وتعالی أن ینکر علیهم ما طلبوه منه من أن مجعل بينهم وبينه حک)ً من 
أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى فيا اختلفوا فيه وإن الله هو الحكم العدل 
بینه وبینېم . 


وهو الذي أنزل إليكم الكتاب أي القرآن إمفصلاً مبيناً واضحا 
مستوفيا لكل قضية على التفصيل «والذين آتيناهم الكتاب أي المعهود إنزاله 
من التوراة والإإنجيل والزبور» أخبر الله نبيه ية بأن أهل الكتاب وإن أظهروا 
الجحود وا لمكابرة فإنهم إيعلمون أنه أي القرآن «إمنزل من ربك أي من 
عند الله ما دلتهم عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والانجيل من أنه رسول الله 
وأنه خاتم الأنبياء «إبالحق حال أي متلبسا بالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة 
مفلا تكونن من الممترين# الشاكين فيه . 


نهاه الله عن أن يكون من الممترين في أن أهل الكتاب يعلمون بأن 
القرآن منزل من عند الله بالحق» وبه قال الزنخحشري: أو ناه عن مطلق 
الإمتراء ويكون ذلك تعريضاً لأمته عن أن بتري أحد منهم» أو الخطاب لكل 
من يصلح له أي فلا يكونن أحد من الناس من الممترين» ولا يقدح في ذلك 
کون الخطاب لرسول الله ية فإن خطابه خحطاب لأمته. 


#وتمت كلمة ربك قرأ أهل الكوفة كلمة بالتوحيد والباقون بالجمع 
والمراد العبارات أو متعلقاتها من الوعد والوعيدء والمعنى أن الله قد أتم وعده 
ووعيده فظهر الحق وانطمس الباطل» وقيل المراد بالكلمة أو الكلمات القرآن 
أي لا أحد يقدر على تحريفه كا فعل بالتوراة فيكون هذا ضماناً له من الله 
بالحفظ آو لا نبي ولا كتاب بعده ينسخه» ومعنی تمت بلغت الغاية» وعن أنس 
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مرفوعاً قال: [لا إله إلا الله] أخرجه ابن مردويه وابن النجار. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبدالله قال: دحل رسول الله يلا 
و و ولکل قوم صنم یعبدونه فجعل ياتيها 
صنها صن ويطعن في صدر الصنم بعصا ثم يعقره فكلا طعن صتاً اتبعه ضربا 
بالقوس حتى يكسروه ويطرحوه خارجاً من المسجد والنبي بي يقول: وتمت 
كلمات ربك الاية. 


إصدقا وعدلا) أي تمام صدق وعدل»ء قال أبو البقاء والطبري النصب 
على التمييز a Ta aa a CA CO‏ 
إمهام وأعربه الكواشى حالا من ربك أو مفعولاً له» قال قتادة: صدقا في| وعد 
وعدا فيي) حکم» و دة فيا أخبر عن القرون الماضية والأمم الخاليةء 
وع) هو كائن إلى قيام الساعة وعدلاً فيا حكم من الأمر والنهي والحلال 
والحرام وسائر الاحكام. 


إلا مبدل لكلماته» لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به لما وصفها 
بالتمام وهو في كلامه تعالى يقتضي عدم قبول النقص والتغيء قال محمد بن 
كعب القرظي : لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والأخرة كقوله: ما يبدل القول 
لدي # وفيه دلیل على أن السعيد لا ينقلب شقياً ولا الشقي ينقلب سعيدا 
فالسعيد من سعد من الأزل والشقي من شقي في الأزل إوهو السميع» لكل 
مسموع #العليم# بكل معلوم ومنه قول المتحاكمين. 
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ونح آڪارمن ف آلارض دض لو ۶ ن یلوین يعو ل لظي 
وإدَخم إلا خارصو )ن دبك هو ألم ميقل عن سيره وام 


لیت €9 فکلواکاک اسم کیو ن کے کاو موم €9 وم 
ڪلوأمِبًا تانر EK E‏ 
أضطرر اکر کا یا اوا ر علب إن را اعم 
ار“ 

إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أخبره الله 
سبحانه بأنه إذا رام طاعة أكثر من فيها أضلوه لأن الحق لا يكون إلا بيد 
الأقلين وهم الطائفة التي لا تزال على الحق ولا يضرها خحلاف من خالفها كا 
ثبت ذلك عن الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقيل المراد بالأكثر الكفار 
وبالأرض مكة أي أكثر أهل مكة. 

#إن يتبعون i‏ الظن» أي ما يتبعون إلا الظن الذي لا أصل له وهو 
ظنہم ان تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله لطوإن هم إلا 
بخرصون» أي يحدسون ويقدرون» وأصل الخرص القطع ومنه خرص ۶ 
خرص إذا حرزه ليأخذ منه الزكاة فالخارص يقطع با لا جوز القطع به 
يقين منه أي إذا كان هذا حال أكثر من في الأرض فالعلم الحقيقي ا 
فاتبع ما أمرك به ودع عنك طاعة غيره. 

إإن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أي بمن 
يهتدي إليه» قال بعض أهل العلم: إن أعلم في الموضعين بمعنى يعلم والوجه 
في هذا التأويل إن أفعل التفضيل لا ينصب الإسم الظاهر فتكون من منصوبة 
ا الذي جعل أفعل التفضيل نائباً عنه»وقيل إن أفعل على بابهوالنصب بفعل 
مقدّر» وقیل : إن منصوبة بأفعل» أي إن ربك أعلم ااا غ 

#فكلوا» في هذه الفاء وجهان (أحدهما) أا جواب شرط مقدر قاله 


CI 
\ 
ما‎ 
EN 
\ 
\ 
\ 
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الزحشري (والثاني) أنها عاطفة على محذوف. قاله الواحدي وهو الظاهر «إعا 
ذکر اسم الله عليه عند ذبحه» لما تقدم ذكر ما يصنعه الكفار في الأنعام من 
تلك السنن الحاهلية أمر الله المسلمين بأن يأكلوا ما ذكر الاسم الشريف عليه. 


وقيل إنہا نرلت ف سبب خاص کا ان أبو داود والترمذي وحسله 
والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن ا بي حاتم وأ بو الشيخ وابن مردویه عن ابن 
عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا نأكل 
ما قتلنا ولا تأكل مما قتل الله فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: إإنكم لمشركون» 
اسم الله حل إن كان مما باح الله أكله وقال عطاء في هذه الآية الأمر بذكر الله 
على الشرات والذبح وکل مطعوم . 


والشرط ني «إإن كنتم) للتهييج والإهاب «إبآياته مؤمنين) أي بأحكامه 
من الأوامر والنواهي التي من جلتها الأمر بالأكل ما ذكر اسم الله عليه لا ما 
ذکر عليه اسم غيره فقط أو مع اسمه تعالى أو مات حتف أنفه» وهذا يدل 
على أن الخطاب للمسلمين وقيل كانوا بجرمون أصنافاً من النعم ويحلون الميتة 
فقيل أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله» وعلى هذا الخطاب للمشركين 
والأول أولى . 


إوما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه الاستفهام لاإنكار أي ما 
مانم لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن لكم بذلكء کک 
إباحة ما ذبح على اسم الله دون غيره فإوقد فصل لكم ما حرم عليكم) أي 
E Ts‏ اقل لا 
أجد فيا أوحي إلى رمأي الآية وقال السيوطي يعني آية «إحرمت عليكم 
الميتة» أي آية المائدة. 


وحينئذ في المقام إشكال أورده الرازي وحاصله أن سورة الأنعام مكية 


تفسير سورة الانعام ۹ 


وسورة المائدة مدنية من آخر القرآن نزولا بالمدينةء وقوله : وقد فصل لكم) 
يقتضي أن ذلك التفصيل قد تقدم على هذا المحل» والمدني متاخر عن المكي› 
فيمتنع كونها متقدمة ثم قال: بل الأولى أن يقال هو قوله بعد هذه الأية: «إقل 
لا أجد# وهذه وإن كانت مذكورة بعدها بقليل إلا أن هذا القدر من التأحر لا 
ينع أن يكون هو المراد انتهى . 


قلت وذكر المفسرون وجهاً آخر وهو أن الله علم أن سورة المائدة متقدمة 
على سورة الأنعام في الترتيب لا في النزول فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على 
ما في المائدة بقوله: وقد فصل لكم# باعتبار تقدمه في الترتيب وإن كان 
متأخراً في النزول والله أعلم . 


ثم استشنى فقال: إلا ما اضطررتم اليه من جميع ما حرمه عليكم فإن 
الضرورة تحلل الحرام وقد تقدم تحقيقه في البقرة قال قتادة: ما اضطررتم إليه 
من الميتة والدم ولحم الخنزير والاستثناء كا قال الحوفي منقطعء وبه قال 
التفتازاني» وقال أبو البقاء: متصل من طريق المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل غا 
سمي عليه» وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقاء وحاصله أن الاستشناء من 
ا لجنس فهو متصل» وقال زكريا فيه: إنه لا يكون حينئذ استثناء متصلا بل هو 
استثناء مفرغ من الظرف العام المقدر. 


إوإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم) هم الكفار الذين كانوا 
بحرمون البحيرة السائبة ونحوهما فإنهم ذه الأفعال المبنية على الجهل كانوا 
يضلون الناس فيتبعونمم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالة لا يرجع إلى شيء 
من العلم» قال سعيد بن جبير: يعني من مشركي العرب ليضلون في آمر 
الذبائح إن ربك هو أعلم بالمعتدين» أي بن تعدى حدوده فأحل ما حرم 
وحرم ما أحل الله فيجازيم على سوء صنيعهم . 
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#وذروا ظاهر الإثم وباطنه الظاهر ما كان يظهر كأفعال الجوارح» 
والباطن ما کان لا يظهر کأفعال القلب» وقيل ما أعلنتم وما أسررتم» وقيل 
الزنا الظاهر والزنا المكتوم» وقال ابن عباس: الظاهر نكاح الأمهات والبنات› 
والباطن هو الزناء وقال سعيد بن جبير: الظاهر منه لا تنكحوا ما نکح آباؤکم 
من النساء وحرمت عليكم أمهاتكم الآيةء والباطن الزناء وقال قتادة: علانيته 
وسره . 


وقال السدي : الظاهر الزواني في الحوانيت» وهن صواحب الرايات› 
لاط ال راه ده الريجل دة فاا سر وقال ابن زيد: ظاهر الإثم 
التجرد من الثياب والتعري في الطواف. والباطن الزناء وقيل هذا النهي عام 
في جميع المحرمات التي نهى الله عنها وهو الأولى» فإن الاعتبار بعموم اللفظ 
دون خحصوص السبب» وبه قال ابن الإنباريء وإنغا أضاف الظاهر والباطن 
إلى الثم لأنه يتسبب عنها. 


إن الذين يكسبون الإثم سيجزون با كانوا يقترفون# توعد الكاسبين 
للإثم بالجزاء بسبب افترائهم على الله سبحانه. 


ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه نہى الله سبحانه عن أكل ما م 
يذكر اسمه الشريف عليه بعد أن أمر بالأكل ما ذكر اسم الله عليه» وفيه دليل 
على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليهء وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
فذهب ابن عمر ونافع مولاه والشعبي وابن سيرين وهو رواية عن مالك وأحمد 
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ابن حنبل وبه قال أبو ثور وداود الظاهري أن ما لم يذكر اسم الله عليه من 
الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسي هذه الآية» ولقوله تعالى في آية 
الصيد: لفكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» ويزيد هذا 
الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه في هذه الآية #إوإنه لفسق# . 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره» 
وذهب الشافعى وأصحابه وهو رواية عن مالك وعن أحد ان التسمية مستحبة 
لا واجبة وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رياح» وحمل 
الشافعى الآية على من ذبح لغبر الله » وهو تخصيص للاآية بغر خصص› وقد 
روى أبو داود في المراسيل أن النبي بيا قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو 
1 يذكر»“ ولیس ف هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الأية. 


نعم حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قوما 
يأتوننا بلحمان لا ندري ذکر اسم الله عليه ام لا فقال: «سموا أنتم وکلوا»)”» 
يفيد أن التسمية عند الأكل يجزى مع التباس وقوعها عند الذبح » وذهب مالك 
وأحمد في المشهور عنه| وأبو حنيفة وأصحابه وإسحق بن راهويه أن التسمية إن 
تركت نسياناً م يضر» وإن تركت عمداً م يحل اكل الذبيحة» وهو مروي عن 
علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة. 


واستدلوا با أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وليأكله». وهذا الحديث رفعه خطأء وإنغا هو من قول ابن عباس . 


(۱) ضعيف الجامع الصغیر ٠٠۳۹‏ . 
(۲) ابن کثیر ۱۱۹/۲ . 
(۳) ابن کشر ۱۷۰/۲ . 
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نعم يمكن الاستدلال هذا المذهب بثل قوله تعالى : فإربنا لا تؤاخذنا إن 
نشا أو أخطأنا کا سبق تقریره بقوله صل الله عليه وآله وسلم : «رفع عن 
أمتى الخطأاً والنسيان». 

آما حدیث آي 2 ا ا ابن أن رجا أ تى النبي 
آن يسمي › فقال اللبي ى ا : i‏ الله E‏ فهو حديث ضعيف 
قد ضعفه البيهقي وغیره . 
وغيرهاء وقال عطاء إنها في تحريم الذبائح كانوا يذبحونها على اسم الأصنام . 


إو الضمير في لإنه لفسق) يرجع إلى «ما» بتقدير مضاف ويجوز أن 
يرجع إلى مصدر تأكلواء وقد تقدم تحقيق الفسقء والواو للاستشناف أو 
للحال» وقد استدل من مل هذه الأية على ما دح لغبر الله بقوله : #وإنه 
لفسق ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقاً بل الفسق الذبح لغير الله 
ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير متنع 
شرعأً. 


بإوإن الشياطين) أي إبليس وجنوده إليوحون إلى أوليائهم» أي 
يوسوسون همم بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب ليجادلوكم#» أي 
قاصدين بذلك أن يجادلكم هؤلاء الأولياء با يوسوسون همم إوإن أطعتموهم 4 
فیا يأمرونكم به وینهونکم عنه نکم لمشركون مثلهم› > قال الزجاج : فيه 
دلیل على أن كل من أحل شيثاً نما حرم الله أو حرم شيئاً ما أحل الله فهو 
مشرك ونما سمي مشركاً لأنه أثبت. حاك) غير الله . 


(6) ابن کثر ۱۹۹/۲ . 
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لإأو الممزة للإنكار والواو للعطف لمن كان ميتاً فأحييناه ‏ المراد 
بالميت هنا الكافر أحياه الله بالإسلام والهدىء وقيل معناه كان ميتاً حين كان 
نطفة فأحياه بنفخ الروح فيه والأول أولى لأن السياق يشعر بذلك لكونه في 
تنفير المسلمين عن اتباع المشركين» وكثيراً ما تستعار الحياة للهداية وللعلم» 
والموت للكفر والجهل . 

إوجعلنا له نور النور عبارة عن المداية والإيان» وقيل هو القرآن 
وقيل الحكمة.» وقيل هو النور المذكور في قوله تعالى: #يسعى نورهم بين 
أيدهم وبأيانہم) وقيل المراد به اليقون يشي أي يستضيء لبه في الناس) 
ويهتدي إلى قصد السبيل» والضمير في به راجع إلى النور إكمن مثله» أي 
صفته ني الظلمات أي لا يستويان. 

وقيل مثل زائدة» والمعنى كمن في الظلمات كا تقول أنا أكرم من مثلك 
أي منك ومثله فجزاء مثل ما قتل من النعم وليس كمثله شيء وقيل المعنى 
كمن مثله مثل من هو في الظلمات» والمعنى كمن هو خابط في ظلمة الكفر 
وظلمة الحهالة وظلمة عمى البصيرة. 

و#وليس بخارج منها» في محل نصب على الحال أي حال كونه ليس 
بخارج من تلك الظلمات بحال من الأحوال» وقيل للمراد با حزة وأبو جهل 
قاله ابن عباس» وعن زيد بن أسلم في الآية قال: نزلت في عمر بن الخطاب 
وأي جهل بن هشام كانا ميتين في ضلالته) فأحيا الله عمر بالاإسلام وأعزه وأقر 
أبا جهل في ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا 
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فقال : «اللهم أعز الإسلام بأي جهل أو بعمر)( . 

قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل. وقال مقاتل : 
نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهلء والحق أن الآية عامة في حق 
كل مؤمن وكافر» وبه قال الحسن. 

إكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون# المزين هو الله سبحانه ويدل 
عليه قوله: #إزينا هم أعماهم# ولأن حصول الفعل يتوقف على حصول 
الدواعي وحصوها لا يكون إلا بخلق الله» فدل ذلك على أن المزين هو الله 
سبحانه» وقالت المعتزلة: المزين هو الشيطان ويرده ما تقدم . 

إوكذلك4 أي مثل ذلك الجعل بمكة إجعلنا في كل قرية أكابر 
الأكابر جمع أكبر قيل هم الرؤساء والعظاء وخصهم بالذكر لأنهم أقدر على 
الفساد والغدر وترويج الباطل بين الناس من غيرهم» وإغا حصل ذلك لأجل 
ریاستهم» وذلك سنة الله أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءها وجعل 
فساقها أكابر #مرميها» قال الواحدي في الآية تقديم وتأخير أي مرميها 
أكابر» وإنما جعل المجرمين أكابر لأن ما فيهم من السعة أدعى هم إلى المكر 
والكفر. 

فإليمكروا فيها» بالصد عن الإيان.ء واللام على ظاهرها أو للعاقبة أو 
للعلة مجازاء قال أبو عبيدة: المكر الخديعة والخدر والحيلة والفجور» وزاد 
بعضهم الغيبة والنميمة والأيان الكاذبة وترويج الباطل» قال ابن عباس: 
ليقولوا فيها الكذب» عن عكرمة قال: نزلت في المستهزئين» وقيل المعنى 
ليتجبروا على الناس فيها ويعملوا بالمعاصي» دليله #ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض#. 

وما كرون إلا بأنفسهم» الملكر الحيلة في مخالفة الاستقامة وأصله 
الفتل» فالماكر يفتل عن الاستقامة أي يصرف عنها أي ما بحيق هذا المكر إلا 
بهم لأن وبال مكرهم عائد عليهم وما يشعرون» بذلك لفرط جهلهم . 


.۸۳/۳ المستدرك كتاب معرفة الصحابة‎ )١( 
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وإذا جاء: تم آية 4 من الآيات أي حجة بينة ودلالة واضحة على صدق 
محمد ية والمعنى إذا جاءت الأكابر آية #قالوا» هذه المقالة #لن نؤمن حت 
نؤتي مثل ما أوتي رسل الله وإغا قالوها حسداً منهم للنبي إا وقيل المعنى 
إذا جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع محمد ي قالوا لن نصدقك حت 
يأتينا جبريل ويخبرنا بصدقك يريدون أنهم لا يۇمنون حتی يکونوا أنبياء متبوعين 
لا تابعین . 


وهذا نوع عجيب من جهالاتہم الغريبة وعجرفتهم العجيبة ونظيره 
یرید کل امریء منہم أن يؤق صحفا منشرة# قال بعضهم يسن الوقف هنا 
ويستجاب الدعاء بين هاتين الحلالتين (قلت) لعل هذا من التجارب دون 
المأثورات . 


فأجاب الله عنهم بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته» أي أن الله 
أعلم کن نینجق ان عله رسوا ويكون موضعاً هما وأميناً عليهاء وقد اختار 
أن يجعلها في محمد بي صفيه وحبيبه» فدعوا طلب ما ليس من شأنكم» 
ابن جریج قال : SE‏ إلى ما دعاهم کک 
کان ذاخفا لکان افا هی هو خی أن يوق همی خمد [وقالرا لرل آنا 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم]. 


تم توعدهم بقوله : سیصیب الذين أجرموا صغار أي ذل وهوان» 
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وأصله من الصغر كأن الذل يصغر إلى المرء نفسه» وقيل الصغار هو الرضاء 
بالذل» روي ذلك عن ابن السكيت. 

«إعند الله أي في الآخرة يوم القيامة وقيل في الدنيا #وعذاب شديد4 
في الآخرة أو في الدارين من القتل والأسر وعذاب النار با كانوا يمكرون 
أي بسبب مكرهم وحسدهم . 


لإفمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام# الشرح الشق وأصله 
التوسعة وشرحت الأمر بينته وأوضحته› والمعنى من يرد الله هدایته للحق يوسح 
صدره حی يقبله بصدر منشرح . 


أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عن أبي جعفر المدايني 
رجل من بني هاشم وليس هو محمد بن علي» قال: سئل النبي ي عن هذه 
الآية وقالوا كيف شرح صدره يا رسول الله قال: نور يقذف فيه فينشرح صدره 
له وينفسح له قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف با قال: الانابة إلى دار 
الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت»» وقد 
روي بطرق يقوي بعضها بعضاً والمتصل يقوي المرسلء فالمصير إلى هذا 
ار اى م 


فإومن يرد أن يضله) يصرف اختياره إليه (يجعل صدره ضيقاً4 بحيث 
ينبو عن قبول الحق فلا يكاد يدخله الإيان» جعل بعنى صير أو خلق أو 
شى :وها الال ذهب إله الفارتى وغين من مرل النحاةء اوقا 
بالتشديد وقریء بالتخفيف مثل هین ا وهما لغتان . 

لإحرجا بالفتح جمع حرجة وهي شدة الضيتق والحرجة الفيضة والجمع 
تر ور چا و فان يتحرج أي يضيق على نفسه» وبالكسر معناه 
الضيق» كرر المعفى تأكيدا وحسن ذلك اختلاف اللفظ. وقال الجوهري : مكان 
(۱) ابن کثیر ۱۷٤/۲‏ . 
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2 أضیق الضيق ججعل صدره ضيقاً حی ۹ الاإيان. 
الله اشمأز قلبه» وإذا سمع ذكر الأصنام ارتاح إلى ذلك» وفي الآية دليل على 
أن جيع الأشياء بمشيئة الله وإرادته حتى إيان المؤمن وكفر الكافر. 


کاغا يصعد في الساء# قرىء بالتخفيف من الصعود شبه الكافر في 
ان ع ی ا ا کید ال و اغد 
وأصله يتصاعد وقریء يصعد بالتشديد وأصله يتصعد ومعناه يتکلف ما لا 
يطيق مرة بعد مرة كا يتكلف من يريد الصعود إلى الساء المظلة أو إلى مكان 
2 وعر كالعقبة»› وقیل المعنى على جميع القراآت كاد قلبه يصعد إلى الساء 
نبوا عن الإسلام وکا وقیل ضاق عليه المذهب فلم جد إ لا أن يصعد إلى 
الساءء وليس يقدر على ذلك . 


وقيل هو المشقة وصعوبة الأمر» وقال ابن عباس: كا لا يستطيع ابن 
آدم أن يبلغ السماء كذلك لا يقدر على أن يدخل الإيان والتوحيد قلبه حتى 
يدخله الله في قلبه» ومن أراد أن يضله يضيق عليه حتى بجعل الإسلام عنه 
ا والاسلام واسع » وذلك حيیث قول : ما جعل علیکم ٤‏ الدين من 
حرج يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. 


وكذلك# أي مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر د قا رجا 
#ججعل الله الرجس هو في اللغة النتن وقيل هو العذاب» وقيل هو الشيطان 
يسلطه الله #على الذين لا يؤمنون# قاله ابن عباس : وقيل هو ما لا خبر فيه» 
قاله محاهد» والمعنى الأول هو المشهور في لغة العرب وهو مستعار )ا بحل ہم 
من العقوبة» ويصدق على جميع المعاني المذكورة.ء وقال الزجاج : الرجس في 
الدنيا اللعنة وفي الآخرة العذاب. 


j 
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٠‏ ل SIS‏ من المؤمنين #صراط 
لأنه يؤدي من تبعه وعمل به إلى طريق الاستقامة والسدادء وقيل الإشارة إلى 
ما تقدم ما يدل عل التوفيق والخذلان» أي هذا هر عادة الله ف عباده هدي 
من يشاء ويضل من يشاء . 

وقد فصالنا الآيات# أي بيناها وأوضحناها «إلقوم يذكرون» أي لمن 
يذكر ما فيها ويتفهم معانيها وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

هم دار السلام# أي فؤلاء المخذكرين الحنة لأنها دار السلام من كل 
مکروه» وبه قال جمهرر المفسرين› أو دار الوت السلام مدحرة هم عند 
رہم % يوصلهم إليهاء قال قتادة: دار السلام الحنة» وقال جابر بن رید: 
السلام هو الله وقال السدي والحسن: الله هو السلام وداره الجنة» وقيل المراد 
بالسلام التحية أي دارها وهي الجنة والمعنى متقارب . 

وهو وليهم# أي ناصرهم ومتولي إيصال الخير إليهم با كانوا 
يعملون» أي بسبب أعمام الصالحة التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيا. 

لو4 اذكر يوم نحشرهم) أي الخلق طجيعا في القيامة أو المعنى يوم 
الحشر نقول: يا معشر الجن المراد بهم الشياطين والمعشر الحماعة والجمع 
معاشر قد استكثرتم من اللإنس# أي من الاستمتاع بهم كقوله #ربنا استمتع 
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بعضنا ببعض) وقيل استكثرتم من إغوائهم وإضلاهم حت صاروا في حكم 
الأتباع لكم فحشرناهم معکم» ومثله قوهم استكثر الأمبر من الحنود. والمراد 
التوبيخ والتقريع » وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة اللإنس 
هم ودخوهم في یریدون منہم . 

إوقال أولياؤهم من الإنس# لعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين 
وهم الإأنس دون المضلين وهم الجن لاجيذان بأن المضلين قد أفحموا بالمرة فلم 
يقدروا على التكلم صلا . 

إربنا استمتع بعضنا ببعض# أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم 
من تلذذهم باتباعهم ههمء وأما استمتاع اللإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين 
المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بهاء فذلك هو استلذاذهم بالجن. 

وقيل استمتاع الانس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد في سفره وخحاف 
على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر» يعني ربه من 
ا لجن» ومنه قوله تعالى : #وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقاً4 وقيل استمتاع الجن بالانس أنهم كانوا يصدقونهم فيا يقولون 
من الأخبار الغيبية الباطلة» واستمتاع الانس بالجن أنهم و ما 
يلقونه إليهم من الأكاذيب والأراجيف والسحر وينالون بذلك شيا من حظوظ 
الدنيا كالكهان. 

فإوبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» أي يوم القيامة اعترافاً منهم بالوصول 
إلى ما وعدهم الله به نما كانوا يكذبون به» قال الحسن والسدي: الأجل 
الموت» وقيل هو وقت البعث والحساب يوم القيامة» وهذا تحسر منم على 
حاهم أي أن ذلك الاستمتاع كان إلى أجل معين محدود» ثم ذهب وبقیت 
الحسرة والندامة. 

ولا قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم ويوقال النار مثواكم 4 أي موضع 
مقركم ومقامكم» والمثوى المقام» والحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر «إخالدين 
فيها» أي مقيمين في نار جهنم أبدا إلا ما شاء الله المعنى الذي تقتضيه لغة 
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العرب في التركيب أنهم بخلدون في النار في كل الأوقات إلا في الوقت الذي 
يشاء الله عدم بقائهم فيهاء وعليه جرى السيوطي تبعا لشيخه المحلي في سورة 
الصافات» وهو الف في ذلك لقوله تعالى : #يريدون أن يخرجوا من النار وما 
هم بخارجین منہا . 

والعجب منه أنه اختار هذا التفسير مع أنه في كتابه الدر المنشثور قال: إن 
السلف على أن الكفار لا يخرجون من النارأصلاء قاله القاريء وقال 
الزجاج: إن الاستشناء يرجع إلى يوم القيامة أي خالدين في النار إلا ما شاء الله 
من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب إلى حين دخوهم إلى 
النار» وهو تعسف لأن الاستثناء هو من الخلود الدائم ولا يصدق على من ۾ 
يدخل النار. وقيل الاستثناء راجع إلى النار أي إلا ما شاء الله من تعذيبهم 
بغيرها ٤‏ بعضص الأوقات کالزمهریر› وبه فسر الف والشهاب وزاده الآأية. 

وقيل الاستثناء لأهل الايان و(ما) بمعنى من أي إلا من شاء الله إيانه 
فإنه لا يدخل النار» وبه قال ابن عباس ك) حكاه الجمهور» وبه قال 
الكرخیى› وقیل المعنى إلا ما شاء الله من کونہم ٤‏ الدنيا بغر عذاب. 

وکل هذه التأويلات متكلفة والذي ألا اليها ما ورد ٤‏ الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية من خلود الكفار في النار أبدأًء ولكن لا تعارض بين عام 
وخاص ل سیا بعد وروده ف القرآن مکررا کا سای ٤‏ سورة هود #خالدین 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد 
ولعله يأتي هنالك إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق . 

قال ابن عباس: في هذه الآية إنه لا ينبغي لأحد أن بحكم على الله في 
الله في کتابه حادي الأرواح فليرجع إليه. 

مان ربك حكيم» أي في تدبیر خلقه وتصریفه إیاهم في مشيئته من 
صائرون . 
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#وكذلك 4 a‏ 
بعض الظالين بعضاً) أي نجعل بعضهم يتولى البعض فيكونون بعضهم أولياء 
بعض ثم يتبرأً بعضهم من البعض» ET‏ وقال 
عد الرحهمن ابن زيد: معناه نساط ظلمة الجن على ظلمة الانسن: وروي عنه 
أنه فسر هذه الآية بأن المعنى نسلط بعض الظلمة على بعض فلكه ونذله 
فيكون في الأية على هذا تمديد للظلمة بأن من لم يتنع من ظلمه منم سلط 
الله عليه ظالا آخر. 

وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت يت ظالاً ينتقم من ظا فقف وانظر 

متعجبا وقيل معنى نولي نكل بعضهم إلى بعض فيا بختارونه من الكفرء وقال 
قتادة : المعنى المؤمن ولي المؤمن حیث کان وأين ۲ کان» والکافر ولي الكافر حيث 
کان وأین کان» وقال ابن عباس في الآية: أن الله اذا أراد بقوم خیراً ول 
عليهم خیارهم واذا أراد بقوم وف عليهم شرارهم . 

ا كانوا يكسبون الباء للسببية أي بسبب کسبهم الذنوب ولينا 
بعضهم نشا قال قتادة : يولي الله بعضصض الظالين E‏ ف الدنياء ا 
غا ف من الموالاةء وقال الأعمش سمعتهم يقولون ادا فسد 

ليا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم) أي يوم نحشرهم لنقول 
هم آل يأتكم» وهو شروع في حكاية ما سيكون في الحشر من توبيخ المعشرين 
بجا يتعلق بخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ الجن بإغواء الانس واضلاهم اياهم . 
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وظاهره أن الله يبعث في الدنيا إلى الجن رسلا منهم كا يبعث إلى الإنس 
رسلا منهم» وبه قال الضحاك. وقيل معنى منكم أي ممن هو مجانس لكم في 
ا د الان ا وان دون ف ول ن 
كان الرسل من الإنس خاصة فهم من جنس الجن من تلك الحيثية» وبه قال 
أكثر أهل العلم وابن عباس. 


وقيل :إنه من باب تخليب الإنس على الجن كا يغلب الذكر على الأنثى» 
وبه قال الفراء والزجاج» وقيل المراد بالرسل إلى الجن ههنا النذر منهم كا في 
و ورا إل مدره عن عاد قال اسن ي امن رل إغا 
الرسالة في الإنس» والنذارة في الجن» ونحو ذلك قال ابن جريج وأبو عبيدة» 
وقيل التقدير رسل من أحدكم يعني من جنس الإنس. 


والحاصل أن الخطاب للإنس وان تناوف) اللفظ فالمراد أحدهما كقوله 
تعالى : «إيخرج من اللؤلؤ والمرجان وإغا يخرج من الملح دون العذب» وقال 
تعالى : لإوجعل القمر فيهن نورا وإنغا هو في ساء واحدة. 


بإيقصون عليكم آياتي أي يقرأون كتبي الدالة على توحيدي وتصديق 
رسلي ويتلونها مع التوضيح والتبيين» والقاص من يأتي بالقصة» وقد تقدم بيان 
معنى القص وينذرونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة» يقول الله ذلك 
هم تقريعا وتوبیخا. 


إقالوا» أي كفار الإنس والجن «إشهدنا على أنفسنا» هذا إقرار منم 
بأن حجة الله لازمة هم بإرسال رسله إليهم» والحملة مستأنفة جواب سؤال ` 
مقدر #وغرتهم الحياة الدنيا» حملة معترضة أي لذاتها ومالوا إليها فكانت عاقبة 
أمرهم ان اضطروا إلى الشهادة عليهم بالكفر. 


ډوشهدوا على أنفسهم ہم كانوا كافرين# هذه شهادة أخحرى منہم على 
أنفسهم بالكفر في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاؤوا بهاء وقد 
تقدم ما يفيد أن مثل هذه الآية المصرحة باقرارهم بالكفر على أنفسهم ومثل 
قوم : والله ربنا ما کنا مشرکين» مول على آنہم يقرون في بعض مواطن 
يوم القيامة» وينكرون في بعض آخر» لطول ذلك اليوم واضطراب القلوب 
فيه» وطيشان العقول وانغلاق الافهام وتبلد الأذهان. 


إذلك4 إشارة إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل إليهم 

أن ل يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون# المعنى أن الله 
کک إلى عباده لأنه لك من عصاه بالكفر من القرى والحال أنهم 
غافلون عن الاعذار والانذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب» بل إنغا بلک 
بعد إرسال الرسل إليهم وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء هم كقوله: إإوما 


کنا معذبین حتی نبعث رسولا). 


وقيل المعنى ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه فهو سبحانه يتعالى 
عن الظلم» بل إنغا ملكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال 
الأنبياء وقيل المعنى ان الله لا بلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم مع 
كون الآخرين غافلين عن ذلك فهو مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر 
آخری) . 
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بإولكل# من الجن والإنس» وقيل من المؤمنين خاصة» وقيل من الكفار 
خحاصة لأنها جاءت عقيب خطاب الكفار إلا أنه يبعده قوله: لإدرجات# أي 
متفاوتة » وقد يقال ان المراد مها هنا المراتب وان غلب استعماطما في الخبر ما 
عملوا» فيجازم بأعماهم كا قال في آية أخرى #ولكل درجات مما عملوا 
وليوفيهم أعماهم وهم لا يظلمون). 


وفيه دليل على أن المطيع من الجن في الحنة والعاصي في النار» قال 
الضحاك: الجن يدخلون الحنة ويأكلون ويشربون» وعن ليث ابن أبي ٤‏ 
قال : مسلمو الحن 5 يدخحلون الحنة ولا النار» وذلك أن الله أخرج أباهم من 
الجنة فلا يعيده ولا يعيد ولده. 


وعن ابن عباس قال: الخلق أربعة فخلق في الحنة كلهم وخلق في النار 
کلهم وخلقان في الحنة والنارء فأما الذين في الجنة كلهم فالملائكة» وأما الذين 
في النار كلهم فالشياطين» وأما الذين في الحنة والفار فالانس والحن هم الثواب 
وعليهم العقاب #وما ربك بغافل عا يعملون من أعمال الخير والشر والغفلة 
ذهاب الشيء عنك لاشتغالك بغيره» قيل هذا محتص بأهل الكفر والمعاصي» 
ففيه وعيد وتہديد ههم» والأولى شموله لكل المعلومات على التفصيل التام. 


#وربك الي عن ا ي إليهم ولا ا عبادتهم لا ينفعه 
إياہم ولا يضره کفرهم و کوته تا عم فهو #ذو الرمة# ل يکون غناوه 
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عنهم مانعاً من رحته هم» وما أحسن هذا الكلام الرباني وأبلغه وما أقوى 
الاقتران بين الغنى والرحمة في هذا المقام» فإن الرحمة هم مع الغنى عنهم هي 
غاية التفضل والتطولء ومن جلة رحته إرسال الرسل للخلق وإبقاؤهم بلا 
استئصال باهلاك فهذا الوصف يناسب سابق الكلام ولا حقه. 

إن يشا يذهبكم4 أا العباد العصاة فيستأصلكم بالعذاب المفضي إلى 
الهملاك. وقيل الخطاب لأهل مكة ففيه وعيد وتديد هم والعموم اولى ويدخحل 
فيه أهل مكة دخولً أولباً إويستخلف) أي ينىء ويوجد لمن بعدكم أي 
بعد إهلاككم لما يشاء» من خلقه ممن هم أطوع له وأسرع إلى امتثال 
أحكامه منكم كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين# أي من نسل قوم م يكونوا 
على مثل صفتكم بل كانوا طائعين» قيل هم أهل سفينة نوح وذريتهم من 
بعدهم من القرون إلى زمنكم . 

قال الواحدي والزخشري : ولكنه سبحانه لم يشا ذلك فلم بهلكهم ولا 
استخلف غيرهم رحمة هم ولطفا بهم» وقال الرازي : المراد منه خلق ثالث أو 
رابع » واختلفوا فيه فقيل خلقاً آخر من أمثال الجن والانس. 

قال القاضي : وهو الوجه الأقرب فكأنه نبه أن قدرته ليست مقصورة على 
جنس دون جنس وقال الطبري : المعنى كا أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق 
آخرین کانوا قبلکم» #والذرية الأصل والنسل قاله أبان ابن عثمان. 

بإإنغا توعدون» من مجىء الساعة والبعث والحساب والمجازاة لات 
لا حال عن قريب فان الله لا لف النغاد وما ات معجرين 4 أئ بقاتين 
عا هو نازل بكم وواقع عليکم» يقال أعجزني فلان أي فاتني وغلبني» وقال 
ابن عباس: اي سابقين» وقيل هاربين منه وهو مدرككم لا عالة. 

والمراد بيان دوام انتفاء الاعجاز لا بيان انتفاء دوامه فان الجملة الاسمية 
کا تدل على دوام الثبوت كذلك تدل بمعونة المقام إذا دحل عليها حرف النفي 
على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام كا حقق في موضعه قاله الكرخي . 
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قوم اع لوا مکاتر کڪ ن عامل فسوی تلوت س کرٹ ل 
عة لار إن ليلح لشت 

قل يا قوم من كفار قريش #اعملوا على مكانتكم# المكانة الطريقة 
أي اثبتوا على ما انتم عليه فاني غیر مبال بکم ولا مکترث بکفرکم» وقيل 
اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى قدرتكم واستطاعتكم وإمكانكم. قاله 
الزجاج» وقال ابن عباس: على ناحيتكم وجهتكم . 


والمقصود من هذا الأمر الوعيد والتهديد والمبالغة في الزجر عا هم عليه» 
فهو کقوله : 


اعملوا ما شئتم ) فلا يرد ما يقال كيف يأمركم بالثبات على الكفر . 


ل اني عامل » على مكانتي أي ثابت على ما أنا عليه # فسوف ‏ لتأكيد 
مضمون الجملة وهذه الجملة تعليل لما قبلها . 


ل تعلمون ) أي تعرفون عند نزول العذاب بكم أو غداً يوم القيامة . 


# من تکون له عاقبة الدار 4 وهي العاقبة المحمودة التي يحمد صاحبها 
عليها أي من له النصر في دار الدنيا ومن له وراثة الأرض ومن له الدار 
الأخرة » ومن هو على الحتق ومن هو على الباطل » نحن أم أنتم » وفيه مع 
الانذار إنصاف في المقال وتنبيه على كمال وثوق المنذر بأمره . 
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#وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث والأنعام نصیباً 4 هذا بيان نوع آخر من 
أنواع كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآهتهم على الله سبحانه أي جعلوا لله سبحانه 
عا خلق من حرثهم ونتاج دوامهم وهي الإبل والبقر والخنم نصيباً ولآهتهم 
ا من ذلك ائ قتا يصرفونه في سدنتها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما 
لآهتهم بانفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه لله قالوا الله غني عن ذلك . 

وقر ان عاين فا0 جار ف ن تار ا ضا وان 
والاوثان نصيبا فإن سقط من ثمره ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه وإن 
سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله ردوه إلى نصيب الشيطان» وإن انفجر 
من سقي ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه وإن انفجر من سقي ما 
جعلوه للشيطان في نصيب الله نزحوه» فهذا ما جعلوا لله من الحرث وسقي 
الماء وأما ما جعلوه للشيطان من الانعام فهو قول الله ما جعل الله من 
بحيرة# الأية . 

وقال مجاهد: جعلوا لله جزءأولشركائهم جزءاً فا ذهبت به الريح مما سموا 
لله إلى جزء أوثانہم ترکوه وقالوا الله عن هذا غني» وما ذهبت به م 
أجزاء أوثانہم إلى جزء الله أخذوهء والأنعام التي سمى الله البحيرة والسائبة 

إفقالوا هذا لله بزعمهم# الزعم الكذب وقرىء بضم الزاي وبفتحها 
وهما لختان وإنما نسبوا للكذب في هذه المقالة مع أن كل شيء لله لأن هذا 
ا لجعل لم يأمرهم الله به فهو مجرد اختراع منهم» قال الازهري : وأكثر ما يكون 
الزعم فيا يشك فيه ولا يتحقق قال بعضهم هو كناية عن الكذب. 
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وقال المرزوقي : أکثر ما یستعمل فیا کان باطلا أو فیه ارتیاب» وقال ابن 
القوطية: زعم زع) قال خبرا لا يدري أحق هو أو باطلء قال الخطابي: وهمذا 
قيل : زعموامطية الكذب وزعم غير مزعم» قال غير مقول صالح وادعی ما لا 


بإوهذا لشركائنا» أي الاصنام إف| كان لشركائهم) أي ما جعلوه ها 
من الحرث والانعام لفلا يصل إلى الله أي إلى المصارف التي شرع الله 
الصرف فيها كالصدقة وصلة الرحم وقراء الضيف وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم# أي بجعلونه لآهتهم وينفقونه في مصالحها إساء ما بجحكمون أي 
حکمهم ٤‏ ایثارهم آهتهم على الله سبحانه ورجحان جانب اللاصنام على 
جانب الله تعالى في الرعاية والحفاظة» وهذا سفه منهم. 


وقیل معی الية e‏ کانوا إدا ذبحوا ما جعلوه لله دکروا عليه اسم 
أصنامهم» وإذا ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا معنى 
الوصول إلى الله والوصول إلى شركائهم“ . 


» وكانوا إذا زكا ما لله » ولم يزك ما لشركائهم » ردوا الزاكي على اصنامهم » وقالوا : هذه أحوج‎ )١( 
. والله غني ؛ وإذا زكا ما للأصنام » ولم يترك ما لله » اقروه على ما به‎ 
: قال المفسرون : وكانوا يصرفون ما جعلوا لله الى الضيفان والمساكين . فمعنى قوله‎ 
فلا يصل الى الله أي : الى هؤلاء . ويصرفون نصيب آلمتهم ني الزرع الى النفقة على‎ $ 
: خدامها. نصيبها في الانعام » ففيه ثلاثة اقوال‎ 
. أحدها: انه كان للنفقة عليها ايضا . والثاني : انهم كانوا يتقربون به » فيذبحونه ها‎ 
. والثالث: انه البحيرةء والسائبة - والوصيلة» والحام‎ 
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«إوكذلك4 أي ومثل ذلك التزيين الذي زينه الشيطان ههم في قسمة 
أمواهم بين الله وبين شركائهم #زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قال 
الفراء والزجاج : #شركاؤهم# ههنا هم الذين كانوا يخدمون الاوثان وقيل هم 
الغواة من الناس» وقيل هم الشياطين. وأشار بهذا إلى الوأد وهو دفن البنات 
حافة السباء والحاجة. وقيل كان الرجل بحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور 
لينحرن أحدهم ك) فعله عبد المطلب. 


قرىء زين بالبناء للفاعل ونصب قتل ورفع شركاؤهم على انش فاعل 
زين» وقرىء بضم الزاي» ورفع قتل وخفض أولاد ورفع شرکاؤهم باضمار 
فعل دل عليه زین کأنه لما قیل زین هم الخ قیل من زینه فقيل زینه شركاؤهم 
بضم الزاي ورفع قتل ونصب أولاد وخفض شركاؤهم بإضافة القتل 
n‏ بين المصدر وما هو مضاف إليه بالمفعول. 


قال النحاس : إن هذه القراءة لا تجوز في كلام ولا في شعر وهي بعيدة» 
وفي القرآن أبعدي وقال ابن حدان النحوي: هي زلة عام لي جز اتباعه» وقال 
قوم ممن انتصر ممذه القراءة إنها إذا ثبتت بالتواتر عن النبي بي فهي فصيحة لا 
قبيحة.» قالوا وقد ورد ذلك في کلام العرب وي مصحف عثمان شركائهم 
بالياء . 
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قلت دعوى التواتر باطلة باجماع القراء المعتبرين كا بين الشوكاني ذلك 
في رسالة مستقلة فمن قرأ با يخالف الوجه النحوي فهو رد عليه» ولا يصح 
الاستدلال لأصحة هذه القراءة با ورد من الفصل ف النظم» فان صرورة 
ار ق ع 


وي الأية قراءة رابعة وهی جر الارلاد والشركاءء ووحه ذلك آن 


إليردوهم 4 من الإرداء وهو الاهلاك ا فعلوا ذلك التزيين لإهلاكهم 
ۋوليلبسوا عليهم دينهم# أي بخلطوه عليهمء قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم 
الشك ف دین ہم ۰ وکانوا على دين اسمعیل فرجعوا عله بتلبیس الشياطبن وولو 
شاء الله چ عدم فعلهم ما فعلوهه أي ذلك الفعل الذي زين هم من تحريم 
الحرث والانعام وقتل الاولادء فا شاء كان وما لم يشا لم يكن» وإذا كان ذلك 
بمشیئه الله فإفذرهم وما يفترون ‏ أي فدعهم وافتراءهم فذلك ل يضر »› والفاء 
فا الف 


#وقالوا هذه انعام وحرٹث حجر هذا بيان نوع آخر من جھالاتہم 
وضلالاتهم » وهذه اشارة إلى ما جعلوه لآهتهم. والتأنيث باعتبار الخبر وهو 
قوله : #أنعام) فهو وحرث خر عن اسم اللاشارة» وا لحجر بکسر أوله وسکون 
انيه » وقریء بصم إلحاء والجيم وبقتح لاء واسکان الجيم› وقریء حرج 
فيه هو مصدر بعنی محجور كذبح وطحن بمعنی مذبوح ومطحون» يستوي فيه 
الواحد والكشس والمذكر والمؤنث وأصله المنح» فمعنى الآية هذه انعام وحرث 
منوعة يعنون أنها لأصنامهمء قال مجاهد: يعني بالانعام البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحجام» قال ابن عباس : الحجر ما حرموا من الوصيلة وقال قتادة 
والسدي حجر أي حرام . 
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3لا يطعمها إلا من نشاء چ وهم خدام الاصنام والرجال دون النساء 
إبزعمهم) لا حجة مم فيه فجعلوا نصيب الآمة أقساماً ثلاثة الأول ما ذكره 
بقوله حجر» والثاني ما ذكره بقوله: لوانعام حرمت ظهورها أي البحيرة 
نما جعلوه لآهتهم #و القسم الثالث «إأنعام لا یذکرون اسم الله عليها» 
عند الذبح وهي ما ذبحوا لآهتهم فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله 
وقيل : إن المراد لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير. 


فافتراء عليه» أي اختلاقاً وكذباً على الله سبحانهء نصب على العلة 
والجار متعلق به والتقدير قالوا ما تقدم لأجل الافتراء على الباري» وهو مذهب 
سيبويه» وهذا أظهر» وقال الزجاج: هو مصدر على غير المصدر لأن قوله 
اللحكى عنهم افتراء فهو نظير قعد القرفصاء»وقيل: إنه مصدر عامله من لفظه 
مقدر أي افتروا ذلك افتراءء وقيل قالوا ذلك حال افترائهم وهي تشبه الحال 
المؤكدة. 


لۇسیجزم با کانوا يفترون» أي بافترائهم أو بالذي يفترونه» وفيه 
وعید وتېدید هم . 
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ثم بین الله سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم فقال: وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام» يعنون أجنة البحائر والسوائب وقيل هو اللبن إخالصة 
لذكورنا» أي حلال هم والماء في خالصة للمبالغة في الخلوص كعلامة 
ونسابةء قاله الكسائي والأخحفش. وقال الفراء: تأنيثها لتأنيث الأنعام ورد أن 
ما في بطون الأنعام غير الأنعام» وتعقب هذا الرد بأن ما في بطونا أنعام وهي 
الأجنةء «وما» عبارة عنها فيكون تأنيث خالصة باعتبار المعنى . 

لإوحرم على جنس (أزواجنا» وهي النساء فيدخل في ذلك البنات 
والأخحوات ونحوهن وتذكبر باعتبار لفظ ما #وإن يكن أي الذي في 
بطون الأنعام #إميتة ذ فهم فيه أي في الذي في البطون شركاء# يأکل منه 
الذكور والأناث e‏ الله (وصفهم 4 أ بوصفهم الكذب على الله ء 
وقيل المعنى سيجزيهم جزاء وصفهم لإنه حكيم عليم# فلأجل حكمته وعلمه 
ا جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة . 

OS‏ آخر من جهالاتہم فقال: #قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم 4 أي بنا تهم بالوأد الذي کانوا يفعلونه إسفها) أي لأجل السفه 
وهو الطيش والخفة TT‏ شرعية » قال عكرمة : نزلت فيمن كان 
يئد البنات من مضر وربيعة وقال قتادة: هذا صنع أهل الجاهلية» وكان 
أحدهم يقتل ابنته خافة السباء والفاقة ويغذو كلبه #بغير علم# يهتدون به 
فإوحرموا ما رزقهم الله من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب «طافتراء على 
الله أي للافتراء عليه أو افتروا افتراء عليه. 
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أجتِ مَعروشتِ وعیر مغر وشت والتخل والررع عخنلفا 
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لإقد ضلوا» عن طريتق الصواب والرشاد بهذه الأفعال وما كانوا 
مهتدين# إلى الحق ولا هم من أهل الاستعداد لذلك. قال ابن عباس: إذا 
سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلائين والمائة من سورة الأنعام قد 
خحسر الذين# الآية أخرجه البخاري 

#وهو الذي أنشأً أي خلق #جنات# بساتين» وهذا تذكير هم ببديع 
قدرة الله وعظيم صنعه #معروشات# مرفوعات مسوكات على الأعمدة فإوغير 
معروشات 4 غير مرفوعات عليهاء وقيل المعروشات ما انبسط على وجه الأرض 
ما يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ » وغير المعروشات ما قام على ساق مثل 
النخل والزرع وسائر الأشجار. 

وقال الضحاك: كلاهما في الكرم خاصة لأن منه ما يعرش ومنه ما لا 
:بل قن عل وجه الأرضن اطا :وقيل, المعروشات ها اتةه انان 
وغرسوه» وغير المعروشات ما نبت في البراري والحبال من الثمار» قاله ابن 
عباس» وقال قتادة: معروشات بالعيدان والقصب. وغير معروشات الضاحي › 
وأصل العرش في اللغة شيء مسقف بجعل عليه الكرم وجمعه عروش يقال 

شت الكرم أعرشه عرشاً وعرشته تعريشا إذا جعلته كهيئة السقف» واعترة 

العنب العريش إذ علاه وركبه. 


إو أنشأً #النخل والزرع# وهو جيع الحبوب التي تقتات وتدخرء 
وخصه| بالذكر مع دخوم) في الحنات لما فيه من الفضيلة على سائر ما ينبت 
في الحنات حال كونه إخختلفاً أكله» أي أكل كل واحد منه)ا في الطعم والجودة 
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والرداءة» والمراد بالاكل المأكول أي ختلف المأكول من كل منه) في اهيئة 
والطعم . 

قال الزجاج : وهذه مسألة مشكلة في النحوء يعنى انتصاب تلفأ على 
الحال لأنه يقال قد أنشأها ولم يختلف أكلهاء ا أن الله سبحانه أنشأها 
مقدرا فيها الاختلاف. ٠‏ هي الحال المقدرة المشهورة عند النحاة المدونه في 
كتب النحوء وقال ختلقاً أ کله ول يقل أكله) اكتفاء بإعادة الذكر على أحدهما 
كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها» أو الضمير بمنزلة اسم الاشارة 
أي أكل ذلك . 


لو أنشأً لالزيتون والرمان» حال كون) إمتشاما» ورقها في المنظر 
لؤوغير متشابه» في المطعم وقد تقدم الكلام على تفسير هذا إكلوا من ثمره» 
أي من ثمر كل واحد من أو من ثمر ذلك لإذا أثمر# أي إذا حصل فيه 
الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصادء وهذا امر إباحة وبه تمسك بعضهم فقال 
الأمر قد يرد لغير الوجوب. لأن هذه الصيغة مفيدة لدفع الحرج وقيل المقصود 
منه إباحة الأكل قبل إخراج الواجب» وقيل المعنى ليعلم أن المقصود من خلق 
هذه الأشياء هو الأكلء وقيل ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر 
الثمر ولا يتوهم إنه لا يباح إلا إذا أدرك. 


#وآتوا حقه يوم حصاده چ اق جذاذه وقطعه» قریء بفتح الحاء وكسرها 
وهما لغتان في المصدر كقومم جذاذ وجذاذ وقطاف وقطاف» قال سيبويه : جاءوا 
بالملصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال» وربا قالوا فيه فعال يعني أن 
هذا مصدر خاص دال على معتى زائد على مطلق المصدرء فإن المصدر الاصلي 
فا هي الد الصا ی ا و عل اا ان و ا کن 
الحصاد والحصاد. 


وقد اختلف أهل العلم هل الآية محكمة أو منسوخة أو محمولة على 


الندبء فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أنها محكمة» وأنه 
بجحب على امالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغث 
ونحوهماء» وذهب أنس بن مالك وابن عباس ومحمد بن الحنفية والحسن 
والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج وجابر بن زيد 
وسعيد بن المسيب إلى أنها منسوخة بالزكاة» واختاره ابن جرير. 


ويؤيده أن هذه الآية مكية. وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد 
الهجرةء وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. قال ابن 
عباس: نسخت آية الزكاة كل صدقة في القرآن. 


وقالت طائفة من العلاء أن الآية حمولة على الندب لا على الوجوب» 
وأخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردویه عن آي سعيد الخدري 
عن النبي ب في هذه الآية قال: «ما سقط من السنبل» وقال ابن عمر كانوا 
يعطون من اعتراهم ا سر الصدقة» وعن مجاهد قال: إذا حصدت 
فحضرل المساكين فأطرح هم من السنبل. 


وقال ميمون بن مهران ويزيد بن الاصم: كان أهل المدينة إذا صرموا 
النخل مججيئون بالعذق فيضعونه في المسجد فيجيء السائل فيضربه بالعصا 
فیسقط منه فهو قوله: #وآتوا حقه يوم حصاده# وقال هماد بن أي سليمان في 
الآية: كانوا يطعمون منه وا وأخحرج أحمد وأبو داود في سننه من حديث 
جابر بن عبدالله أن النبي ب أمر من كل حادي عشرة أوسق من التمر بقنو 
مى الس الماك وسات خد وال اين کاس :اشا نسخها 
العشر ونصف العشر وعن السدي نحوه» وقال الشعبي : إن في امال حقاً سوى 
اكا وعن أن الغا فالا كانوا بعطون شيا وى الركاة: 


وقال علي بن الحسن وعطاء ومحاهد وحماد: هو إطعام من حضر وترك ما 
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ابتداء الاسلام ثم صار منسوخاً بإيجاب العشر» واختاره الطبري وصححه 
واختار الأول الواحدي والرازي› وقیل المعنى وآتوا حقه الذي وجب يوم 
حصاده بعد إل لتصفية . 


ثم إنهم تبادروا وأسرفوا فأنزل الله إولا تسرفوا» أي في التصدق 
بإعطاء کله» وأصل الاسراف ف اللغة الما والاسراف ف النفقة التبذيرء 
وقال سفیان : ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلاء قال 


السدي : ٠‏ معناه لک تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء. 


شيعا فقد اف 6 قد صح ف فی الحديث ابداً بن تعول» e‏ سعيد بن 
الملسيب: معناه لا تمنعوا الصدقة أي لا تجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى 


وعلى هذين القولين المراد بالاسراف مجاوزة الحد إلا أن الأول في البذل 
والإأعطاء. والثاني في الإمساك والبخلء وقال مقاتل: معناه لا تشركوا الأصنام 
في الحرث والانعام» وقال الزهري : لا تنفقوا في معصية الله» وقال ابن زيد: 
هو خطاب للولاة يقول مم لا تأخذوا فوق حقكم من رب الالء وقيل المعنى 
لا تأخذوا الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه. 


#إنه لا بحب المسرفين# اعتراض وفيه وعيد وزجر عن الاسراف في كل 
شيء لأن من لا يحبه الله فهو من أهل النار» وعن ابن جريج قال: نزلت في 
ثابت بن قيس بن شماس جد نخلا فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته 
فأطعم حتى أمسى وليس له تمرة فأنزل الله هذه الآية وعن مجاهد قال: لو 
آنفقت مثل أبي قيس ذهباً ني طاعة الله لم يكن اسرافاً ولو أنفقت صاعاً في 
معصية الله كان اسرافاء وللسلف في هذا مقالات طويلة. 
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إو انشا لكم طمن الانعام» شروع في تفصيل حال الانعام وإبطال ما 
تقولوا في شأنا بالتحريم والتحليل طحولة وفرشاً» الحمولة هي كل ما يحمل 
عليها واختصت بالابل فهي فعولة بمعنى فاعلة» والفرش ما يتخذ من الوبر 
والصوف والشعر فراشاً يفرشه الناس» وقيل الحمولة الابلء والفرش الخنمء 
وقيل هي كل ما حمل عليه من الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير» والفرش 
الخنم» وهذا لا يتم إلا على فرض صحة اطلاق اسم الانعام على جميع هذه 
المذكورات . 


قال ابن مسعود: الفرش صغار الابل التى لا تحمل وبه قال ابن 
ا ا ل 
الفرش الضأن کک سمي فرشاً لأنه يفرش للذبح ولأنه قريب من الأرض 
لصغره. قال ت جمع آهل اللغة على أن الفرش صغار الابلء قال أبو 
زيد: بيحتمل أن کون 5 تسمية بالمصدر لأن الفرش في الأصل مصدر والفرش 
لفظ مشترك بين معان كثيرة منها ما تقدم ومنها متاع البيت والفضاء الواسع 
واتساع خف البعير قليل والأرض الملساء ونبات يلتصق بالأرض . 


لإكلوا نما رزقكم الله من الثمار والزرع والانعام وأحلها لكم ولا 
تتبعوا خحطوات الشيطان أي طرقه وآثاره كا فعل المشركون وأهل الجاهلية من 
تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله «إإنه» أي الشيطان اإلكم عدو 
مبين# مظهر للعداوة ومكاشف ہا. 
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ثم بين الحمولة والفرش فقال: إثمانية أزواج# اختلف في انتصاب 
ثمانية على ماذا قال الكسائي بفعل مضمر أي وأنشاً ثمانية أصناف» وقال 
الأحفش سعيد: هو منصوب على البدل من حولة وفرشاًء وقال الاخفش: 
على هو منصوب بكلوا أي كلوا لحم ثمانية» وقيل منصوب على أنه بدل من ما 
في عا رزقكم الله . 

والزوج خلاف الفرد يقال: زوج أو فرد كا يقال شفع أو وتر» يعني 
ثمانية أفرادء وإنغا سمي الفرد زوجاً في هذه الآية لأن كل واحد من الذكر 
والأنشى زوج بالنسبة إلى الآخر» ويقع لفظ الزوج على الواحد فيقال ما زوج 
وهو ووج وقول اريت زوجي هام أي ذكرا وانثى والحاصل أن الواحد إذا 
کان منفرداً سواء کان ذکراً أو انثی قیل له فرد» وإن کان الذكر مع ائ من 
جنسه قیل ھ) زوج ولکل واحد منہا على انفراده زوج» ويقال فيا أيضا 
زوجان ومنه قوله تعالى: #وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ‏ . 

#من الضأن أي ذوات الصوف من الغنم وهو جمع ضائن ويقال 
للانشى ضائنة والجمع ضوائن» وقيل هو جمع لا واحد» وقيل اسم جمع» وقيل 
في جمعه ضئين كعبد وعبيد» قال النحاس: الاكثر في كلام العرب المعز والضأن 
بالاسکان . 

اثنين» أي الذكر والانثى يعني الكبش والنعجة #ومن المعز اثنين 
أي الذكر والأنشى يعنى التيس والعنزء فالتيس للذكر والعنز للأنشى إذا أق 
عليها حول والمعز الخنم خلاف الضأن وهي ذوات الأشعار والأذناب 
القصارء وهو إسم جنس لا واحد من لفظه» وواحد المعز ماعز مثل صحب 
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وصاحب» ورکب وراکب» وتجر وتاجر» والجمع معزی والأنثى ماعزة» وائنين 

والمراد من هذه الآية أن الله سبحانه بين حال اام e‏ إل 
الأقسام المذكورة توضیحا للامتنان ہا على عباده» ودفعا ا کانت الحاهلية 
تزعمه من تحليل بعضها وتحريم بعض» تقو لا على الله سبحانه وافتراء عليه . 

عن ابن عباس قال: الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعزء 
أخرجه البيهقي وابن جریر وغیرهما» ولیت شعري ما فائدة نقل هذا الكلام 
عن ابن عباس من مثل هؤلاء الأئمة فإنه ل تعلق به فائدة» وکون الأزواج 
SS‏ 

ل أبو السعود: وهذه الأزواج الأربعة تفصيل للفرش» ولعل تقديها في 

اسر مع أصلها في اللإحمال هذين ۰ عرضة للأكل الذي 
قوله تعالی : كلو مما ا الله من غير تعرض ن للانتفاع با لحمل و 
وعر ذلك عا حرموه ف السائية وأخحواتها. 

#قل 4 يا مد حرم دکور الأنعام تارة وإناثها أخرى ونسب ذلك ' 
إلى الله «آلذكرين حرم أم الأنشيين» مها #أما اشتملت عليه أرحام 
الأنشيين# منها للمراد بالذكرين الكبش والتيس» وبالأنشين النعجة والعنزء 
وانتصاب الذگرین بحرم › والأنشيين معطوف عليه منصوب بناصبه واهمزة 
للإنکار» والمعنى الإإنكار على المشركن ٤‏ أمر البحيرة وما دک معهاء وقوهم ما 
٤‏ بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا ورم على أزواجناء أي قل هم إن کان 
حرم الذكور» فكل ذكر حرام وإن كان حرم الاإناث فكل أنثى حرام وإن كان 
ذكرا كان أو أنشى وكلها مولود فيستلزم أن كلها حرام . 

إنبئوني# أي أخبروني «إبعلم) لا بجهل عن كيفية تحريم ذلك وفسروا 
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لي ما حرمتم والمراد من هذا التبكيت هم والتعجيز وإلزام الحجة لأنه يعلم أنه 
لا علم عندهم إن كنتم صادقين# في أن الله حرم ذلك عليكم . 

وهكذا الكلام في قوله: #ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» هذه أربعة 
أزواج أخر بقية الثمانيةء قال الشوكاني : وينبغي أن ينظر في وجه تقديم المعز 
والضأن على ابل والبقر مع کون الأبل والبقر آک ا وأكبر أجسا ما وأعود 
فائدة لا سيا في الحمولة والفرش اللذين وقع الإبدال منه) على ما هو الوجه 
الأوضح ف إعراب ثمانية. 


«إقل آلذكرين حرم أم الأنثيين اما اشتملت عليه أرحام الأنشين# قال 


وني هاتين الآيتين تقريع وتوبيخ من الله لأهل الجاهلية بتحريهم ما م 
ځحرمه الله » ودکر الرازي وجھین آخرین ٤‏ معنی هذه الأية ونسبھ| ا نفسه 
استفهام على سبيل الإنكار» يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي ولا تعترفون 
بشريعة شارع فكيف تحكمون بأن هذا يحل وهذا يحرم . 


والوجه الثاني أنكم حكمتم بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام خصوصا 
بالإبل فالله تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة» وهي الضأن 
والمعز والبقر والإبلء فلم لم تحكموا بمذه الأحكام في هذه الأنواع الثلاثة وهي 
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الضأن والمعز والبقر فكيف خحصصتم الابل بهذا الحكم دون هذه الأنواع الثلاثة 
انتهی؟ . 
ھی : 


شهداء» حاضرين مشاهدين #إذ4 أي وقت أن #وصاكم الله في ٠‏ 
ذا التحريم والمراد التسكيت والالزام با لحجة کا سلف قبله إفمن# أي 
e‏ الله سب اد 
إليه افتراء عليه كا فعله كبراء المشركين «إليضل4 اللام للعلة أي لأجل أن 
يضل #الناس بغير علم ٭ أي بجهل أ و افتراء عليه جاهاا بصدور ا 
وإغا وصفوا بعدم العلم بذلك م ہم عالمون بعدم صدوره عله إيذانا 
بخروجهم ف الظلم عن حدود النهايات . 


إإن الله لا بدي القوم الظالمين» على العموم وهؤلاء المذكورون في 
السياق داخلون في ذلك دخولاً أوليأء ويدخحل في هذا الوعيد كل من كان على 
طريقهم أو ابتدع شیا يأمر الله به ولا رسوله ونسب ذلك إلى اللهء لأن 
اللفظ عام فلا وجه للتخصيص»› فكل من أدخل في دين الله ما ليس فيه فهو 
داحل في هذا الوعيد. 
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لوقل لا أجد في أوحي إلي# أي القرآن وفيه إيذان ٤‏ مناط الحل 
والحرمة هو لل لا عض العقل» ومعنى إإعرماً على طاعم) أي أي طاعم 
کان من ذکر أو نشی فهذا رد لقوهم : وما ي بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا وحرم ٤‏ أزواجنا) . 


وني «إيطعمه زيادة تأكيد وتقرير لا قبله» قال طاووس: إن أهل 
الحاهلية كانوا بحرمون أشياء ويحلون أشياء فنزلت هذه الآيةء وقال ابن عباس : 
كان أهل الحاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرأً فبعث الله نبيه وأنزل 
تابه وأحل حلاله وحرم حرامه» فا حل فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما 
e‏ ثم تلا هذه الآية وقال: ما خلا هذا فهو حلال» وعن 
الشعبي أ نه سئل عن حم الفيل والأسد فتلا هذه الأية. 


والمعنى أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا جد في شيء ما أوحي إليه 
رما غر هذه االمذكررات فدل ذلك عل اتخضار المحزمات افيها للا آنا 
مكية» وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير وتحريم الحمر 
الأهلية والكلاب ونحو ذلك وأحاديثها مستوفاة في كتب الحديث. 


وبالحملة فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كا 
يدل عليه السياق ويفيده الإستثناء فيضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب أو 
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إلى كل شىء حرمه الله من حیوان وغیره فإنه يضم اليه کل ما ورد بعده مما فيه 
تحريم شيء من الأشفاه: 


وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنه لا حرام إلا ما ذكره الله 
في هذه الآيةء وروي ذلك عن مالك وهو قول ساقط ومذهب في غاية الضعف 
لاستلزامه لإهمال غيرها ما نزل بعدها من القرآن وإهمال ما صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قاله بعد نزول هذه الآية بلا سبب يقتضي ذلك ولا 


موجب پوجبه . 


أخرج الببخاري وأبو داود وابن المنذر عن عمرو بن دينار قال: قلت 
لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نى عن 
حوم الحمر الأهلية زمن خيبر»ء فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو 
الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أب ذلك 
البحر ابن عباس وقرأً #قل لا أجدي الآية. 


عليه وآله وسلم» والتمسك بقول صحابي في مقابلة قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم من سوء الاختيار وعدم الانصاف . 


¢ منقطع قاله المكي والسيوطي» وظاهر كلام الزخشري أنه 
متصل» وإليه نحا السمين أن يكون# ذلك الثيء الحرم أو ذلك الطعام أو 
العين أو الحثة أو النفس #ميتة» وی کون ا و و 
على أن كان تامة والمراد بالميتة هنا ما مات بنفسه لأجل عطف قوله «أو فسقاي 
فإنه من أفراد الميتة شرعاً. 
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عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقالت يا رسول الله ماتت فلانة 
تعني الشاة فقال: فلولا أخذتم مسكها“ قالت :يا رسول الله أنأخذ مسك شاة 
قد ماتت فقرأً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أجد4 الأية 
وأنتم لا تطعمونه وإغا تدبغونه حتی تستنفعوا به» الحدیث؛ ومثل هذا حدیث 
شاة ميمونة ومثله حديث «إنغا حرم من للميتة أكلها» وهما في الصحيح © 


بأو دما مسفوحاً أي جارياًسائلامصبوباوغير المسفوح معفو عنه 
كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال» وهكذا ما 
يتلطخ به اللحم من الدم» وقد حكى القرطبي الأجماع على هذاء والح 
الصب وقيل السيلان وهو قريب من الأول وسفح يستعمل قاصراً وا 
يقال سفح زید دمعه ودمه أي اهراقه» وسفح هو إلا أن الفرق بين وقع 
باحتلاف المصدر ففي المتعدي» يقال سفح وفي اللازم يقال سفوح» ومن 
المتعدي قوله تعالى : أو دما مسفوحاً فان اسم المفعول التام لا يبنى إلا من 
متعد» ومن اللازم ما أنشده أبو عبيدة لكثير عزة. 


أقول ودمعی واکف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفح 

قال ابن عباس: مسفوحاً أي مهراقاًء كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أو 
أو دجواالدابة وأخذواالدم فأکلوه قال هو دم مسفوح › واوا على قراءة 
العامة معطوف على ميتة وقيل معطوف على المستثنى وهو أن يكون. 


(۱) جلدها. 

(۲) روى الامام احمد والبخاري ومسلم عن ابي ثعلبة قال : «حرم رسول الله ية لحوم الحمر 
الأهلية » وزاد أحمد « ولحم كل ذي ناب من السباع » وقد صح النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
من حديث البراء بن عازب » وابن عمر » وأبي هريرة » وزاهر الأسلمي » وابن أبي أوفKى‏ . وروى 
الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس قال : «نهى رسول الله ب عن كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي خلب من الطير» وروى مسلم في « صحيحه » ٠٠١٤/۳‏ عن أبي هريرة عن 
النبي َة قال : « کل ذي ناب من السباع حرام » . ابن کثیر» ۱۸٤/۲‏ . 


يأو لحم خنزير4 ظاهر تخصيص اللحم انه لا يحرم الانتفاع منه بجا عدا 
اللحم» والضمير في «إفإنه) راجع إلى الخنزير أو اللحم لأنه المحدث عنه وإن 
كان غيره من باقي أجزائه أولى بالتحريم» فلذلك خص اللحم بالذكر لكونه 
معظم المقصود من الحيوان فغيره أولى إرجس أي نجس وقد تقدم تحقيقه 
[أو فسقأً4 عطف على لحم خنزير» وما بينه] اعتراض مقرر لحرمته (إأهل لغير 


الله به» صفة فسقاً أي ذبح على الأصنام» ورفع الصوت على ذبحه باسم غير 
الله» وسمي فسقاً لتوغله في باب الفسق . 


وقيل جوز أن يكون فسقاً مفعولاً له لأهل أي أهل به لغير الله فسقاً على 
عطف أهل على يكون وهو تكلف لا حاجة إليهء وقيل ذا فسق أي معصية 
فهذا من قبيل المبالغة على حد زيد عدل» وني زاده جعل العين المحرمة عين 
القن مال ف كرون قارفا فا برقل اله لصوت غفا جل غل الجن 
أي إلا أن يكون ميتة أو إلا فسقاً. 


#فمن اضطر# أي فمن أصابته ضرورة داعية إلى أكل شيء مما ذكر 
حال كونه «إغير باغ على مضطر آخر مثله تارك لواساته أو على المسلمين 
ولا عاد متجاوز قدر حاجته من تناوله أو عليهم بقطع الطريق #فإن ربك 
غفور رحيم» أي كثر المغفرة والرحمة فلا يؤاخذ المضطر با دعت إليه 
ضرورته» وقد تقدم تفسيره في البقرة فلا نعيده. 
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فؤوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» قدم الظرف على الفعل 
للدلالة على أن هذا التحريم حتص بم لا مجاوزهم إلى غيرهم وهم اليهودء 
ذكر الله ما حرمه عليهم عقب ذكر ما حرمه على المسلمين» والظفر واحد 
الاظفار» ويجمع أيضاً على أظافي» وزاد الفراء في جمع ظفر أظافر وأظافرةء 
وذو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائر» ويدخل فيه الحافر والخف والمخلب» 
فيتناول الإأبل والبقر والغنم والنعام والأوز والبط» وكل ما له خلب من الطير 
وحافر من الدواب» وتسمية الحافر والخف ظفراً مجاز. 


والأولى حل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر في لغة العرب لأن 
هذا التعميم يأباه ما سيأتي من قوله: طومن البقر والغنم فان كان في لغة 
العرب بحيث يقال على البقر والغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصا آخر» حرم 
الله ذلك عليهم عقوبة هم على ما وقعوا فيه من الظلم كا قال تعالى : #فبظلم 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم . 


عن ابن عباس قال: هو الذي ليس منفرج الأصابع من البهائم والطير 
يعني مشقوقها كالبعير والنعامة ونحو ذلك من الدواب» وقال مجاهد: هو كل 
شيء لم ينفرج قوائمه من البهائم» وما انفرج أكلته اليهودء قال انفرجت قوائم 
الدجاج والعصافير فيهود تأكله» ولم ينفرج خف البعير ولا النعامة ولا قائمة 
الوزينة فلا تأكلها اليهود ولا تأكل حار الوحش»ء وفي الظفر لغات خمس 
ذكرها السمين أعلاها بضم الظاء والفاء وهي قراءة العامة. 
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فؤومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها)» لا غير هذا المذكورات 
كلحمها والشحوم يدخل فيها الثروب وشحم الكلية وقيل الثروب جمع ثرب 
وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والأمعاء كا في القاموس» والمراد 
ا ا ماعل لكر فط ا ف هه الي ول رادا عل الاما 
وف غا غل الأمعاء ف اها اللي ٠‏ 


طإلا ما حملت ظهورهما» أي ما علق بالظهر والجنب من داخل بطوني) 
من الشحم» استثنى الله سبحانه من الشحوم هذا الشحم فانه لي يجرمه 
عليهم» وقال السدي وأبو صالح : الإلية ما حملت ظهورهما وهذا ختص بالغنم 
لأن البقر ليس هما إلية. 


أو حلت #الحوايا) أي الأمعاء وهي المباعر التي بجتمع فيها البعرء 
فا لته هذه من الشحم غير حرام عليهم» وبه قال جمهور المفسرين وهو قول 
ابن عباس» وواحدها حاوية مثل ضاربة وضوارب وقيل : واحدهما حاوياء» مثل 
قاصعاء وقواصع وقيل حوية كسفينة وسفائن» قال الفارسي: يصح أن يكون 
جمعاً لكل من الثلاثة» وقال أبو عبيدة: الحوايا ما تحوي من البطن أي استدار 
وهي متحوية أي مستديرة وقيل الحوايا خزائن اللبن وهي تتصل بالمباعر وقيل 
الأمعاء التي عليها الشحوم. 


بإأو ما اختاط بعظم فانه غير محرم» قال الكسائي والفراء وثعلب 
معطوف على ما في «إما حملت وقيل على الشحوم ولا وجه هذا التكلف ولا 
موجب له لأنه يكون المعنى ان الله حرم عليهم إحدى هذه المذكورات» 
والمراد بجا اختلط ما لصق بالعظام من الشحوم في جميع مواضع الحيوان من 
الجنب والرأس والعين» ومنه الإلية فانها لاصقة بعجب الذنب. 


عن ابن عباس قال: ما اختلط من شحم الألية بالعصعص فهو حلال» 
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وكل شحم القوائم والحنب والرأس والعين والأذن يقولون قد اختلط ذلك 
بعظم فهو حلال ممء إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية. 


يإذلك# التحريم المدلول عليه بحرمناء وقيل الإشارة إلى الجزاء المدلول 
عليه بقوله جزيناهم) وهو تحريم ما حرمه الله عليهم إببغيهم# أي بسبب 
بغيهم وظلمهم كا سبق في سورة النساء من قوله في نقضهم ميشاقهم 
وكفرهم بآيات الله إلى أن قال إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات# فكانوا كلا ارتكبوا معصية من هذه المعاصي عوقبوا بتحريم شيء غا 
أحلهم > وهم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الأمم قبلهم. 


موجود عندهم في التوراة ونصها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» 
وكل دابة ليست مشقوقة الحافر وكل حوت ليس فيه شقاشق أي بياض انتهى . 


فان کذبوك 4 أي اليهود في| وصفت من تحريم الله عليهم تلك الأشياء 
وقيل الضمير يعود إلى المشركين الذين قسموا الانعام إلى تلك الأقسام وحللوا 
بعضها وحرموا بعضها #فقل ربكم ذو رحة واسعة# للمطيعين» ومن رحته 
حلمه عنكم وعدم معالجته لكم بالعقوبة في الدنيا فلا تختروا بذلك فانه إمهال 
لا إهمالء وفيه أيضاً تلطف بدعائهم إلى الإيان وهو وان أمهلكم ورحمكم فإنه 
ولا يرد بأسهچ أي عذابه ونقمته #عن القوم اللجرمين إذا أنزله er‏ 
واستحقوا المعالحة بالعقوبة. 


وقيل المراد لا يرد بأسه في الآخرة والأول أولى» فإنه سبحانه قد عاجلهم 
بعقوبات منهاتحريم الطيبات عليهم في الدنياء والمجرمون‌هم اليهود أو الكفارء 
وإنغا قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحته في الاجتراء على معصيته» ولثلا يغتروا 
برجاء رحمته عن خوف نقمته» وذلك أبلغ في التهديد. 
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بإسيقول الذين أشركوا» أخبر الله عن المشركين انهم سيقولون هذه 
لمقالة وقد وقع مقتضاه كا حكى عنهم في سورة النحل بقوله تعالى: #وقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا» الخ وهم كفار قريش أو جيع المشركين 
يريدون أنه لو شاء الله) عدم شركهم وعدم تحريهم . 


ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء#‰ أي ما أشركوا هم ولا 
آباؤهم ولا حرموا شيئاً من الأنعام كالبحيرة ونحوهاء وظنوا أن هذا القول 
يخلصهم عن الحجة التي ألزمهم بها رسول الله ية وأن ما فعلوه حق» ولو م 
يكن حقا لأرسل الله إلى آبائهم الذين ماتوا على الشرك وعلى تحريم ما لم يحرمه 
لله رسلا يأمرونهم بترك الشرك وبترك التحريم لا ل بحرمه الله والتحليل لما م 
حلله. 


مإكذلك أي مثل ما كذب هؤلاء إكذب الذين من قبلهم من كفار 
الأمم الخالية ومن المشركين أنبياء الله #إححتى ذاقوا بأسنا» أي استمروا على 
التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه مء وقد تمسك القدرية والمعتزلة بمذه 
الآية ولا دليل هم في ذلك على مذهب الجبر والاعتزالء لأن آمر الله بمعزل 
عن مشیئته وارادته ولا يلزم من ثبوت المشيئة دفع دعوة الأنبياء عليهم السلام. 


قل هل عندكم من علم» آمره الله أن يقول هم هل عندكم دليل 
صحيح يعد من العلم النافع وحجة وكتاب يوجب اليقين بأن الله راض بذلك 
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#فتخرجوه لنا» لننظر فيه ونتدبره» والمقصود من هذا التبكيت هم لأنه قد 
AN A SSE a LE‏ 


ثم أوضح همم أنهم ليسوا على شيء من العلم فقال: إن تتبعون إلا 
الظن# الذي هو محل الخطأً ومكان الجهل «وإن أنتم إلا تخرصون أي 
تتوهمون محرد توهم فقط كا يتوهم الخارص وتقولون على الله الباطل وقد سبق 

إقل فلله الحجة البالغة# على الناس أي التي تنقطع عندها معاذيرهم 
وتبطل شبههم وظنونہم وتوھماتہم » والمراد ها الكتب النزلة والرسل المرسلةء 
وما جاؤوا به من المعجزات. قال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله أو 
أشرك به على اللهء بل له الحجة التامة على عبادهء وقال عكرمة: الحجة 
السلطان. 


لإفلو شاء» هدايتكم جيعاً إلى الحجة البالغة لإهداكم أجمعين# ولكنه ل 
يشا ذلك ومثله قوله: ولو شاء الله ما أشركواء وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ومثله كثير فالمنتفى في الخارج مشيئة هداية الكل»ء وإلا فقد هدى 


وعن ابن عباس أنه قيل له :إن أناساً يقولون ليس الشر بقدرء فقال ابن 
عباس : بيننا وبين آهل القدر هذه الآية والعجز والكيس من القدرء وقال 
علي بن زيد انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية قل فلله الحجة إلى قوله 
أ معن . 


> رور ور رہ رد 
س هھ 


فل ھلم شم دا ک مالین دہ دوت أن اله حرم هند افإن شم د وافلا سهد 


#قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أمره الله سبحانه 
أن يقول هؤلاء المشركين هاتوهم وأحضروهم» قال السدي: أروني شهداءكم 
وهلم اسم فعل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع عند أهل 
الحجاز وأهل نجد يقولون هلما هلمي هلموا فينطقون به کا ينطقون بسائر 
الأفعال وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن ومنه قوله تعالى : إوالقائلين لأخوانہم 
هلم إلينا» والأصل عند الخليل ها ضمت إليها م . 


وقال غيره أصلها هل زيدت عليه الميم» وفي كتاب العين للخليل أن 
أصلها هل أؤم أي هل أقصدك. ثم كثر استعمالهم اء وهذا أيضاً من باب 
التبكيت همم حيث يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله حرم تلك الأشياء مع 
علمه أنه لا شهود هم لتلزمهم الحجة» ويظهر ضلاهم» وأنه لا متمسك هم 
سوى تقليدهم» ولذلك قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على نهم شهداء 
معروفون بالشهادة هم وهم قدوتهم الذين ينصرون قوهم . 


«إفإن شهدوا» همم بغير علم بل مجازفة وتعصباً «إفلا تشهد معهم أي 
فلا تصدقهم ولا تسلم هم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا» فانهم رأس 
اللكذبين ا لو لا تتبع أهواء #لالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربمم 
يعدلون)» أي بجعلون له عدلاً من محلوقاته کالأوثان ویشرکون. 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


# فل الوا آل مارم رکم مک م آل رابو سیکا و الول 
8 ار س 5 ن صد 
إخسار ON‏ ل ن لمي ڪن رڪم 
< و ا 2 ا ےج 3 مس م ص 
تفرد وا افو حش ماظه ر منّها ll,‏ ولاتق لوا التق آل حرم 


َر ا 2 سو حر کے ڳ 
لإ لابا ْح دک وي کہ بعک قلود €۵ 


أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً فقيلله :تعال أي ارفع شخصك بالقيام 
وتقدم » واتسعوا فيه حقی جعلوه للواقف والماشي» وهکذا» قال الز حشري ٤‏ 
الكشاف انه من الخاص الذي صار عاماً وأصله أن يقوله من کان في مکان 
عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه حتی عم. 

«إأتل ما حرم ربكم أتل جواب الأمر» وما موصولة في حل نصب به 
والمراد من تلاوة ما حرم الله تلاوة الآيات المشتملة عليه» ويجوز أن يكون (ما) 
مصدرية أي اتل تحريم ربكم والمعنى ما اشتمل على التحريم» قیل و جور أن 
تكون (ما) استفهامية أي أتل أي شيء حرم ربكم؟ على جعل التلاوة بجعنى 
القول وهو ضعيف جداء «إعليكم) إن تعلق بأتل فالعنى أتل عليكم الذي 
حرم ربكم وهو اختيار الكوفيين» وان تعلق بحرم فالمعنى أتل الذي حرم ربكم 
عليكم وهو اختيار البصريين» وهذا أولى لأن امقام مقام بيان ما هو حرم 
عليهم لا مقام بيان ما هو حرم مطلقاً. 

أن > تشرکوا به شیا ان مفسرة لفعل التلاوة المعلق ما حرم ولا 
ناهية وهذا وجه ظاهر لأمور من جلتها ان في إخراج المفسر على صورة الي 
مبالغة في بيان التحريم وهو اختيار الفراء» وقيل (أن) ناصبة وعلها النصب 
بعليكم على أنه للاغراءء وقيل النصب على البدلية ما حرم» والمعنى على 
الاغراء الزموا نفي الإشراك وعدمه. 

وهذا وإن كان ذكره جماعة كا نقله ابن الانباري ضعيف لتفكيك 
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الترکیب عن ظاهره ولأنه لا يتبادر إلى الذهن» وقيل التقدير لثلا تشركوا وهذا 
منقول عن أبي اسحق وقيل تقديره أن لا تشركوا وهو أيضا مذهب 
أي اسحق» وقيل (ان) في محل رفع أي المحرم أن لا تشركوا وهذا جوج إلى 
زیادة لا للا يفسد المعنى» وقيل تقديره علیکم عدم الإإشراك وهو مذهب أي 
بكر بن الانباري» وقيل استقر عليكم عدم الاشراك وهو ظاهر قول ابن 
الاأنباري . 
وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أي حاتم والطبراني وأ 

الشيخ وابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله لر : «أيكم 
يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث» ثم تلا قل تعالوا) إلى ثلاث آیات»› ثم 
قال فمن وف بهن فأجره على الله ومن انتقص منهم شيئاً فأدركه الله في الدنيا 
كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء 
عما عنه) ٩‏ . 


أول ما u‏ ف e‏ عشر a‏ وهي العشر ا من ن 
قل e‏ 
سح e‏ 4 #قل ا الخ ال کب ى نفس کعب بيده 
انها لأول آية في التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم إلى آخر الآيات انتهى . 

قلت هي الوصايا العشر التى في التوراةء أوها أنا الرب إهك الذي 
أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك إله غيري» ومنها أكرم 
أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض التى يعطيك الرب إهك لاتقتل لا تزن لا 
تسرق لا تشهد على قريبك شهادة زور» ولا تشته بنت قريبك ولا تشته امرأة 
قريبك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا شىء ما لقريبك . 


(۱) إبن کثیر» ۱۸۷/۲ . 
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فلعل مراد کعب الاحبار هذاء ولليهود ذه الوصايا عناية عظيمة» وقد 
كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم» وأهل الإنجيل في أول انجيلهم» وهي 
مكتوبة في لوحين وقد تركنا منها ما يتعلق بالسبت» قال أبو السعود: وهذه 
الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. 

إو أحسنوا «إبالوالدين إحساناً هو البر با وامتثال أمرهما ونهيهماء 
وقد تقدم الكلام على هذاء ولا كان إيجاب الإحسان تحريا لترك الإحسان ذكر 
في المحرمات وكذا حكم ما بعده من الأوامر. 

ولا تقتلوا أولادكم 4 لما ذكر حق الوالدين على الأولادء ذكر حق 
الأرلاد عليه وهو أن لا يقتلوهم #من# أجل #إملاق# هو الفقر فقد كانت 
الجاهلية تفعل ذلك بالذكور والإناث خشية الإملاقء وتفعله بالأناث خاصة 
خشية العار» وحكى النقاش عن مؤرخ ان الاملاق الجوع بلخة لخم . 

وذكر منذر بن سعيد البلوطى ان الاملاق الإنفاق يقال أملق ماله بمعنى 
أنفقه» وقيل اللإملاق الإسراف يقال أملق أي أسرف في نفسه» قاله محمد بن 
نعيم اليزيدي» والإملاق الإفساد أيضا قاله شمرء يقال أملق ما عنده الدهر 
أي أفسده» وقال قتادة: الإملاق الفاقةء يقال أملق افتقر واحتاج» وهو الذي 
أطبتق عليه أئمة اللغة والتفسير ههنا. 

وقال هنا من «املاق» وفي الاسراء «خحشية املاق» قال بعضهم لأن هذا 
ني الفقر الناجز فيكون خطاباً للآباء الفقراءء وما في الاسراء في المتوقع فيكون 
حطاباً للآباء الأغنياء فلعلهم كان فقراؤهم يقتلون أولادهم وأغنياؤهم كذلك» 
وقيل هذا التقديم للتفنن في البلاغة والاول أولى لأن افادة معنى جديد أولى 
من ادعاء كون الآيتين بمعنى واحد للتأكيد. 

لإنحن نرزقكم وإياهم# هذا تعليل للنهي قبله» وكان ظاهر السياق أن 
يقدم ويقال نحن نرزقهم وإياكم كا في آية اللإسراء لأن الكلام في الأولادء 
ولكن قدم هنا خطاب الآباء ليكون كالدليل على ما بعده. 


ولائقريوا مال التو إلا بالی‌هى أَحسن حى يبع a‏ وفوا اڪيل 


رم ا 2 عل ے دوم 


ا واو ف عدوا وا ا 
o2 4‏ ا 7 ٤ے‏ 

روید الراوذرآ رڪم ر ل a‏ وان هذا 
“a‏ 2و ج 2 صد 

رى مَسَتَقَيمًا ا ولاتیعوا اسيل قفر عن سیلیے ذلکم 


ا 


a 
9 و که وڪم تقون‎ 


ولا تقربوا الفواحش أي المعاصي ومنه ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة» والأولى حمل لفظ الفواحش على العموم في جميع المحرمات والمہيات 
فيدخحل فيه الزنا وغيره» ولا وجه لتخصيصه بنوع من الفواحش وإن کان 
السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


لما ظهر) أي ما أعلن به لمنها» واطلع عليه الناس وما بطن) ما 
أسر ول يطلع عليه إلا الله أي علانيتها وسرهاء قال ابن عباس: كانوا في 
الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه بالعلانية فحرم الله الزنا في 
السر والعلانية. 


بإولا تقتلوا النفس اللام للجنس أي لا تقتلوا شيئاً من الأنفس التي 
حرم الله قتلها إلا بالحق) أي إلا با يوجبه الحتق والاستثناء مفرغ أي لا 
تقتلوها في حال من الأحوال إلا في حال الحق أو لا تقتلوها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الحق» ومن الحق قتلها قصاصاً وقتلها بسبب زنا المحصن» 
وقتلها بسبب الردة ونحو ذلك من الأسباب التي ورد الشرع باء وإنا أفرد قتل 
النفس بالذكر تعظي] لأمر القتل وأنه من أعظم الفواحش والكبائر. 


إذلكم# إشارة إلى جيع ما تقدم ما تلاه عليهم قاله أبو حيان. 
إلى الأمور الخمسة #وصاكم أي أمركم #به وأوجبه عليكم وفيه من 


0 فتح البيان في مقاصد القران 
اللطف والرأفة وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان. 


ولا كان العقل هو مناط التكليف قال: إلعلكم تعقلون» أي لكي 
تفهموا ما في هذه التكاليف من الفوائد النافعة في الدين والدنيا فتعملوا مها. 


إولا تقربوا مال اليتيم#» أي لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا 
بالتي چ أي الخصلة التي هي أحسن# من غيرها وهي ما فيه صلاحه وحفظه 
وتنميته وتثميره وتحصيل الربح له فيشمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع 
لليتيم وزيادة في ماله» والاستثناء مفرغ» وقيل المراد بالتي هي أحسن التجارة. 


إحتى# أي إلى غاية هي أن يبلغ % اليتيم #أشده فإن بلغ ذلك 
فادفعوا إليه ماله وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه وقيل بالعكس وقيل هو 
اسم مفرد لفظا ومعنی»› وقيل هو جمع٬›‏ وعلى هذا فمفرده شدة كنعمة أو شد 
كفلس وأفلس أو شد كصر وأصر. أقوال ثلاثة في مفرده وأصله من شد النهار 
أي ارتفع قال سیبویه واحده شدة. 


قال الجوهري : وهو حسن في المعنى لأنه يقال بلغ الكلام شدته» ولكن 
ل تجمع فعلة على أفعل» وقيل الال استحکام قوة الشباب والسن حقی 
يتناهى في الشباب إلى حد الرجال. 


واختلف أهل العلم في الأشد فقال أهل للمدينة بلوغه وإيناس رشده» 
تحقيقه أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد» وهو أن يكون في 
تصرفاته اله سالكاً مسلك العقلاء لا مسلك أهل السفه والتبذير» ويدل على 
هذا قوله تعالی في سورة النساء «إوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم مم | es‏ إليهم أموا هم 4 فجعل بلوغ النكاح وهر بلوع سن 
التكليف مقيدا بإيناس الرشد. ولعله قد سبق هنالك كلام في هذا. 
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قال الشعبي ومالك: الأشد الحلم حين تكتب له الحسنات وعليه 

السيآت وقال أبو العالية: حتى يعقل وتجتمع قوته» وقال أبو حنيفة : خمس 

وعشرون سنة» وقال الكلبي : هو ما بين ثمان عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» 

وقيل :إلى أربعين وقيل إلى ستين» وقال الضحاك: عشرون سنة» وقال 

السدي : ثلائون سنة» وقال حاهد: ثلاث وثلائون سنة» وهذه الأقوال إغا 
هي في نهاية الأشد لا في ابتدائه والمختار في تفسيره ما ذكرناه. 


وأوفوا الكيل والميزان) وهما الآلة التي يکال ا ويوزن» وأصل الکيل 
مصدر ثم أطلق على الآلةء والميزان في الأصل مفعال من الوزنء ثم نقل هذه 


إلا نكلف نفساً إلا وسعها» أي طاقتها في كل تكليف من التكاليف 
ومنه التكليف بإيفاء الكيل والوزن فلا يخاطب التولي ها بجا لا يكن الاحتراز 
عنه في الزيادة والنقصان فإن أخطأً في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا 
مؤاخذة عليه كا ورد في الحديث ومع ذلك يضمن ما أخطأً فيه كا في كتب 
الفروع . 


بإوإذا قلتم# بقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل #فاعدلوا» فيه 
وتحروا الصواب ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيدء ولا تيلوا إلى 
صديق ولا على عدو بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله 
به ولو كان الضمير راجع إلى ما يفيده إوإذا قلتم) فإنه لا بد للقول من 
مقول فيه أو مقول له أو مقول عليه أي ولو كان المقول فيه أو له أو عليه لذا 
قرب أي صاحب قرابة لكم» وقيل إن المعنى ولو كان الحق على مثل 
قراباتكم » والأول أولى» ومثل هذه الآية قوله: #ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين# . ۰ 
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إوبعهد الله أي بكل عهد عهده الله إليكم [أوفوا» ومن جملة ما 
عهده إليكم ما تلاه علیکم رسوله بأمره ف هذا المقام » وڪ ز أن یراد به کل 
عهد ولو كان بين المخلوقين لأن الله سبحانه لما أمر بالوفاء به في كثير من 
الآيات القرآنية كان ذلك مسوغاً لإضافته إليه. 


وذلکم 4 إشارة ى ما تقدم دکره من الأمور الأربعة وصاكم 4 أي 
أمركم «إبه# أمرا مؤكدا إلعلكم تذكرون أي تتعظون بذلك فتأخذون ما 


ولا كانت الخمسة المذكورة قبل قوله: طلعلكم تعقلون» من الأمور 
الظاهرة الحلية ما يجب تعقلها وتفهمها ختمت بقوله لعلكم تعقلون. ولا كانت 
هذه الأربعة خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على 
موضع الاعتدال ختمت بقوله: إلعلكم تذكرون قاله أبو حيان. 


إوأن# بالفتح على تقدير #اتل# قاله الفراء والكسائي» وقيل على 
تقدیر الباء وقیل على تقدیر اللام» قاله الخلیل وسیبویه کا في قوله سبحانه 
بإوأن المساجد لله وبالكسر استئنافاً إهذا» أي الذي ذكر في هذه الآيات 
من الأوامر والنواهي» قاله مقاتل» وقيل الاشارة إلى ما ذكر في السورة فإنها 
بأسرها في اثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة. 


إصراطي) وني مصحف ابن مسعود وهذا صراط ربكم وني مصحف 
أي ربك والصراط الطريق وهو طريق دين الإسلام لمستقي مستوياً لا 
اعوجاج فيه» وقد تشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا» ومن خرج إلى 
تلك الطرق أفضت به إلى النار إفاتبعوه» أمرهم باتباع جلته وتفصيله. 


ولا تتبعوا السبل# ناهم عن اتباع سائر السبل أي الاديان المتباينة طرقها 
والأهواء المضلة والبدع المختلدة إفتفرق بكم عن سبيله# أي فتميل بكم عن سبيل 
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الله اللستقيم الذي هو دين الاإسلام» قال ابن عطية : وهذه السبل تعم اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل 
الاهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في 
الكلام» وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. 


قال قتادة: اعلموا أن السبيل سبيل واحد حماعة الهدى ومصيره الحنة» 
وأن ابليس استبدع سبلا متفرقة جاعة الضلالة ومصيرها إلى النار. 


وأخرج أحمد وابن حيد والبزار والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والحاكم وصححه وابن مردویه عن ابن مسعود قال: خط رسول الله 
ي خحطا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيا» ثم خط خطوطا عن يين 
ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل لیس منہا سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه ثم قرأ هذه الآية». 


وقال ابن عباس :السبل الضلالات” وعنه هذه الآيات حكمات في جيع 
الكتب 1 ينسخهن شيء وهن رمات على بني آدم كلهم وهن م الكتاب» 
ومن عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار» وقال ابن مسعود: من سره 
أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد ية فليقرأً هؤلاء الآيات. أخرجه 
الترمذي وحسنه. 


SS a SLES 


تتقون# ما ناكم عنه من الطرق المختلفة والسبل المضلة. 
من 


. ۲۳۹/۲ المستدرك کتاب التفسبر‎ )١( 
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۸۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
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ثم آتینا موسی الكتاب هه ی التوراة وهذا کلام مسوفق لتقرير الوصية 
التي وصی الله ہا عباده» وقد استشکل العطف بثم مع کون قصة موسی وايتاء 
الكتاب قبل المعطوف عليه وهو ذلك وصاکم به» فقيل «ثم» هنا بمعنى الواو 
من غير اعتبار مهلة ولا ترتيب. وبذلك قال بعض النحويين. 

قلت وهذه استراحة» وقیل تقدیره تم کنا قد آنا قبل انزالنا القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم» قاله ابن القشيري» وقيل المعنى قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم ثم آتل ايتاء موسى الكتاب» قاله الزجاج: وقيل إن 
التوصية اللعطوف عليها قدية ل یزل کل نبي يوصي ہا أمته » وقیل : إن ثم 
للتراحي في الأخبار وقيل غير ذلك. 

تماما التب على الحال ا المصدر أو على آنه مفعول لأجله 8 
الذي أحسن ه قبوله والقيام به کائاً من کان» وقال الحسن وتحاهد: کان فيهم 
محسن وغير محسن» فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين المؤمنين» وقيل المعنى 
أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان بحسنه موسى نما علمه الله قبل نزوهما 
عله اوقل اما عل الذى اخسن به الله غر وجل إل مرس من الرسالة 
وغيرها» وقيل تماما على احسان موسى بطاعة الله عز وجل قاله الفراءء وقال 
أبو صخر: تماما لما كان قد أحسن إليه» وقال ابن زيد: تماما لنعمته عليهم 
واحسانه إليهم . 

فإوتفصيلا» أي لأجل تفصيل لكل شيء) يحتاج إليه من شرائع 
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الدين وأحكامه #‡وهدىچە من الضلالة ور حة چ منا عليهم وصمر #لعلهم ) 


راجع إلى بني إسرائيل المدلول عليهم بذكر موسى بلقاء رهم يؤمنون» قال 
ابن عباس: لکی يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب . 


طإوهذا القرآن إكتاب أنزلناه) قدم صفة الإنزال لكون الانكار متعلقاً 
ہا #مبارك ە كثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية 


لإ فاتبعوه ) يا أهل مكة بالعمل با فيه فإنه لما كان من عند الله وكان 
مشتملا على البركة كان اتباعه متحت عليكم ل واتقوا 4 غالفته والتكذيب با 
فيه ل لعلكم 4 إن قبلتموه ولم تخالفوه ط ترحمون » برحة الله سبحانه . 


أن تقولوا# قال الكوفيون : أنزلناه لئلا تقولواء وقال البصريون كراهة 
أن تقولوا» وقال الفراء والكسائي : واتقوا أن تقولوا يا أهل مكة #إنما أنزل 
الكتاب أي التوراة والإإنجيل . 


ل على طائفتين من قبلنا » هم اليهود والنصارى ولم ينزل علينا كتاب »› 
وتخصيص الانزال بكتابيها لأا اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية 
بالاشتمال على الأحكام » وفيه دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب إذ لو 
كانوا منهم لكانوا ثلاث طوائف . قاله ابن الكمال . 


ل#وإن» خففة واسمها محذوف أي إنا إكنا عن دراستهم# أي تلاوة 
كتبهم بلغاتہم #لغافلين# أي لا ندري ما فيها ومرادهم اثبات نزول الكتابين 
مع الاعتذار عن اتباع ما فيه بعدم الدراية منهم والغفلة عن معناهما. 


ن فتح البيان في مقاصد القران 


ر ہے ہے ےم ر ر د ا 5 و رصم 
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إأو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب# كا أنزل على الطائفتين من قبلنا 
وإلکنا أھدی منہم 4 إلى الحتى الذي طلبه الله أو إلى ما فيه من الأحكام التي 
هي المقصد الأقصى. فإن هذه المقالة من كفار العرب والمعذرة منهم مندفعة 
بإرسال محمد ية إليهم وإنزال القرآن عليه» وهذا قال: «إفقد جاءكم بينة من 
ربكم أي كتاب بلسان عربي مبين حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين وأنزله الله 
على نبيكم وهو منكم يا معشر العرب فلا تعتذروا بالاعذار الباطلة ولا تعللوا 
أنفسكم بالعلل الساقطة فقد أسفر الصبح لذي عينين 

#وهدى ورحة چ آي جاءكم البينة الواضحة واهدى الذي تدى به كل 
من له رغبة في الاهتداء ورحمة من الله يدخحل فيها كل من يطلبها ويريد 
حصوها» ولكنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب بآيات الله والصدوف والانصراف 
عنها وصرف من أراد الإقبال إليها. 

لإفمن) الاستفهام للإنكار أي لا أحد إأظلم ممن كذب باآيات الله 
التي هي رحمة وهدى للناس طوصدف# أي صرف الناس #إعنہا» فضل 
بانصرافه عنہا وأضل بصرف غيره عن الاإقبال إليهاء وصدف لازم و 
يستعمل متعديا کا هناء في القاموس صدف عنه يصدف أعرض فت فلانا 
صرفه كأصدفه عن كذا أماله عنه. 

إسنجزي الذين يصدفون) ينصرفون «إعن آياتنا سوء العذاب) أي 
العذاب السىء من إضافة الصفة إلى الموصوف با كانوا يصدفون# أي بسبب 
إعراضهم أو صدهم أو تكذيبهم بآيات الله ومعنى يصدفون يعرضون» قاله 
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بعضءايكت ريك لاقع نفسالیمنها ركن ءامتت منفَبل أوَكسبت ف إيمخاحبرا 


ابن عباس وهو مقارتب لعنی الصرف. وقد تقدم تحقیق معن هذا اللفظ وي 


هذه الآية تبكيت نهم عظيم . 


هل ينظرون# أي لا أقمنا عليهم الحجة وأنزلنا الكتاب على رسولنا 
المرسل إليهم فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوا به عن غوايتهم فا بقي بعد هذا 
إلا أنهم ينتظرون أن تأتيهم املائكة4 لقبض أرواحهم وعند ذلك لا 
ينفع نفساً إيانها م تكن آمنت من قبل أو أن تأتيها الملائكة بالعذاب أو يأتي 
ربك# يا محمد كا اقترحوه بقوهم : #لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» 
وقيل معناه يأتي أمر ربك بإهلاكهم» وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيرا 
كقوله : إواسأل القرية) وقوله: «وأشربوا في قلوهم العجل4 أي حب 
العجل . 


ريك والملك ا قاله ا مسعود وقتادة ومقاتل › وقال : ياي ٤‏ ظلل من 
الغمام وقيل كيفية الأتيان من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله فيجب 
إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل. 


مأو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة قال جمهور المفسرين هو طلوع 
الشمس من مغربها ويدل عليه ما أخرج أحمد وعبد بن حميد في مسنده 
الحدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله بعض آيات ربك قال: 


A6‏ فتح البيان في مقاصد القران 
«طلوع الشمس من مغرا»“ قال الترمذي غريب» وروي موقوفا. 


فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو 
اث ال ا ا روا یق ا و 
أي هريرة قال: قال رسول الله يَية: «لا تقوم الساعة حتق تطلع الخ ف 
مغرا فإذا طلعت ورآها آمنوا أجمعونء فذلك حين لا ينفع نفسها 
إعانہاء ثم قرأ الاآية»» وأخحرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 
عن أي ذر مرفوعا نحوه» وأخرج ابن أي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس 
مرفوعا نحوه أا 


يوم يأتي بعض آيات ربك التي اقترحوها وهي التي تضطرهم إلى 
الإيان.ء أو ما هو أعم من ذلك فيدخل فيه ما ينتظرونهء» وقيل الآيات هي 
علامات القيامة المذكورة في الأحاديث الثابتة عن رسول الله ية فهي التي إذا 
جاءت طلا ينفع نفسها إيانهاي. 


والكرئ. سا عة وهي الخال والدانة وخسفة بالفرى وف 
با مغرب وخحسف بجزيرة e‏ والدخان وطلوع الشمس من مغرا ويأجوج 
ومأجوج ونزول عيسى» ونار تخرج من عدن تسوق‌الناس إلى المحشر. والبحث 
مستونی في كتابنا حجج الكرامة في آثار يوم القيامة. 


الم تكن آمنت من قبل أي قبل اتيان بعض الآيات» فأما التي قد 
كانت آمنت من قبل مجيء بعضها فإيانها ينفعها أو كسبت في إيانها خيراً) 
أي لا ينفع نفساً إيمانما عند حضور الآيات متصفة بأنا لم تكن آمنت من قبل 
أو آمنت من قبل ولكن لم تكسب في انها خيرا» فحصل من هذا أنه لا ينفع 
)١(‏ البخاري کتاب الفتن الباب ۲٠‏ - ابو داود كتاب الحهاد الباب ۲ . 
(۲) مسلم ٠٥١‏ بخاري ۷۳. 
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e 
. ذلك غير نافع‎ 


قال السدى: يقول كسبت في تصديقها عملا صالحاً فهؤلاء أهل القبلةء 
وإن كانت مصدقة م تعمل قبل ذلك خيرأ فعملت بعد أن رأت الآية م يقبل منها 
e‏ وقال مقاتل : 
يعني المسلم الذي يعمل في إيمانه خيراً وكان قبل الآية مقي على الكبائر. 


أقول ووجه الأشكال في هذه الآية الكرية هو أن عدم الايان السابق 
يستلزم عدم كسب الخير فيه بلا شك ولا شبهة إذ لا خير لمن لا إيان له فيكون 
على هذا ذکره تکراراً إن کان حرف التخییر على بابه من دون تأويل » وأيضاً 
عدم الإهان مستقل في إبجابه للخلود في النار فيكون ذكر عدم الثاني لغوأى 
وكذلك وجود الايان مع كسب الخير فيه مستقل في إمجابه للخلوص عن النار 
وعدم الخلود فيها فيكون ذكر الأول أعني الايان بمجرده لوا 


فهذا وجه الاشكال في الآية باعتبار حرف التخييبر المقتضى لكفاية أحد 
الأمرين على انفراده وقد ذكروا في التخلص عن هذا اللاشكال وجوها. 

أحدها : أنه يتحقق النفع بأيي) كان» ولا يخفاك أن هذا تدفعه الأدلة 
الواردة بعدم الانتفاع بالايان من دون عمل . 


والوجه الثاني : أنه لا ينفع إلا تحقق الأمرين حيعا الإيمان وكسب الخير 
فيه» وهذا أيضا يدفعه المعنى العربي والإعرابي فانه لو كان هو المراد لقال: لم تكن 
اتن فوكت فى اهارا 


الوجه الثالث أن ذكر الشق الثاني من شقي الترديد لقصد بيان النفع 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الزائد وتحرّي الأفضل والأكمل» وهذا أيضاً فيه خحروج عا يوجبه معنى الترديد 
الذي يقتضيه حرفه اموضوع له . 


الوجه الرابع أن يراد الكلام مردداً على هذه الصفة المقصود به التعريض 
بحال الكفار المفرطين في الأمرين جميعاًء وهذا أيضاً خروج عن مقصود الآية 
بتأویل بعید جداً لم یدل عليه دلیل . 


الوجه الخامس أن الآية من باب اللف التقديري أي لا ينفع نفسا إيماغا 
ولا کسبها ني الایان ل تكن آمنت من قبل أو كسبت في يماما خيراً. ورد بأن 
معنى اللف التقديري على أن يكون المقدر من مهمات الكلام ومقتضيات المقام 
فترك ذكره تعويلا على دلالة الملفوظ عليه واقتضائه إياه» وليس هذا من ذاك. 


الوجه السادس أنه معا شرطان في النفع وان العدول الى هذه العبارة 
لقصد المبالغة في شأن كل واحد منا بأنه صالح للاستقلال بالنفع في الجملة» 
ولا بخفى أن هذا جرد دعوى لا دليل عليهاء وإخراج للترديد عن مفاده الذي 


الوجه السابع آن ظاهر الآية المقتضى لمجرد نفع الايان يعارض بالأدلة 
الصحيحة الثابتة كتابا وسنة أنه لا ينفع الإيان إلا مع العمل وهذا هو الوجه 
القوي › والتقرير السوي» والاستدلال الواضح › والترجيح الراجح لسلامته عن 
شف الابيان المجرد والايان مع العمل. 


ولا يناي هذا ما ورد من الأدلة على نفع اللايان المجرد فانها مقيدة بالأدلة 
الدالة على وجوب العمل با شرعه الله لعباده من أصول الشرائع وفروعهاء 
فاشدد يديك على هذا ولا تلتفت إلى ما وقع من التدقيقات الزائفة والدعاوي 
الداحضةء فان ذلك لا حامل عليه ولا موجب له إلا المحاماة على المذهب 
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الشريعة المحكمة التى يرد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم . 


ومن العجب أن حققي المفسرين وكبارهم مع ما في هذه الآية الكرية من 
الاشكال المقتضى لتوسيم دائرة المقال اكتفوا في الكلام عليها بالنزر الحقير 
والبحث اليسير» حتى إن الرازي مع تطويله للمباحث في غالب تفسيره» اقتصر 
في تفسير ه على قوله. والمعنى أن اشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكليف 
فل ب لاان فبا ا ات وها کت ی اماما عبرا زدنك ان 
و 


فانظر هذا الذي اقتصر عليه واجعله موعظة لك فانه إنما يكون تفسير الآية 
لو کانت هکذا: لم تکن آمنت من قبل وکسبت في إی انها خيراً» من دون حرف 
التخيير» وهكذا الزخشري قبله فانه اقتصر في تفسير الآية على ما لا يسمن ولا 
يغني من جوع » وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق . 


#قل# أمره الله سبحانه أن يقول هم انتظروا» ما تريدون إتيانه وما 
وعدتم به من مجيء الآيات» وهذا أمر تديد على حد [اعملوا ما شئتم# وذلك 
نهم لا ینتظرون ما ذكر لانکارهم للبعث وما بعده نا منتظرون) وهو يقوي ما 
قيل في تفسير يوم يأتي بعض ايات ربك انها الآيات التي اقترحوها من اتيان 
الملائكة أو اتيان العذاب هم من قبل كا تقدم بيانه . 


قال بعض المفسرين : وهذا إنما ينتظره من تأخر في الوجود من المشركين 
المكذبين بمحمد صلى الله عليه واله وسلم إلى ذلك الوقت» والمراد هذا أن 
إنغا هلون قدر مدة الدنيا فاذا ماتوا أو ظهرت الآيات لم ينفعهم الايِان 
وحلت بهم العقوبة اللازمة ندا وقيل المراد هذه الآية الكف عن القتال فتكون 
Sy‏ 


0 ا 


لست ّف 
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#إن الذين فرقوا# أي ترکوا [دینہم # وخرجوا عنه باختلافهم فیه» 
والمعنى ہم جعلوا دینہم متفرقا فأخذوا سعضصه وترکوا بعضه» فقيل المراد ہم 
اليهودء قاله حاهد» وقيل اليهود والنصاریى» وره قال ابن عباس وقتادة e‏ 
الا 


وقد ورد في معنى هذا في اليهود قوله تعالى #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءتهم البينة# وقبل المراد بهم المشركونء عبد بعضهم الأصنام 
وبعضهم الملائكة وبعضهم الكواكب» n‏ 

وقال أبو هريرة : هم أهل الضلالة من هذه الأمة» وقيل الآية عامة في 
جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء با لم يأمر به الله » وهذا هو الصواب لأن اللفظ 
يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن 
ابتدع من أهل الاسلام. 

وأخحرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه والحكيم الترمذي والشيرازي في 
الألقاب عن أي هريرة عن النبي بيا في الآية قال «هم أهل البدع والأهواء من 
هذه الأمة»“ وفي إسناده عبد بن كثبر وهو متروك الحديث ولم يرفعه غيره ومن 
عداه وقفوه على أبي هريرة» وعن أبي أمامة قال هم الحرورية» وروي عنه مرفوعا 
ولا يصح رفعه. 


(۱) ابن کثیر ۱۹٦/۲‏ . 
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وعن عمر أن رسول الله قال لعائشة : «يا عائش إن الذين فرقوا دينہم 
وكانواشيعا هم أصحاب‌البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة : هذه 
الأمة ليست هم توبة وهم مني براء»» رواه الطبري والبيهقي وأبو نعيم 
وغیرهم . قال ابن کتیر هو غریب لا يصح رفعه. 

فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين 
واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. 


وروی أبو داود والترمذي عن معاوية قال: قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم فقال : «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين 
وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين إثنتان وسبعون في النارء 
وواحدة في الحنة وهي الجماعة»”» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم «أن بني اسرائيل تفرقت على آثنتين وسبعين 
ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملةواحدة.قالوا: ومن 
هي يا رسول الله ؟ قال :من كان على ما أنا عليه وأصحابي» أخرجه الترمذي^ . 

ۋوكانوا شيعا ا فرقا واا فیصدق على كل قوم كان أمرهم ف 
اللو ادا مجتمعا ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم بخالف 
الصواب ويباين الحق . 

«إلست منهم) أي من تفرقهم أو من السؤال عن سبب تفرقهم والبحث 
عن موجب تجزم #في شيء# من الأشياء فلا يلزمك من ذلك شيء ولا تخاطب 
به إا عليك البلاع وهو مثل قوله صلى الله عليه واله وسلم «من غشنا فليس 
منا) أي نحن براء منه . 


(۱) ابن کشر ۱۹۹/۲ . 

(۲) صحیح الجامع الصغیر ۲۹۳۸ . 
(۳) صحيح الجامع الصغیر ٠۲٠۹‏ . 
)٤(‏ صحيح الحامع الصغير 1۲۸۳ . 
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وقال الفراء: لت من عقاهم في شيء وإنما عليك الانذار » وقيل لست 
في قتال الكفارء وعلى هذا تکون الآية منسوخة باية القتال والأول أو . : 


إا أمرهم 4 يعني في الجزاء والمكافأة إلى الله فيه تسلية له أي هو 
مجاز هم بما تقتضيه مشيئته» والحصر بإنغا هو في حكم التعليل لما قبله والتأكيد له 
لإثم# هو إينبئهم# يوم القيامة ويخبرهم بجا ينزل بهم من المجازاة با كانوا 
يفعلون# من الأعمال التي تخالف ما شرعه الله هم وأوجبه عليهم . 


ولا توعد سبحانه المخالفين له بما توعد » بين عقب ذلك مقدار جزاء 
العاملين با أمرهم به الممتثلين لما شرعه هم بأن لمن جاء بالحسنة الواحدة من 
الحسنات» عن ابن مسعود أي قال لا إله إلا الله» وعن ابن عباس وأبي هريرة 
مثله وعن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين يا 
رسول الله لا إله إلا الله حسنة قال «نعم أفضل الحسنات»» أخرجه عبد بن 
حيد. وهذا مرسل لا ندري كيف إسناده الى سعيد. 


إفله من الجزاء يوم القيامة إعشر حسنات طأمثا ها فأقيمت الصفة 
مقام الموصوف. وقد ثبت هذا التضعيف ف السنة بأحاديث جره وهذا هو أقل 
ما يستحقه عامل الحسنة » وقد وردت الزيادة على هذا ا E‏ ففي 
القران[كمثل حبة اعت سبع سنابل الآية]» وورد في بعض الحسنات أن فاعلها 
مجازى عليها بير حساب» وورد في السنة المطهرة تضعيف الجزاء الى سبعين وإلى 
سبعمائة وإلى ألوف مؤلفة . وفضل الله واسع وعطاؤه جم وقد قدمنا تحقيق هذا 
eT‏ 


ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة فلا بجزى الا مثلها» من دون 
زيادة عليها أي على قدرها في الخفة والعظم ان جوزي ٠‏ فالمشرك بجازى على سيئة 
الشنرك بخلوده ٤‏ النار» وفاعل المعصية من اللسلمين جازی عليها بمثلها ما ورد 
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تقديره من العقوبات كا ورد بذلك كثر من الأحاديث المصرحة بأن من عمل 
كذا فعليه كذا» وما م يرد لعقوبته تقدير من الذنوب فعلينا أن نقول بجازيه الله 
بمثله وإن لم نقف على حقيقة ما بجازى به» وهذا إن لم يتب» أما إذا تاب أو 
غلبت حسناته سیئاته أو تغمده الله برحمته وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازاة. وأدلة 
الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصريحاً لا يبقى بعده ريب لمرتاب. 


وهم # آي المحسنون والمسيئون «إلايظلمون) بنقص المثوبات ولا بزيادة 
العقوبات والأولى في هذه الآية أن اللفظ عام في كل حسنة يعملها العبد أو سيئة 
ا 


قل لا بين سبحانه أن الكفار تفرقوا فرقاً وتجزبوا احزاباً أمر رسوله لا 
أن يقول همم #إنني هداني ربي# أي أرشدني با أوحاه إلي إلى صراط مستقيم » 
هو ملة إبراهيم عليه السلام. 


لإدينا قي بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء وبفتح القاف وكسر الياء 
المشددة وھما لغتان» ومعناه الدين المستقيم الذي لا وچ فيه . 


فإملة إبراهيم حنيفاً مائلا الى الحق» وني القاموس الحنيف كأمير 
الصحيح اليل إلى الاسلام الثابت عليه وكل من حج أو كان على دين إبراهيم» 
وتحنف عمل عمل الحنيفية أو اختتن أو اعتزل عبادة الأصنام» وإليه مال انتهى 
وقد تقدم تحقيقه . 


#وما كان من المشركين# جلة معترضة مقررة لا قبلهاء وفيه رد على كفار 
قريش لأنهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم فأخبر سبحانه أنه م يكن ممن يعبد 
الأصنام . 
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إقل إن صلاتي# قيل القول الأول إشارة الى أصول الدين وهذا إلى 
فروعها وإليه نحا أبو السعود وغيره» وهذا غير ظاهر لأن كون الصلاة وما بعدها 
لله من قبيل الأصول لا الفروع كا لا بخفى» والمراد بالصلاة جنسها فيدخل فيه 
جميع أنواعها وقيل صلاة الليل وقيل صلاة العيد وقيل الصلاة المفروضة والأول 
آفل: 


وسعید بن جبير وغيرهم أي دبيحتي ٤‏ الحج والعمرة» وقال الحسن ديني › وقال 
قتادة صحیقی وقال الزجاج عبادتي من قوهم نسك فلان ناسك إذا نعبد» وبه قال 
جماعة من أهل العلم ونقل الواحدي عن ابن الاعرابي قال النسك سبائك الفضة 
كل سبيكة منها نسيكة» وقيل للمتعبّد ناسك لأنه صفى نفسه كالسبيكة انتهى » 
ولا خلو هذا من تكلف وبعد. 


#وعياي وغاتي أي ما أعمله في هاتين الحالتين من أعمال الخي» ومنہا 
ي اللمات الوصية بالصدقات وأنواع القربات وقيل نفس الحياة ونفس اموت لله 
رب العالمين# أي خالصة أو خلوقة له. 


:1 شريك لهچ ف العبادة والخلق والقضاء والقدر» وسائر أفعاله ١‏ 
يیشارکه فيها أحد من خحلقه #وبذلك# آي بالتوحيد أو بأ أفاده قوله لله من 
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الاخلاص ي الطاعة وجعلها لله وحده «إأمرت وأ نا ول اللسلمين أي المنقادين 
من هذه الأمة قاله قتادة . 


وأخرج الحاكم وصححه وابن مردویه والببهقي عن عمران بن حصين قال 
قال رسول الله با : يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة 
تقطر من دمها كل ذنب عملته وقول إن صلاتي «إلى» وأنا أول المسلمين.ء قلت 
يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أذ نتم أم للمسلمينعامة قال 
لا بل المسلمين عامة». 


«لإقل أغير الله الاستفهام للانكار وهو جواب على المشركين لما دعوه الى 
عبادة غیره سبحانه e‏ ربا مستقلا وأترك عبادة الله أو 
شريکا لله فأعبدهما معا وهو أي والحال أنه رب کل شيء) والذي تدعونني 
E SS‏ 

ر کف کن الت شر الک وني هذا الكلام من التقريع والتوبيخ 
ا 


من المعصية سواها فكل نفس كسبها للشر عليها لا يتعداها الى غيرها. وهو مثل 

قوله تعالى ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# وقوله (لتجزیى كل نفس با 

تسعى) ولا تزر4 تحمل نفس إوازرة# حاملة إوزر4 حمل «[أخرى) ولا 

تؤاخذ نفس اثمة بإثم أخرى” . 

. ۲۲۲/۲ المستدرك كتاب الاضاحي‎ )١( 

(۲) روی ابوداود عن ابي رمته قال : انطلقت مع ابي نحوالنبي صلى الله عليه وسلم » ثم إن النبي ية قال لأبي : 
« ابنك هذا » ؟ قال : أي وَرَبّ الكعبة . قال : « حقأً » . قال : اشهد به » قال : اقسم النبي صلى الله عليه 
وسلم ضاحکا منہا ثبت شبھی في أي > ومن لف ابي علي . ثم قال : «اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه . 
وقرأرسول الله صلى الله عليه وسلم : $ وَلاتَرِرُوَازرةٌورْرأخرى » . 
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وأصل الوزر الثقل؛ ومنه قوله تعالى #ووضعنا عنك وزرك4 وهو هنا 
الذنب » قال ابن عباس لا يؤاخذ أحد بذنب غيره» وهم بحملون أوزارهم على 
ظهورهم» وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه. 
والواحد من القبيلة بذنب الآخحرء وقدقيل :إذالمراد هذه الآية في الآخحرة » 
وكذلك التي قبلها لقوله تعالى #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4 
ومثله قول زينب بنت جحش يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا 
کٹر الخبہث»)'. 


والآولى حمل الآية على ظاهرهاء أعني العموم وما ورد من المؤاخذة بذنب 
الخير كالدية التي تحملها العاقلة ونحو ذلك فيكون في حكم المخصص هذا 
العموم ويقر في موضعه» ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى #وليحملن أثقاهم 
وأثقالا مع أثقالهم) فإن المراد بالأثقال التي مع أثقاهم هي أثقال الذين يضلوم 
ك في الآية الأخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونمم بغير علم) . 


ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة #فينبئكم با كنتم فيه تختلفون في 
الدنيا من الأديان والملل وعند ذلك يظهر حت المحقين وباطل المبطلين . 


(۱) مسلم ۲۸۸۰ - البخاري ۱٥۸۲‏ . 
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وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) جمع خليفة أي جعلكم خلفاء 
الأمم الماضية والقرون السابقة أو المراد أنه بخلف بعضهم بعضا أو أن هذا النوع 
الانساني خلفاء الله في أرضه؛ قال السدي : أهلك القرون الأولى فاستخلفنا فيها 
بعدهم والأضافة على معنى في . 

#ورفع بعضكم فوفق بعض درجات هھ ٤‏ الخلق والرزق والقوة ااك 
والعلم والعقل والجهل والحسن والقبح والغنى والفقر والشرف والوضع»› وهذا 
التفاوت بين الخلق في الدرجات ليس لأجل العجز أو الجهل أو البخل» فإن الله 
ا ا ی 

وإغا هو ليبلوكم فيا أتاكم» أي ليختبركم في تلك الأمور» ويعاملكم 
معاملة المبتلى والمختبر» وهو أعلم بأحوال عباده منهم أو ليبلي بعضكم ببعض 
كقوله تعالى : #وجعلنا بعضكم لبعض فتنةي. 

ثم خوفهم فقال إن ربك سريع العقاب) لأعدائه بإهلاكهم في الدنياء 
وإنغا وصف العقاب بالسرعة وإن كان في الآخرة لأن كل أت قريب ك قال وما 


أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب . 


ثم رغب من یستحق الترغيب من اللسلمين فقال #وإنه لغفور رحيم 4 أي 
كثير الخفران لأوليائه عظيم الرحهة بجميع خلقه. 


> ای 
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اسووة الاعراف 


هي مكية ال مان ايات . وهي قوله : «واسألهم عن القرية الد 
قوله وات نتقنا الجبل فوقهم قاله ابن عباس وابن الزبير. وبه قال الحسن 
ومجاهد وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . وقال قتاصة : اية من الأاعراف 
مدنية وهي #واسألهم عن القرية وسائرها مكية . وقد ثبت أن النبي 
ية كان يقرأ بها في المغرب يفرقها في الركهتين" واياتها مائتان 
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#المص€ قال ابن عباس :معناه أنا الله أفصل. وعنه أن هذا ونحوه من 
فواتح السور قسم أقسم الله به» وهي اسم من أسماء الله تعالى» وقال السدي هو 
المصور» وقال محمد بن كعب القرظى هو الله الرهمن الصمد. وقال الضحاك أنا 
E O O DTA‏ 
بالحدس» ولا حجة في شيء من ذلك؛ والحق ما قدمناه في فاتحة سورة البقرة وال 
أعلم بمراده وهو سره في كتابه العزيز. 


لإكتاب أنزل إليك#أي :هو كتاب وقال الكسائي أي هذا كتاب يعني 
القرآن أي القدر الذي كان قد نزل منه وقت نزول هذه الآية لإفلا يكن في 
صدرك حرج منه) الحرج الضيق أي ضيق من إبلاغه الى الناس مخحافة أن 
يكذبوك ويؤذوك فإن الله حافظك وناصرك. وقيل المراد لا يضيق صدرك حيث م 
يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك فإغا عليك البلاغ. 


وقال مجاهد وقتادة الحرج هنا الشك لأن الشاك ضيق الصدر أي لا تشك 
ني أنه منزل من عند الله . وعلى هذا يكون النهي له صلى الله عليه وآله وسلم من 
باب التعريض › والمراد أمته أي لا يشك أحد منهم في ذلك > والضمير في (منه) 
راجع إلى الكتاب فعلى الأول التقدير من إبلاغه» وعلى الثاني التقدير من إنزاله. 


فولتنذر به أي لتنذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليك. وهو متعلق 
بأنزل أي أنزل إليك لإنذارك للناس به أو متعلق بالنهي. لأن انتفاء الشك في 
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كونه منزلاً من عند الله أو انتفاء الخوف من قومه يقويه على الانذار ويشجعه لأن 
لمتيقن يقدم على بصيرة ويباشر بقوة نفس» وصاحب اليقين جسور متوكل على 


ربه. 


لإوذكرى للمؤمنين# قال البصريون وذكر به ذكرى. أو المعنى للانذار 
وللذكرى» وقال أبو اسحاق الزجاح وهو ذكرى » وتخصيصه بالمؤمنين لأنم 
الذين ينجع فيهم ذلك» وفيه إشارة ای تخصيیص اللانذار بالكافرين . 


إاتبعوا# كلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين «إما أنزل إليكم من 
ربكم يعني الكتاب ومثله السنة لقوله «إوما اتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا# ونحوها من الآيات » قاله الزجاج وقيل هو أمر للنبى صلى الله عليه واله 
وسلم ولأمته› وقیل هو أمر للأمة بعد أمره صلی الله عليه واله وسلم بالتبليغ وهر 
منزل إليهم بواسطة إنزاله الى النبي ماز 


قال الرازي قوله ما أنزل اليكم يتناول الكتاب والسنةء وإنغا قال أنزل 
اليكم مع أنه أنزل على الرسول لأنه منزل على الكل بمعنى أنه خطاب للكل. 
ولفظ البيضاوي يعم القران والسنة لقوله سبحانه وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي یوحی # انتهى وقال الحسن يا ابن آدم أمرت باتباع كتاب الله وسنة محمد 
صلى الله عليه واله وسلم والله ما نزلت اية إلا وجب أن تعلم فيم أنزلت وما 
معناها. 


وقيل هو خحطاب للكفار أي اتبعوا أا المشركون ما آنزل إليكم من ربكم 
واتركوا ما أنتم عليه من الكفر والشرك ویدل عليه قوله ولا تتبعوا من دونه 
أولياء والأول أولى وهو نهي للأمة ان يتبعوا أولياء من دون لله يعبدونهم 
ويجعلونهم شركاء لله من الشياطين والكهان . 


وقال الزخشري لا تتولوا أحداً من شياطين الإنس والجن ليحملوكم على 
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الأهواء والبدع » فالضمير في إدونه يرجع الى رب «ويجوز أن يرجع إلى (ما) في 
ما أنزل إليكم أي لا تتبعوا من دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وأله 
وسلم أولياء تقلدونهم في دينكم كا كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء 
فيم] بحللونه هم ويجرمونه عليهم . 


وقرأً مالك بن دينار ولا تبتغوا» من الابتغاءء قال الرازي هذه الآية تدل 
على أن تخصيص عموم القران بالقياس لا يجوز لأن عموم القرآن منزل من عند 
الله » والله تعالى أوجب متابعته فوجب العمل بعموم القرانء ولا وجب العمل به 
امتنع العمل بالقياس . وإلا لزم التناقض انتهى » والبحث في ذلك يطول وله 
موضع غير هذا. 


قليلا ما» مزيد للتوكيد أي تذكراً قليلا أو زماناً قليلاً «إتذكرون4 . 
o‏ 


ثم شرح الله في إنذارهم با حصل للأمم الماضية بسبب اعراضهم عن 
الحق فقال [وكم من قرية) كم هي الخبرية المفيدة للتكثير» ولم ترد في القران إلا 
هكذا وجب ها الصدر لكونا على ضورة الاستفهامية» والقرية موضع اجتماع 
الناس أي كم من قرية من القرى الكثيرة «(أهلكناها نفسها بإهلاك أهلها أو 
أهلكنا أهلها والمراد أردنا إهلاكها. 


وقوله إفجاءها بأسنا» معطوف على أهلكنا بتقدير الإرادة کا مرء لأن 
ترتيب ججيء البأس على الاهلاك لا يصح إلا بهذا التقدير إذ الإهلاك هو نفس 
مجيء البأس» وقال الفراء: إن الفاء بجعنى الواو فلا يلزم التقدير والمعنى 
أهلكناها وجاءها بأسنا» والواو لمطلق الجمع لا ترتيب فيها. 


وقيل :إن الاهلاك واقع لبعض أهل القرية فيكون المعنى وكم من قرية 
أهلكنا بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع» وقيل المحنى وكم من قرية 
حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء وقيل أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها 
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فجاءها بأسنا» والبأس العذاب» وحكي عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين 
واحداً أو كالواحد قدمت أي) شثت فيكون المعنى وكم من قرية جاءها بأسنا 
فأهلکناها مثل دنا فقرب وقرب فدنا. 

بيات أي ليک لأن البيات فيه أو مصدر واقع موقع الحالء يقال بات 
ا أي بائتين 


أو هم قائلون # أي قائلىن › و# أو في هذا اوضع للتفصيل لا 
لل کان قیل أتاهم اشا تارة ليلا کقوم لوط » وتارة وقت القيلولة کقوم 
شعیب » وهل بحتاج الى تقدير واو حال قبل هذه الحملة م ل؟ خلاف بن 
النحويين فقدره بعضهم . ورجحه الزجاج وبه قال أبو بكر والقيلولة هي نوم 


شت اهار 


وقيل هي جرد الاستراحة في ذلك الوقت لشدة الحر من دون نوم» وخحص 
الوقتين لأن] وقت السكون والدعة فمجيء العذاب فيه| أشد وأفظع وأزجر 
وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة. والمعنى جاءها عذابنا غفلة وهم غير 
متوقعین له ليلا وهم نائمون اا وهم قائلون وقت الظهيرة أي جاءهم البأس 
على غير تقدم أمارة هم على وقت نزوله» وفيه وعيد وتخويف للكفار كأنه قيل هم 
لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة فإن عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة. 
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فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين# الدعوى 
الدعاء أي ف كان دعاءهم واستغاثتهم برهم عند نزول العذاب الا اعترافهم 
بالظلم على أنفسهم » ومثله «[أخر دعواهم) قال سيبويه: تقول العرب اللهم 
اشرکنا في و دعوى المؤمنين ومنه قوله #دعواهم فيها سبحانك اللهم 4 
وحكاه الخليل أيضا وقيل الدعرى هنا بعنى الادعاءء والمعنى ما كانوا يدعونه 
لدینهم وینتحلونه الا اعترافهم بہطلانه وفساده . 


#فلنسألن الذين أرسل اليهم هذا وعيد شديد وبيان لعذاء بهم الأخروي 
إثر بیان عا مهم الدنيوي» غر أنه فد تعرض ليان مبادي أحوال e‏ 
لکونه داخلا في التهويل والسؤال للقوم الذين أرسل اليهم الرسل من الأمم 
السالفة للتقريع والتوبيخ » واللام للقسم أي لنسألنهم عا أجابوا به رسلهم عند 
دعوتهم . والفاء لترتيب الأحوال الأخرويةعلى الأحوال الدنيوية . 


#ولنسألن المرسلين أي الأنبياء الذين بعثهم الله أي يسأمهم عا أجاب به 
أمهم عليهم» ومن أطاع منهم ومن عصى» وقيل المعنى فلنسألن الذين أرسل 
اليهم يعني الأنبياء ولنسألن المرسلين يعني الملائكة. قال ابن عباس : يسأل الله 
الناس عا أجابوا به المرسلين ويسأل المرسلين عا بلغوا عنه» ونحوه عن السدي . 

ولا يعارض هذا قول الله سبحانه ولا يسال عن ذنوم المجرمون» )ا 
قدمنا غير مرة أن في الآخرة مواطن ففي موطن يسألون وني موطن لا يسألون 
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وهكذا سائر ما ورد ما ظاهره التعارض بأن اثبت تارة ونفى أخرى بالنسبة الى 
يوم القيامة فإنه حمول على تعدد المواقف مع طول ذلك اليوم طول عظيً. 

لإفلنقصن عليهم# أي على الرسل والمرسل اليهم لما سكتوا ما وقع بينهم 
عند الدعوة هم منهم بعلم لا بجهل أي عالين با يسرون وما يعلنون وما 
كنا غائبين# عن ابلاغ الرسل والأمم الحالية في حال من الأحوال حتى يخفى علينا 
شىء ما وقع بينهم ونما عملواء قال ابن عباس: يوضع الكتاب يوم القيامة 
فیتکلم با کانوا یعملون . 

إوالوزن يومئذ الحق# أي الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه 

أو المعنى الوزن العدل كائن أو استقر في هذا اليوم > واختلف أهل العلم ف 

كيفية هذا الوزن فقيل المراد به وزن صحائف أعمال الاد راتوا ا 
وهذا هو الصحيح › وهو الذي قامت عليه الأدلة . وقيل توزن نفس الأعمال وان 
كانت اعراضاً فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساماً كى جاء في الخبر الصحيح «أن 
البقرة وال عمران تأتيان يوم القيامة كأنه] غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير 
صواف» وكذلك ثبت في الصحيح أنه يأتي القران في صورة شاب شاحب اللون 
ونحو ذلك . 


قاله محاهد» وقال ازجا هذا ذا شائم من جهة اللسان والأولى أن يتبع ما جاء 
في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. 


قال القشيري : وقد أحسن الزجاج في قال إذ يحمل الصراط على الدين 

الحتق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد . والشياطين والجن 

على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى المحمودةء ثم قال: وقد أجمعت 

الأمة في الصدر الأول على الأخذ هذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أحمعوا على 
منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر» وصارت هذه الظواهر ا انتھی . 
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والحق هو القول الأول» وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها 
فلم يأتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه» بل غاية ما تشبثوا به محرد 
الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة على أحدى فهذا إذا لم تقبله عقوم ٠‏ 
فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حقى 
جاءت البدع کاللیل اللظلم وقال کل ما شاء وترکوا الشرع خلف ظهورهم» 
وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها ويتحد قبومم ها بل كل فريق 
يدعي على العقل ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب اليه ومن هو تابع له فتتناقض 
عقوهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم . 

يعرف هذا كل منصف . ومن أنکره فليصف فهمه وعقله عن شوائب 
التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه . 


وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من القرآن كقوله #ونضع الموازين 
القبسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وقوله [فإذا نفخ في الصور فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المغلحون ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون# وقوله #ان الله لا يظلم 
مثقال ذرة# وقوله #وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت 
موازینه فأمه هاوية 4 . 

والأحاديت ف هذا الاب كير جدا مدكررة ى كت ال المطهرة :وا 
ي الكتاب والسنة يغني عن غيرهما فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه مع قول 
الله تعالى ورسوله الصادق المصدوق. والصباح يعني عن المصباح . 

لإفمن ثقلت موازينه# بالحسنات فضلا من الله > الفاء للتفصيل والموازين 
جمع ميزان وثقل الموازين هذا يكون بقل ما وضع فيها من صحائف الأعمال 
وقيل :إنالموازين جمع موزون أي فمن رجحت أعماله الموزونة والأول أولىء 
وظاهر جمع الموازين المضافة الى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن 
بكل واحد منها صنف من أعماله. 
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وقيل هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع كا يقال: خرج فلان الى مكة 
على البغال وقيل إنغغا حمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهين واللسان ولا 
يتم الوزن إلا باجتماع ذلك كله. 

يفأولئك % إشارة الى «ومن# والحمع باعتبار معناه کا رجع اليه ضمير 
موازینه باعتبار لفظه #هم المفلحون أي الناجون غدا والفائزون بثواب الله 
وجزائه ومثله الكلام في قوله #ومن خفت# بالسيئات عدلا #موازينه# والمراد 
موازين أعماله وهم الكفار بدليل قوله «إفأولئك الذين خسروا أنفسهم » أي 
غبنوا حظوظها من جزیل ثواب الله وكرامته» والباء ني جا كانوا)» سببية «[بایاتنا 
يظلمون» أي يکذبون ويجحدونها. 

وهذا الوزن للمسلمين عند الأكش» وأما الكفار فتحبط أعماهم تلل جد 
الوجهين في تفسير قوله تعالى فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً# وقيل إنهاتوزن أيضا 
وإن لم تكن راجحة ليخفف بها هم العذاب عنهم» وهو ظاهر النظم» وبقي من 
اوت تا ته رواسا ته کا عنه وهم اهل الاعراف على قول» وقد يدرج ف 
القسم الأول لقوله #إخلطوا ق ااا وار ا عسى الله أن يتوب عليهم ‏ 
وعسی من الله تحقیق کا صرحوا به . 


وللحافظ تأليف مستقل في الميزان قال فيه : | نهم اخحتلفوا في تعدد الميزان 
وعدمه والصحيح الثاني والوزن بعد الحساب وأعمال الكفرة بجفف ہا عذاہم 
ک) ورد فی حق اي طالب وهو الصحيح ک] قاله القرطبي › وقال السخاوي 
المعتمد أنه خصوص بأبي طالب والمعتمد ما قاله القرطبي فلا وجه للتردد فيه . 

احرج أحمد n‏ وابن ¿ ماجه وابن ۲ حبان e‏ وصححه 
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کتبتي الحافظون» فيقول لا يا رب فيقول فلك عذر أو حسنة فيهاب الرجل‎ 
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فيقول لا يا رب» فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم» 
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسولهء 
فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فيقال إنك لا تظلم فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»٠.‏ وقد 
O‏ الترمذي وإسناده عند أحمد (حسن). ولنعم ما قيل : 

مهاتفكرت في ذنوبي خفت على قلبي احتراقه 

والسجل الكتاب »وقيل: إنه معرب وأصل معناه الكاتب وسجل عليه 
بکذا شهره ورسمه. قاله الزخشري في شرح مقاماته . 

وفي مسلم : نظرت الى مد بصري مكان مد البصر قال النووي كذا هوفي 
جميع النسخ وهو صحيح ومعناه منتهى بصري. وأنكره بعض أهل اللغة وقال 
الصواب مدى بصري وليس بنكر بل هما لختان والمدى أشهر انتهى . 

وقوله بطاقة بكسر الباء رقعة صغيرة وتطلق على حام تعلق في جناحه» 
وليس مولدة كا قيل فإنها وردت في هذا الحديث وغيره» وفي فقه اللغة إنها معربة 
من الروميةء وفي المحكم الرقعة الصغيرة تكون في الثوب وفيها رقم ثمنه» حكاه 
شمر » وقال لأنها بطاقة من الشوب قيل وهو خطأ لأنه يقتضي أن الباء حرف 
جر والصحيح ما تقدم ك| حكاه الهروي . 

ويؤيده ما أخرجه البخاري مرفوعاً «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان هما كلمتا الشهادة» قال الخفاجى ولك أن تقول المراد ا كلمة التوحيد 
فتأمل . 

والكفة بفتح فتشديد كل مستدير» وبه سميت كفة الميزان المعروفة. وأخحرج 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهَيةٍ «ليأتي العظيم السمين 
يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» . 
)١(‏ المستدرك کتاب الدعاء ۲۹/۱ه. 
(۲) مسلم ۲۷۸٥‏ - البخاري ۲۰۲۳ . 
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فإولقد مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم فيها مكانا وأقدرناكم على 
التصرف فيهاء وقيل المراد من التمكين التمليك #وجعانا لكم فيها معايش» أي 
هيأنا لكم فيها أسباب المعاش. العا ج ما وف ها بجا ب من 
الطعوم والمشروب وما تكون به الحياةء وفي القاموس العيش الحياة وأيضا الطعام 
وما يعاش به والخبزء والمتعيش من له بلغة من العيش . 


وقال الزجاج: المعيشة ما يتوصلون به الى العيش وهو يعم جميع وجوه 
المنافع التي تحصل به الأرزاق من الزرع والثمار» وما يتحصل من المكاسب 
والأرباح في أنواع التجارات والصنائع » وكل ذلك بتمكينه سبحانه لعباده وإنعامه 
عليهم «قليلا ما تشكرون# الكلام فيه كالكلام في تقدم قريباء وحقيقة الشكر 
تصور النعمة واظهارها ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها. 


فإولقد خلقناكم ثم صورناكم» هذا ذكر نعمة أخرى عظيمة من نعم الله 
a a‏ 
الجحواس» المعنى: خلقنا ادم من تراب ثم صورناكم في ظهره» وذكره بلفظ 
الجحمع لأنه أبو البشرء وقيل لثم صورناكم) راجع إليه ويدل عليه قوله تعالى 
لإثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) فإن ترتيب هذا القول على الخلق والتصوير 
يفيد أن المخلوق المصور ادم عليه السلام. 


وقال ابن عباس : خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام 
النساءء وعنه قال خلقوا في ظهر ادم وصوروا ف الأرحام» وعنه اشا اما خلقناكکم 
فادم وأما صورناكم فذريته» وقال الأخحفش ثم بمعنى الواوء وقيل المعنى : 
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رات اکم من ظھر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق » قال 
النحاس وهذا أحسن الأقوال. 


خلق آدم وتصويره إعطاء لمقام الامتنان حقه وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم 
بالرمز إلى أن هم حظاً من خلقه وتصويره لأا من الأمور السارية إلى ذريته 
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وقال القاري: نزل خلقه منزلة خلق الكل وتصويرهم لأنه أبو البشرء 
وقيل المعنى ولقد خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح. 


لثم أي بعد إكمال خلقه» وني السمين احتف الناس في (ثم) في 
هذين الموضعين فمنهم من لم يلتزم فيها ترتيباً وجعلها بنزلة الواو. ومنهم من 
ای ع ن و ی و ل 
هي للترتيب الزماني» وهذا هو موضوعها الأصلي ومنهم من قال الأولى للترتيب 
الزماني والثانية للترتيب الإخباري انتهى . 


قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر 
#فسجدوا 4 أي فعلوا السجود بعد الأمر قبل دخول الحنة وكان السجود يوم 
الجمعة من وقت الزوال إلى العصر»ء وأول من سجد جبريلء ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل ثم عزرائيل ثم اللائكة المقربون. 


إلا إبليس قيل الاستثناء متصل بتغليب اللائكة على إبليس لأنه كان 
منفردا بينم » أو كما قيل إن من الملاتكة جنساً يقال مم الجن وقيل غير ذلك» وقد 
تقدم حقيقه في البقرة # لم يكن من الساجدين) جملة مبينة لما فهم من معفى 
الاستثناء ومن جعل الإستثناء منقطعا قال معناه لكن إبليس لم يكن من 
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قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك# حلة مستأنفة كأنه قيل فماذا قال 
له اللهء ولا زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى في سورة ص «ما منعك أن 
تسجد# قاله الكسائي والفراء والزجاج» وقيل: إنمنع بمعنی قال والتقدير من 
قال لك أن لا تسجد قاله أحمد بن حى . حكاه الواحدي وحكاه أبو بكر عن 
الفراء وقيل منع بمعنى دعا أي ما دعاك إلى أن لا تسجد قاله القاضي حكاه 
الرازئ. 

وقيل في الكلام حذف والتقدير ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى أن لا 
تسجد في وقت أن أمرتك قاله الطبري . 

وقد استدل به على أن الأمر للفور. والبحث مقرر في علم الأصول؛ 
والاستفهام ما منعك للتقريع والتوبيخ وإلا فهو سبحانه عالم بذلك» وقال هنا 
ما منعك وفي سورة الحجر لقال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين# 
وقال في سورة ص #أن تسجد لا خلقت بيدي# واختلاف العبارات عند 
الحكاية يدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاث معاص عغالفة 
الأمر ومفارقة الحماعة والاستكبار مع تحقير آدم» وقد وبخ على كل واحدة منها 
لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما ذكر فيه اكتفاء بجا ذكر في موطن 
آخر» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة والاسراء والكهف وطه. 

#إقال إبليس «أنا خير منه إنما قال هذا ولم يقل منعني كذا لأن في 
هذه الجحملة التي جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده أنه أفضل 
منه» والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه الجملة من إنكار 
أن يؤمر مثله بالسجود لثله 

ثم علل ما ادعاه من الخيرية بقوله فإخلقتني من نار وخلقته من طين) 


اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين لأا جسم نوراني. 

وقد أخطأً عدو الله فإن عنصر الطين أفضل من عنصر النار من جهة 
رزانته وسكونه وطول بقائه» وفيه الأناة والصبر والحلم والحياء والتبت» والنار 
خفيفة مضطربة سريعة النفاذ وفيها الطيش والارتفاع والحدة. ومع هذا فهو 
موجود في الحنة دونها وهي عذاب دونه» وهو عتاج إليه ليتحيز فيه وهو مسجد 
وطهور» والتراب عدة الممالك» والنار عدة المهالك. والنار ممظنة الخيانة 
والاإفناء والطين مئنة الأمانة والإنماءء والطين يطفىء النار ويتلفها والنار لا 
تتلفه» وهذه فضائل غفل عنہا اللعين حتى زل بفاسد من القياس . 

وقال النسفي : والقياس مردود عند وجود النص. وقياس إبليس عناد 
للأمر المنصوص خارج عن الصواب انتهى . 

ولوا اسيق قفاوت ودی كلمة الله عله لكان اله الادتكة ‏ الطعن دا 
الأمر أسوة وقدوة فعنصرهم النوري أشرف من عنصره الناري . 

عن عكرمة قال: خلق إبليس من نار العزة وقد ثبت في الصحيح من 
حديث عائشة قالت :« قال رسول الله َة خحلقت اللائكة من نور وخلق إبليس 
من نار وخلق ادم مما وصفه لکم») وقال ابن سيرين ما عبدت الشمس 
والقمر إلا بالمقاييس . 

وأصل هذا القياس الذي قاسه إبليس أنه. رأى النار أفضل من الطين 
وأقوى ولم يدر أن الفضل ليس بالأصل والجوهر بل بالطاعة وقبول الأمرء 
فالمؤمن الحبشي خير من الكافر القرشي وقد خحص الله آدم بأشیاء م بخص ہا 
غیره وهو آنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته وعلمه أساء 
کل شىء وأورثه الاجتباء والتوبة والهداية إلى غير ذلك للعناية التي سبقت له في 
القدي وأورث إبليس كبره اللعنة والطرد للشقاوة التي سبقت له في الأزل. 


وقال اسن ي الأية أول من قاس إنسشن؛ وإسناده GE‏ ل 
()( مسلم» ۹۹ . 
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الحسن أخرجه ابن جرير» وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول 
اله صلى الله عليه واله وسلم قال: «أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال 
الله له أسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین»» قال 
جعفر فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه 
بالقياس» وينبغي أن ينظر في إسناد هذا الحديث ف) أظنه يصح رفعه وهو لا 
يشبه كلام النبوة. 

قال فاهبط منها جلة استئنافية كالتي قبلها والفاء لترتيب الأمر باهبوط 
على خالفته للأمر أي اهبط من الساء التي هي محل المطيعين من الملائكة الذين 
لايعصون الله فيع أمرهم إلى الأرض التي هي مقر من يعصي وي طيع فإن السعاءلا 
تصلح لمن يتكبر ويعصي أمر ربه مثلك وقيل اهبط من الجنة والمبوط النزول 
والإنحدار من فوق إلى أسفل على سبيل القهر والهوان والاستخفاف ومن 
التفاسبر الباطلة ما قيل :أن معنى أهبط منها أي أخرج من صورتك النارية الي 
افتخرت ہا إلى صورة مظلمة مشوهة. وقيل المراد هبوطه من زمرة الملائكة . 

فا يكون لك أن تتكبر فيها» أي في الحنة لأنه لا ينبغخي أن يسكن في 
الحنة أو الساء متكبر حالف لأمر الله عز وجلء ولا يتوهم أنه جوز أن يتكبر 
في غيرها لأن التقدير ما يكون لك أن تتكبر فيها ولا في غيرها وعلى هذا لا 
مفهوم ههما. 

وجملة «إفاخرح# لتأكيد الأمر باهبوط متفرع على علتهء وحملة #إنك من 
الصاغرين تعليل للأمر بالخروج أي : إنكمن أهل الصغار وامهوان على الله 
وعلى صالحي عباده يذمك کل إنسانء ويلعنك كل لسان لتكبرك. وبه علم أن 
الصغار لازم للاستکبار فکل من تردی برداء الاستكبار عوقب بلہبس رداء 
الهوان والصغار» ومن لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع» وقال 
الزجاج : استكبر عدو الله إبليس فابتلاه الله بالصغار والذلة والصغار بالفتح 
الذل والضيم وكذا الصغر والصاغر الذليل والراضي بالضيم . 


د ا 
)١(‏ الدارمىء كتاب المقدمة. الباب ۲۲ . 
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وکأنه طلب أن لا يوت لأن يوم البعث لا موت بعده والضمير في يبعثون لآدم 
وذريته أي يبعثون من قبورهم بالنفخة الثانية عند قيام الساعة لقال أي 
أجابه الله بقوله #إنك من المنظرين) أي المهملين المؤخرين ثم تعاقب با قضاه 
الله عليك وأنزله بك في دركات النار. 

وقد بين الله مدة النظر والمهلة في سورة الحجر فقال تعالى #إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» وذلك هو النفخة الأولى حين يوت الخلق 
کلهم» قیل الحكمة ف إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من رطيعه حن يعصيه . 


فإقال فبا أغويتني) الحملة مستأنفة والباء للسببية» وبه قال الزخشري» 
وقيل قسمية وهو الظاهر كقوله لفبعزتك لأغوينهم أجعين) أي فباغوائك 
إياي» والاغواء الايقاع في الغيء وقيل الباء بمعنى مع والمعنى فمع إغوائك 
إياي وقيل #ما في فبا أغويتني للاستفهام والمعنى فبأي شيء أغويتني والأول 
el‏ 

ومراده بهذا الاغواء الذي جعله سبباً لما سيفعله مع العباد وهو ترك 
السجود منه وأن ذلك كان باغواء الله له حتى اختار الضلالة على الهدى» وقيل 
أراد به اللعنة التي لعنه الله با أي في) لعنتني فأهلكتني ومنه #فسوف يلقون 
غياً أي هلاکاً. 


2 فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوى غياً إذا فسد عليه أمره أو 
فسد هوف نفسه ومنه عصى آدم ربه فخوى أي فسدعيشهفي الجنة» وغرض 
اللعين بهذا أخذ ثأره منهم لأنه لما طرد ومقت بسببهم على ما تقدم أحب أن 

[لأقعدن هم أي لأجهدن في إغوائهم حتىيفسدوا بسبيي ک| فسدت 
بسبب تركي للسجودلأبيهم لإصراطك المستقيم ) هوالطريق الموصل إل الجنةء 
وقال ابن عباس: طريق مكة يعني أمنعهم من الهجرة» وعن ابن مسعود مثله» 
وقيل هو طريق الاسلام» وقيل للمراد الحج والأول أولى لآنه يعم الجميع 
والمعنى لأردن بني آدم عن عبادتك وطاعتك ولأغوينہم ولأضلنهم . 

#ؤنم لاتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أي انهم وعن شمائلهم» ذكر 
الحهات الأربع لاا هي التي يأتي منها العدو عدوه وهذا ترك ذكر جهة الفوق 
والتحت» وعدى الفعل إلى الجهتين الأوليين بمن وإلى الآخريين بعن لأن 
الغالب فيمن يأتي من قدام وخلف أن يكون متوجهاً إلى ما يأتيه بكلية بدنه 
والغالب فيمن يأتي من جهة اليمين والشمال أن يكون منحرفاً فناسب في 
الأوليين التعدية بحرف الابتداء وني الأخريين بحرف المجاوزة. 


وهو تمثيل الوسوسة وتسويله بن يأتي حقيقة» وفيه إشارة إلى نوع تباعد 
منه في هاتين الجهتين لقعود ملك اليمين وملك اليسار فيهها» وهو ينفر من 
الملائكة» وقيل للمراد من بين يدم من دنياهم» ومن خلفهم من آخرتېم» 
وعن آيانهم من جهة حسناتهم» وعن شمائلهم من جهة سيآتهم» استحسنه 
النجاسن: 

قال ابن عباس: أسن همم المعاصي وأخفي عليهم للباطل» وعنه قال: 
من بين أيدهم من قبل الآخرة فأشككهم فيهاء ومن خلفهم من قبل الدنيا 
فأرغبهم فيها وعن أيانمم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي هم 
المعاص . 
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وقال الحكم بن عتبة من بين أيديهم أي من قبل الدنيا فازينها هم 
ومن خلفهم من قبل الآخرة فاثبطهم عنهاء وعن آيانہم من قبل الحق 


وقال قتادة: آتاك إبليس يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحة الله تعالى» ونحوه عن ابن عباس 
ولفظه ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحة الله 
تعالى» قيل ولا يأتي أيضاً من تحتهم إما لأنه متكبر يحب العلو وإما لأن الإتيان 
مها ينفر ويفزع الأتي وهو يحب تأليفه لا تنفيره فلا يأتي إلا من الجهات 
الأربع. 


قال مجاهد: يأتيهم من الجهات الأربع من حيث لا يبصرون وقيل من 
بين أيديهم في بقي من أعمارهم فلا يقدمون فيه طاعة» ومن خلفهم فيا 
مضى من أعمارهم فلا يتوبون عا أسلفوا فيه من معصية» وعن أيانهم من 
a e‏ 
فيه من حظور نالوه. 


وعن شقيق البلخي ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد 
من بين يدي فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأً #وإني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالخا ومن خلفي فيخوفني الضيعة على حلفي أي وقوع أولادي 
في الفقر فأقرأً وما من دابة في الأرض إلا على اله رزقها» وعن يميني فيأتیني 
من قبل الثناء فأقرأ #والعاقبة للمتقين# وعن شمالي فيأتيني من قبل الشهوات 
فأقرأ #وحيل بينهم وبين ما يشتهون# قال النسفي : ولم يقل من فوقهم ومن 
تحتهم لكان الرحمة والسجدة. 


وقيل إن کر هذه الحهات الأربع إا آرتك به الاكك والمبالغة ف إلقاء 
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الوجوه الممكنة لحميع الاعتبارات. 

إو عند ان أفعل ذلك لاتجد4 يا رب [أكثرهم شاكرين# موحدين 
لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي هم وهذا قاله على الظن فأصاب لقوله تعالى 
ولق دق غليهم اينه ا رائ مم أن ميدأ الق مدد ودا 
الخير واحد» وقيل :إنه سمع ذلك من الملائكة فقالهء وقيل رآه مكتوبا في اللوح 
2 0 2 شاکرین مؤمنین ويل ع٧بر‏ الشکز عن الطاعة أو هو 


قال اخرج منها» أي من الساء أو من الحنة أو من بين الملائكة كا 
تقدم وقال له ذلك حین طرده عن بابه وأبعده عن جنابه #مذءوماچ من ذأمه 
يذأمه إذا ذمه وعابه ومقته وقیل المذءوم المنفى والذام العیب همز ولا همزء 
وحکی ابن الانباري فيه ذا وقال الليث الذام الاحتقار» وقيل الذم قاله ابن 
قتية إمدحورا)4 أي مطروداً والدحر الطرد والابعاد يقال وره بر دحرا 
ودحورا ومنه[ویقذفون من کل جانب ا ] وقال ابن عباس : ر عقوتا 
وقال قتادة: لعيناً مقيتاً» وقال الكلبي : ملوماً مقصياً من الجحنة ومن كل خير 
والمعاني متقاربة. 


فلن بفتح اللام على أا لام القسم وتسمى هذه اللام موطئة لأا 
وطأت الحواب للقسم المحذوف أي مهدته له» وتسمى أيضا المؤذنة لأا تؤذن 
بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط تبعك منهم» أي من 
بني ادم وجواب القسم # لأملأن جهنم وقيل اللام الأولى للتأكيد والابتداء 
وهذه لام القسم والأول أولل» وني هذا الحواب من التهديد ما لا يقادر قدره 
إمنكم أجمعين» أي منك ومنهم» وفيه تغليب الحاضر وهو إبليس على الخائب 
وهو الناس. 
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وياد م سكن انت وذومك اجه فكلا مِنْحیت شنشا ول باهذو الشجرة فیک 
الاي سوس ایی اما ۇر ىنمان سى ته سوال ما 
کا ری ماعن زوا لج رور لک آن کت مکی یکا ن لیر راسا 


لو قلنا #يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة4 قال له هذا القول 
بعد إخراج إبليس من الحنة أو من الساء أو من بين الملائكة والمعنى اتخذها 
مسكنا وتخصيص الخطاب بآدم للاحيذان بأصالته في تلقي الوحي وتعاطي المأمور 
به. واختلفوا في خلق حواء فقال ابن إسحق خلقت قبل دخول آدم الجنة وهو 
ظاهر هذه الأية وقيل بعد دخول الحنة وقيل الخطاب للمعدوم لوجوده في علم 
الله . 

فإفكلا من حيث) أي من أي نوع من أنواع الجنة فإشتتما» أكله ومثله 
ما تقدم من قوله تعالی [وكلا منها رغدا حيث شتت|4 وقال أبو السعود حيث 
ظرف مكان أي فكلا من ثمارها في أي مكان شئتا الأكل فيه وقال هناك 
بالواو وهنا بالفاء. قال الرازي: إن الواو تفيد الجمع المطلق والفاء تفيد الجمع 
على سبيل التعقيب. فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواوء ولا 
منافاة بينه) ففي البقرة ذكر الجنس وهنا ذكر النوع . 

ولا تقربا هذه الشجرة» تقدم الكلام على هذا في البقرة مستوفى 
إفتكونا» آي فتصيرا #من الظالمين# لأنفسكا أي العاصين لله تعالى. 

إفوسوس فما الشيطان) الوسوسة الصوت النفى وحديث النفس يقال 
وسوست إليهنفسه وسوس ةووسواسأًبكسر الواو»والوسوسةبالفتح الاسم مثل الزلزلة 
والزلزال» ويقال همس الصائد والكلاب وأصوات الحلى وسواس والوسواس 
اسم الشيطان. ومعنى وسوس له وسوس إليه أو فعل الوسوسة لأجله» قال 
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الحسن: كان يوسوس في الأرض إلى الساء ثم الحنة بالقوة القوية التي جعلها 
الله تعالى له. 


وقالابو مسلم‌الأصبهاني : بل کان آدم وإبلیس ف الحنة لن هذه الحنة 
کانت ٤‏ الأرض»› وقيل غر ذلك غا لآ طائل تحت دکره» والذي يقوله بعضص 
الناس: إن إبليس دخل في جوف الحية وهى دخلت به إلى الجنة فهو قصة 
ركيكة . 


ليبدي) أي ليظهر فما) اللام للعاقبة كا في قوله «إليكون هم عدوا 
وحزنا» وقيل هى لام كي أي فعل ذلك ليتعقبه الإبداء أو لكي يقع الإبداءء 
ويصح أن تكون للعلة والغرض لواز أن يكون ظهور سؤآت) زيادة على 
وقوعه) في المعصية . 


ل ما ووري أي ستر وغطى » فوعل من المواراة «إعنا من سؤآتا) 
سمي الفرج من سوأة لأن ظهوره وانكشافه يسوء صاحبه ويحزنه أراد الشيطان 
أن یسوء*ما بظھور ما کان مستوراً عنہا من عوراتا فإن) کانا لا يريان 
عوراته] ولا يراها أحدهما من الأخحرء قيل إنغا بدت فى)] لا لغيرهما وكان عليه 
نور يمنع من رؤيته)ا فلا أصابا الخطيئة نزع عنها» وني الآية دليل على أن 
كشف العورة من المنكرات المحرمات وأنه لم يزل مستقبحافي الطباع والعقول. 


«إوقال) الشيطان لآدم وحواء لما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة» أي 
عن الأكل منها إلا كراهة #أن تكونا» هكذا قاله البصريون وقال 
الكوفيون : التقدير لئلا تكونا والاستثناء مفرغ وهو مفعول من أجله إملكين» 
من الملائكة تعلمان الخير والشر وتستغنيان عن الغذاء #[أو تكونا من الخالدين» 
في الجنة أو من الذين لا يموتون قال ابن عباس: فإن أخطأً كا أن تكونا ملكين 
لر بخطئك| أن تكونا من الخالدين فلا تموتان فيها أبداً. 
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قال النحاس: فضل الملائكة على جميع الخلق في غير موضع من القرآن 
فمنہا هذا ومنہا ولا أقول إني ملك وما ولا الملائكة المقربون. 


وقال ابن فورك: لا حجة في هذه الآية لأنه بحتمل أن يراد ملكين في أن 
لا يكون فما شهوة في الطعام . وقيل لطول أعمارهم لا لأنهم أفضل منه حتى 
يلتحق بهم في الفضل فذلك بمعزل عن الدلالة على أفضلية الملائكة عليه 
فليس في الأية دليل عليها وبنحوه قال أبو السعود. 


وقد اخحتلف الناس في هذه المسألة اختلافاً كثيرا وأطالوا الكلام في 
غيرطائل» وليست هذه المسألة نما كلفنا الله بعلمه فالكلام فيها لا يعنينا. 


وقریء ملكين وأنكر أبو عمرو بن إالعلاء هذه القراءة وقال ول يکن قبل 
آدم ملك فيصيرا ملکين› وقد احتج من قرأ بالكسر بقوله تعالى #هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى قال أبو عبيدة: هذه حجة بينة لقراءة الكسر 
ولكن الناس على تركها فلهذا تركناها. 

قال النحاس : هذه قراءة شادة وأنکر على أي عبیده هذا الكلام وجعله 
إلى أكثر من ملك الحنة وهى غاية الطالبينء وإنغا معنى وملك لا يبلى المقام في 


إوقاسمها» أي حلف فى يقال أقسم إقساماً أي حلف وصيغة المغاعلة 
وإن كانت في الأصل تدل على المشاركة فقد جاءت كثيرا لغبر ذلك. وقد قدمنا 
تحقيق هذا في المائدة والمراد بها هنا المبالغة في صدور الإقسام فيا من إبليس . 

#إني لكا لمن الناصحين) في ذلك قيال :أا أقس) له بالقبول كا أقسم 
)ا على المناصحة. قال قتادة: حلف ف بالل حتی خدعه| وقد يخدع المؤمن 
بالله فقال : إني خحلقت قبلك| وأنا أعلم منک فاتبعاني أرشدكا. 
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#فدلاهما بغروره أي مناهماء والتدلية والادلاء إرسال الڻيء من أعلى 
إلى أسفل يقال أدلى دلوه أرسلها والمعنى أنه أهبطه بذلك من الرتبة العلية إلى 
الأكل من الشجرة أو من الساء إلى الأرض». وقيل معناه أوقعه) في اللاك 
وقيل خدعهاء وقيل دلاهما من الدالة وهى الحرأة أي جرأهما على المعصية 
فخرجا من الحنة. 


«إفلا ذاقا» أي طعا الشجرة إبدت) ظهرت هما سؤآتا» عورات) 
أي ظهر لکل منہا قبله وقبل الآخر ودبره بسبب زوال ما کان ساترا ها وهو 
تقلص النور الذي كان عليهاء قال ابن عباس تهافت عنها لباسها حتى أبصر 
کل ا مارو و ج ا 


وقال قتادة: كان لباسها ظفرا كله فقشط عن أي غطاء على الجسد من 


جنس الأظفار فنزع عن وبقیت الأظفار ٤‏ اليدين والرجلين تذكرة وزينة 
وانتفاعا. وقبل كان من ثياب الحنة وهذا أقرب لأن إطلاق اللباس يتبادر فيه . 


وقال مجاهد: كان لباسه) التقوى وقد تقدم في البقرة وفيه دليل على أنبا 
تناولا اليسير من ذلك قصدا إلى معرفة طعمه لأن الذوق يدل على الأكل 
لر 


يطفق مثل ضرب يضرب أي شرعا أو جعلا وأقبلا #يخصفان عليها من ورق 
الجنة قيل من التين» وقيل من الموز» قرأ الزهري بخصفان من أخحصف. وقرأً 
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بعورت] ليستراها من خحصف النعل إذا جعله طبقة فوق طبقة. 


عن عكرمة قال: كان لباس كل دابة منها ولباس الإنسان الظفر فادركت 
آدم التوبة عند ظفره. وقال ابن عباس : كان لباس آدم وحواء كالظفر فلا أكلا 
من الشجرة ة م يبق عليهيا إلا مثل الظفر وطفقا ينزعان ورق التين فيجعلانه على 
سؤاتېا» وعنه قال لا سکن آدم الحنة كساه سربالا من الظفر فلا أصاب 
الخطيئة سلبه السربال فبقي في أطراف أصابعه. 


وعن أنس بن مالك قال: كان لباس آدم في الجنة الياقوت فلا عصى 
قلص فصار الظفرء وقال مجاهد: بخصفان يرقعان كهيئة الثوب» وفي الآية 
دليل على أن كشف العورة من ابن آدم قبیح › آلا ری اغ دادو :ال ر 
العورة لما تقرر في عقله| من قبح كشفها. 


إوناداهما ربا قائلا فما ألم أهكا عن تلكا الشجرة التي نميتكا 
عن أكلهاء وهذا عتاب من الله تعالى فما وتوبيخ حيث لم يجذرا ما حذرهما منه 
والاستفهام للتقرير #إوأقل لكا إن الشيطان لكاعدو مبين أي مظهر للعداوة 
بترك السجود حسداً وبغياً كا قال في سورة طه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك الاأيةء قال السدي: قال آدم إنه حلف لي ب بك وم أكن أعلم أن 
أشدا س لقت عات ك ا سادا 


#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» حلة مستأنفة مبنية على تقدير سؤال» كأنه قيل 
فماذا قالا وهذا اعتراف من بالذنب وان ظلا أنفسها با وقع منها من 
المخالفة ثم قالا #وإن لم تغفر لنا# أي تستر علينا ذنبنا #وترحنا# أي تتفضل 
علينا برحمتك لنكونن من الخاسرين» أي الهالكين» قال الحسن: هي 
صدور الذنب من الأنبياء وقد تقدم الكلام عليه فيا مضى . 
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قال اهبطوا» استئناف كالتي قبلها والخطاب لآدم وحواء وذريته) أو 
ها ولابليس قاله الرازي» وقيل هم وللحية قاله الطبري وبه قال السدي : 
والمعنى اهبطوا من الساء إلى الأرض «بعضكم لبعض عدو أي متعادين 
عاديا ابليس ويعادياه «إولكم في الأرض مستقر# أي موضع استقرار وهو 
المكان الذي يعيش فيه الإإنسان وقال ابن عباس: يعني القبور #وه لکم فيها 
إمتاع# تتمتعون به في الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما إلى 
حين» إلى وقت موتكم وقيل إلى انقطاع الدنيا وقال ابن عباس إلى يوم 
القامة. 

قال فيها» أي في الأرض تيون وفيها تموتون استئناف كالتي قبلها 
وأعيد إما للايذان ببعد اتصال ما بعده بجا قبله وإما لاظهار الاعتناء بمضمون ما 
بعده #إومنها تخرجون إلى دار الآخحرة» ومثله قوله تعالى : #منهاخلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخحرى# قيل الخطاب لآدم وذریته وابلیس وأولاده 
وقد سبق شرح هذه القصة مستوفق في البقرة فارجع إليه. 

يا بني آدم ‏ هذا تذكير ببعض النعم لأجل امتثال ما هو المقصود الآتي 
بقوله لا يفتننكم الخ قد أنزلنا عليكم لباساً انه بارال غو الل 
أي خلقنا لكم لباسأء وقيل رزقناكم لباساًء وقيل أنزل المطر من الساء وهو 
سبب نبات اللباس فكانه أنزله عليهم» وقيل جميع بركات الأرض تنسب إلى 
الساء وإلى الانزال كا قال تعالى وأنزلنا الحديد. 


لإيواري سؤاتكم التي أظهرها ابليس حتى اضطررتم إلى لزق الأوراق 
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الست عراة والسوأة العورة 1 تلفت والكلام ٤‏ قدرها وما جب ستره منہا 
مبين في كتب الفروع . 

#وریشا وقریء ریاشا جمع ريش وهو اللباس قال الفراء: ريش 
وریاش کا يقال لبس ولباس» وریش الطائر ما ستره الله به وهو لباسه وزینته 
کالثیاب للانسان» وقیل المراد تالرنشن هنا الخصب ورفاهية العيش› قال 
القرطبى : والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. 

وعن أبي عبيدة وهبت له دابة وريشها أي ما عليها من اللباس. وقيل 
المراد بالريش هنا لباس الزينة لذكره بعد قوله لباس وعطفه عليه» قاله 
الزخشري. وقال مجاهد والضحاك والسدي: ريشا أي الالء وعن عروة بن 
الزير مثله» وقال ابن عباس : اال واللباس والعیش والنعيم والاايان» وقال 
ابن زید: الريشن الحمالء وقیل الأثاث وما ظهر غا يلس أو يفرش . 
كونها بيانية أي لباس الورع واتقاء معاصي الله وهو الورع نفسه والخشية من 
الله تعالى» وقيل لباس التقوى الحياء وقيل الاإسلام وقيل العمل الصالح › وقیل 
هو لباس الصوف والخشن من الثياب لا فيه من التواضع لله» وقيل هو الدرع 
والمغفر الذي يلېىسه من مجاهد ف سبیل الله » وقيل هو ستر العورة ي الصلاة 
وقال عثمان: هو السمت الحسن» وقال الكلبى : هو العفاف والأول أولى . 

وهو یصدق على کل ما فيه تقوی الله فيندرجح تحته جميع ما ذكر من 
الأقوال ومثل هذه الاستعارة كثيرة الوقوع في كلام العرب. 

ذلك أي لباس التقوى هو خير أي خير لباس وأجمل زينة لأنه 
يسر من فضائح الآخرةء وقیل الإيان والعمل خر من اللباس والریش قاله 
ابن عباس وأنشدوا ٤‏ المعنى : 

إذا انت لم تلبس ثياباً من التقى ٠‏ عريت وإن وارى القميص قميص 
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إذلك أي الانزال المدلول عليه بانزلنا إمن آيات الله الدالة على أن 
له خالقاً اإلعلهم يذكرون) نعمته فيشكرونها وفيه التفات عن الخطاب» وكان 
مقتضى المقام لعلكم . 


ثم كرر الله سبحانه النداء لبني آدم تحذيراً هم من الشيطان فقال ليا 
بني آدم لا يفتننكم الشيطان أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يمنعكم من 
دخحول الجنة فالني وإن كان للشيطان فهو في الحقيقة لبني آدم بأن لا يفتتنوا 
بفتنته ويتأثروا لذلك كا في قولك لا أرينك هنا «إكا أخرج#أي: كا فتن. 


#أبویکم ٭ بأن أخرجه| لمن الحنة # أو ل يفتننكم فت فتنةه مثل إخراج 
أبويكم أو لا خرجنکم دفتنته راجا مثل اخراجه أبويكم . 


ينزح عنها لباسهما# قد تقدم تفسيرها وأضاف نزعه إلى الشيطان وإن 
1 يباشر ذلك لأنه کان بسبب وسوسته فأسند إليه» وصيغة المضارع لاستحضار 
الصورة التي وقعت في مض › والنزع الحذب للثىء بقوة عن مقره ومنه 
مإتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر4 ومنه نزع القوس ويستعمل في 
الاعراض ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب ونزع فلان کذا سلبه» ومنه 
والنازعات غرقا لأنها تقلع أرواح الكفرة بشدة ومنه المنازعة وهي المخاصمة 
والنزع عن الشيء الكف عنه والنزوع الاشتياق الشديد ومنه نزع إلى وطنه. 
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واختلفوا في اللباس فقيل الظفر وقيل النور وقيل التقوى»ء وقيل كان من 
ثياب الحنة» وهذا أقرب لأن اطلاق اللباس ينصرف إليهء ولأن النزع لا يكون 
إلا بعد اللبس. 


و اوا ر ا والضمررفي #إنه 
فيه وجهان الظاهر من أنه للشيطانء والثاني أن ا ضمير الشأن» وبه قال 
اللخفرى لا تات دعو إل لت 


يراكم هو وقبيله» هذه الحملة تعليل لا قبلها مع ما يتضمنه من 
المبالغة في تحذيرهم منهء لأن من كان بذه الثابة كان عظيم الكيد» وكان 
حقيقاً بأن بحترس منه أبلغ احتراس» والقبيل جمع قبيلة وهي الحماعة المجتمعة 
التي يقابل بعضهم بعضا. 

وقال الليث: کل جيل من جن أو إنس قبیل » وقيل أعوانه من 
الشياطين وجنوده» وقال مجاهد: الجن والشياطين» وقال ابن زيد: قبيله نسله 
والقبيلة الجماعة من أب واحد» فليست القبيلة تأنيث القبيل هذه المغايرة» 
وقيل الحماعة ثلاثة فصاعدا من قوم د شتى» قاله أبو عبيدة والجمع قبل بضمتين 
والقبيلة لغة فيه» وقبائل الرأس u‏ التصل بعضھا ببعض وا سميت قبائل 
العرب . 


#من حيث لا ترونېم ه أي إدا 0 على صورهم الأصليةء أما إذا 
تصوروا في غیرھا فترونہم کا وقع كثيرأ» ومن ابتدائية أي رؤية مبتدأة من 
مکان لا ترونهم فيه» وقیل خلق الله في عيون الجن إدراكا يرون به الإنس» ول 
مخلق هذا في عيون الاإأنس. 


وقالت المعتزلة: الوجه في هذا رقة أجسام الجن ولطافتها وكثافة أجسام 


الإنس. 
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وقد استدل جماعة من أهل العلم بذه الآية على أن رؤية الشيطان غير 
معكنة وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها آنه يرانا من حيث لا 
نرام وليس فيها نا لا نراه أبدأً فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا 
يستلزم انتفاءها مطلقا. 

قال مالك بن دینار: إن عدوا يراكم ولا ترونهء کأن في الكلام 
حذفا تقدیره: جدير بأن بيحذر ویتقى : مصحح» والحق جواز رؤیتهم کا 
هو ظاهر الأحاديث الصحيحةء وتكون الآية خصوصة بها فيكونون مرئيين في 
بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض» وحكى الواحدي وابن الجوزي عن 
ابن عباس أن النبي بل قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
وجعلت صدور بني آدم مساکن هم إلا من عصمه الله تعالی»“ ک) قال تعالی 
الذي يوسوس في صدور الناس فهم يرون بني آدم» وبنو آدم لا يروم 
وقال مجاهد قال إبليس جعل لنا ربع نری ولا نریى ونخرج من تحت الثرى 
ویعود شیخنا شابا. 

إإنا جعلنا» أي صيرنا [الشياطين أولياء أي أعواناً وقرناء «إللذين لا 
يۇمنون من عباده وهم الكفار. 


طوإذا فعلوا» أي العرب «إفاحشة) هي ما يبالغ في فحشه وقبحه من 
الذنوبء قال أكثر المفسرين هو طواف المشركين بالبيت عراة وبه قال ابن 
عباس والسدي ومد بن كعب» وقيل هي الشرك قاله عطاءء والظاهر أا 
تصدق على ما هو أعم من الأمرين حيعاء والمعنى أنهم إذا فعلوا ذنبا قبيحا 


(۱) مسلم / Vo‏ ان صفية زوج النبي اخبرته (علي بن حسين) انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره لي 
اعتكافه في المسجدفي العشر الأواخرمن رمضان فتحدثت عنه ساعة ثم قامت تنقل وقام النبي صلى الله عليه وسلم 
يقلبها وکان مسكنہافي دار اسامة بن زيد فمر رجلان من الانصار فلا رأيا النبي اسرعافقال النبي على رسلكا انا 
صفية بنت حيي فقال سلمان الله يا رسول الله فقال رسول الله : « إنالشيطان . . 


تفسير سورة الأعراف ۷ 


مبالغاً في القبح اعتذروا عن ذلك بعذرين: 


الأول «إقالوا -وجدنا عليها آباءنا أي : أنم فعلوا ذلك اقتداء بابائهم 
U‏ 3 مستمرين على فعل تلك الفاحشةء والثاني لوال أمرنا 
ہاچ أي نهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانهء وكلا العذرين في غاية 
کک لأن وجود آبائهم على القبيح لا يسوغ هم فعله بل ذلك غحض 
تقليد باطل لا أصل له والأمر من الله سبحانه هم لم يكن بالفحشاء بل أمرهم 
باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة» ونهاهم عن خالفته| وما ناهم عنه فعل 
الفواحش . 


وهذا رد الله سبحانه عليهم بأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قل 
إن الله لا يأمر بالفحشاء فكيف تدعون ذلك عليه قال قتادة: والله ما أكرم 
الله عبداً قط على معصیته ولا رضيها له ولا مره بها ولکن رضي لکم طاعته 
ونہاکم عن معصيته» والحاصل أن الأمرين باطلان لأن الأول تقليد للرجال 
والثاني افتراء على ذي الحلال. 


وفي الجمل: رد عليهم في المقالة الثانية ولم يتعرض لرد الأولى لوضوح 
فسادها لا هو معلوم أن تقليد مثل الاآباء ليس بحجة. 


ثم أنكر عليهم ما أضافوه إليه فقال «إأتقولون على الله ما لا تعلمون» 
وهو من تام ما آمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول م وفيه من التقريع 
والتوبيخ أمر عظيم» > فإن القول بالجهل إذا كان فا في کل شيء فكيف إذا 
كان في التقول على الله . 


وفي هذه الآية الشريفة لأعظم زاجرء وأبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون 
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آباءهم في المذاهب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل 
احق فإنهم القائلون «إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» 
والقائلون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ا . 


والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده بأنه 
الذي أمر الله به وأنه الحتق لم يبق عليه» وهذه الخصلة هي التي بقي با 
اليهودي على اليهودية والنصراني على النصرانية» والمبتدع على بدعته» فما 
أبقاهم على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم في اليهودية والنصرانية أو 
البدعة وأحسنوا الظن بم بأن ما هم عليه هو الحق الذي أمر الله به ولم 
ينظروا لأنفسهم ولا طلبوا الحق کا بجب» ولا بحثوا عن دين الله كا ينبغي› 
وهذا هو التقليد البحت» والقصور الخالص. 


فيا من نشأً على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ 
في التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة فقد اختلط الشر 
بالخير» والصحيح بالسقيم» وفاسد الرأي بصحيح الرواية ولم يبعث الله إلى 
هذه الأمة إلا نبيا واحدا أمرهم باتباعه وناهم عن خالفته فقال وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا» ولو كان محض رأي أئمة المذاهب 
وأتباعهم حجة على العباد لكان ذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد أهل 
الرأي المكلفون للناس با لم يكلفهم الله به. 


وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلد لأراء 
الرجال مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله بين ظهرانيهم › ووجود من 
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ل ا و کہ غ ل مید واد غر لیت 


که لکنا بد بدا کو مودو لري هدَىٰ وفریقا حي علم ا 


واا لطن أوَلياءٌ من دون اله وسور ا م هدوت 9 


موقل أمر ربي بالقسط# أي العدل وبه قال مجاهد والسدي» وفيه أن الله 
سبحانه یأمر بالعدل لا کا زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء وقيل القسط هنا 
هو لا إله إلا الله قاله ابن عباس»ء وقيل في الكلام حذف أي قل أمر ربي 


«إوأقيموا» عطف على المحذوف المقدر وقيل عطف على معنى بالقسط 
فإوجوهكم عند كل مسجد أي توجهوا إليه في صلاتكم إلى القبلة في أي 
مسجد كنتم أو اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل 
وقت سجود» أو في كل مكان سجود على أن المراد بالسجود الصلاة قال مجاهد 
إلى الكعبة حيث صليتم في كنيسة أو غيرها وقيل اجعلوا سجودكم لله خالصاًء 
وقيل غير ذلك والأول أول . 


بإوادعوه مخلصين له الدين» أي اعبدوه حال کونکم مخلصين الدعاء أو 

العبادة له لا لغيره وقيل وحدوه ولا تشركوا به کا بدأکم تعودون)ٍ قال 

تقدیره تعودون عودا مثل ما بدأكم وقيل تقديره تخرجون جوا مثل 
ر بدأكم دک ھا مکي » والأول أليق بلفظ الآية الكرية. 


يعيدكم فالتشبيه في نفس الإحياء والخلق لا في الكيفية والترتيب» فيكون 
بإاساءته . 
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وقيل كا أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك ليس معكم 

شيء فیکون مثل قوله تعالی لولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة)» 
کا بدأكم من تراب تعودون إلى التراب وقال مجاهد تعودون أي شقي 
وسعید. 


وقال ابن عباس: إن الله بدا خلق بني آدم مؤمنا وکافراً کا قال لهو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمنا وكافرا» وعن جابر قال: يبعثون على ما كانوا عليه المؤمن على 
إيانه والمنافق على نفاقه» وقال الحسن ومجاهد: المعنى ك خلقكم في الدنيا وم 
تكونوا شيئاً فأحياكم ثم يميتكم كذلك تعودون أحياء يوم القيامة. 


فقال: «أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كا بدأنا 
أول خلت نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» أخرجه البخاري ومسلم. 


إفريقاً هذ 0 حق عليهم الضلالة » أي تعودون فريقين سعداء 
وأشقياء» وني القاموس الفرقة بالكسر الطائفة من الناس. والجمع فرق. 
والفريق كالأمير أكثر منها والحمع أفرقاء وأفرقة وفروق » والفريق الذي هداه 
الله هم المؤمنون بالله المتبعون لأنبيائه» والفريق الذي حقت عليه الضلالة هم 
الكفار. 


عن جابر أنه ذكر القدرية فقال : قاتلهم الله ليس قد قال الله سبحانه 


فإفريقا هدى# الآية وفيه دليل على أن الهدى والضلالة من اللهء وعن ابن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « إن الله 


. ٠٥۸١ البخاري‎ - ۲۸٦۰ مسلم‎ )۱( 


تفسير سورة الأعراف ۳۳۱ 


خحلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك‌النور اهتدى ومن 
أخطأه ضل»“ أخرجه الترمذي . 


ام ادوا اظن ارنات د ورن ا فلل رة وو عا ن 
عليهم الضلالة أي ذلك بسبب أنہم أطاعوا الشياطين في معصية الله . 


ل و ) مع هذا فإنهم ل يحسبون أنهم مهتدون ‏ ولم يعترفوا على أنفسهم 
بالضلالة ¢ وهذا اک ف غردهم وعنادهم . 


والآية حجة على أهل الاعتزال في كون المداية والإإضلال إلى الله ذي 
الجلال» وفيه دليل أيضاً على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق» 
والحاحد والمعاند في الكفر سواء» ودلت هذه الآية على أن محرد الظن والحسبان 
لا يكفي في صحة الدين بل لا بد من الجزم والقطع› لأنه تعالى ذم الكفار 
باهم يحسبون كونهم مهتدين» ولولا أن هذا الحسبان مذموم لما ذمهم بذلك. 


(0) صحیح الجامع الصغيبر .---٩‏ 
وأخرجه الآجري في الشريعة/ ٠۷١‏ وابن حبان ۱۸١١‏ والحاكم ۱ واحمد ۱۷٦/۲‏ و۷٣۱۹‏ 
من طرق اخرى والترمذي ٠٠۷/۲‏ كذلك وله طرق أخرى عن ابن الديلمي . 
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< ویو و 


# ي ادم خُڏوازيتنگ عند مڇ وڪلواواشريوا ولا شرا نايب 
رند 

هيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا خطاب لحميع بني آدم 
وإن كان وارداً على سبب خاص.» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
والزينة ما يتزين به الناس من اللبوس. أمزوا بالتزيين عند الحضور إلى 
المساجد للصلاة والطواف . 

وقد استدل بالآية على وجوب ستر العورة في الصلاة وإليه ذهب جمهور 
أهل العلم بل سترها واجب في كل حال من الأحوال وإن كان الرجل خاليا 
ك)| دلت عليه الأحاديث الصحيحة قال ابن عباس: إن النساء كن يطفن عراة 
إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أوكله ومابدامنهفلاأحله 


فنزلت هذه الأية وعنه قال : کان الرجال يطوفون تالت عراة فأمرهم 
الله بالزينة والزينة اللباس وما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البر 
والمتاع قال حاهد: ما يواري عوراتکم ولو عبأءة ؛ وقيل الرينة المشط والطيب 
فیستحب الترين والتعطر کا جب التستر والتطهر والأول أو . 


وأخحرج ابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال :قال رسول 
الله ي : «خذوا زينة الصلاة قالوا وما زينةالصلاة؟ قال البسوا نعالكم فصاوا 
فيها»» وأخرج العقيلي وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنس عن 
النبي بي في قوله خذوا زینتکم عند کل مسجد قال: «صلوا في نعالكم». 


والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعل كثيرة جدأء وأما كون ذلك هو 
تفسير الآية كا روى في هذين الحديثين فلا أدري كيف إسنادهماء وقد ورد 


النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو في 
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الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

طوكلوا واشربوا» ما شئتم ولا تسرفوا» أي بتحريم الحلال أو 
بالتعدي إلى الحرام أو بالإفر 0 في الطعام» أمر الله سبحانه عباده بالأكل 
والشرب ونهاهم عن الإسراف فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب» وتاركه 
بالمرة قاتل لنفسه» وهو من أهل النار كا صح في الأحاديث الصحيحة والمقل 
منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بجا يجب عليه من طاعة أو 
سعي على نفسه وعلى من يعول» خالف لا أمر الله به وأرشد إليه» والمسرف في 
إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير» الف لا شرعه الله لعباده 
واقع في النهي القرآني. 

وهکذا من حرم حلالاً أو حلل حراما فإنه يدخل في المسرفين ويخرج عن 
المقتصدين ومن الإسراف الأكل لا لحاجة وفي وقت شبع» قال ابن عباس : 
أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة قال علي , 
واقد» قد جمع الله الطب كله في نصف آية يعني هذه الآيةء وفيه دلیل على أن 

جميع المطعومات والمشروبات حلال إلا ما خصه الشرع بدليل في التحريمء لأن 
ا ف جميع الأشياءالإباحة إلاما حظره ٥الشارع»‏ وثبت تحريه بدلیل منفصل . 

#إنه لا بحب المسرفين» في الطعام والشراب واللباس» وأخرج عبد بن 
حید والنسائي وابن ماجه وابن مردویه والبيهقي في الشعب من طريق عمرو 
ابن‌شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «کلوا 
واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير خيلة ولا سرف» فإن الله سبحانه بحب أن 
یری اثر نعمته على عبده . 


وفي الأية وعيد وتديد لمن أسرف في هذه الأشياء لأن ححبة الله عبارة عن 
رضاه عن العبد وإيصال الثواب إليهء وإذا لم يحبه علم أنه ليس براض عنه 
فدلت الآية على الوعيد الشديد في اللإسراف في المأكول والمشروب والملبوس» 
وما أحق ذا الوعيد أهل الدول من الفساق والفجار. 


(1) صحيح الجامع الصغير ٤۳۸١‏ . 
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حرم ری الفوکجش ماظھریناوما بط وإ آلإ ان ہتولق ا تر اما 


و ووه o2‏ 


ازلو سلطتاو وآن تقو لوال الما ل مو €3 


إقل) إنكاراً على هؤلاء الجهلة من العرب الذين يطوفون بالبيت عراة 
والذين يجرمون على أنفسهم في أي ام الحج اللحم والدسم من حرم زينة الله 4 
الزينة ما يترزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي 
يرد هي عن التزين بها والجواهر ونحوها وقيل الملبوس خاصة» ولا وجه 
له . بل هو من حملة ما تشمله الأية. 


ACNE SC 
الله ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي ها مدخحل في الزينة و ينع‎ 
TET منها مانع شرعي › ومن رعم‎ 
. قدمنا في هذا ما يكفي‎ 


قال الرازي : إنه يتناول جميع الزينة فيدخحل تحته جميع أنواع الملبوس 
والحلى» ولولا أن النص ورد جریم استعمال الذهب والحریر على الرجال 
لدخلا في هذا العموم. 

إالتي أخرج لعباده# أي أصلها يعني القطن والكتان من الأرض والقز 
من الدود» واللحاء من الشجر› والحرير والصوف من الحيوان والدروع 
والحواهر من المعادن. قال ابن عباس : کانت قریش تطوف الت وهم عراة 
يصفرون ويصفقون فأنزل الله هذه الآية وأمروا بالثياب أن يلبسوها. 

ووالطيبات من الرزق أي وهكذا الطيبات المستلذات من اللطاعم 
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والمشارب والمآكل ونحوها ما يأکله الناس» فإنه لا زهد ٤‏ ترك الطيب منا» 
وضمذا جاءعت الية هذه معنونة بالاستفهام المحضمن للإنکار على من ا ذلك 
على نفسه أو حرمه على غیره. 


ا ی و ق 
والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله» ومن أكل 
البقول والعدس واختاره على خبز البر» ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض 
الشهوة. 

وقد قدمنا نقل مثل هذا عنه مطولاًء والطيبات المستلذات من الطعامء 
وقال ابن عباس: الودك واللحم والسمنء وقيل اللحم والدسم الذي كانوا 


هذا» وقال قتادة: المراد ما كان أهل الجاهلية بحرمونه من البحائر والسوائب. 


وقيل إن الآية على العموم فيدخحل تحته كل ما يستلذ ويشتهى من سائر 
المطعومات إلا ما ہی عنه وورد النص بتحريه» وهو الحق کا تقدم» وقيل هو 
اسم عام لما طاب كسبا ومطعم] قال أبو السعود: وفيه دليل على أن الأصل في 
اللطاعم والملابس وأنواع التجملات الأإباحة لأن الاستفهام في لمن إنكاري 
انتهى ونحوه في البيضاوي . 


#قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا» أي: إنهاههم بالاصالة 
والاستحقاق وإن شاركهم الكفار فيها ما داموا في الحياة إخالصة يوم القيامة » 
أي محتصة بهم والتقدير قل هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا ا 
للمؤمنين يوم القيامة فهي هم اصالة وللكفار تبعا لقوله ومن كفر فأمتعه قليلا 
ثم أضطره إلى عذاب النار#. 
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الحياة الدنياء فأكلوا من طيبات طعامها ولبسوا من جياد ثياہاء ونكحوا من 
صالحي نسائهم» ثم خلص الله الطيبات في الآخحرة للذين آمنوا وليس 
للمشرکين فيها شيء» وقيل خالصة من التكدير والتنغخيص والغم لأنه قد يقع 
هم ذلك في الدنيا والأول أولى. 


إكذلك# أي مثل هذا التفصيل والتبيين «نفصل الآيات# المشتملة 
على التحليل والتحريم لقوم يعلمون أني أنا الله وحدي لا شريك لي 


فأحلوا حلالي وحرموا حرامي . 


لوقل للمشركين الذين يتجردون من ثيابهم في الطواف والذين يحرمون 
أكل الطيبات إن الله لم يحرم ما تحرمونه بل أحله و طإنما حرم ربي الفواحش» 
من الأفعال والأقوال مع فاحشة أي كل معصية وقد تقدم تفسيرها وما ظهر 
منها وما بطن» أي ما اعلن منہا وما أسر» يعني جهرها وسرهاء وقيل هي 
خاصة بفواحش الزناء ولا وجه لذلك» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله ية : «قال لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مرح 
نفسه»» أخرجه الببخاري ومسلم . 


ۋوالاثم % هو يتناول كل معصية يتسبب عنما الاثم وهو عطف عام 
على خاص مريك الاعتناء ہا وقيل هو الخمر خاصهة» وقد أنکره حماعة من 
أهل العلمء قال النحاس: فأما أن يكون الاثم الخمر فلا يعرف ذلك وحقيقته 


(۱) رواه مسلم/ ۲۷٠١‏ وله برواية اخرى . ليس احد احب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح 
احب اليه العذر من الله . ورواه البخاري °۳ 
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اطلاق الاثم على الخمر ما يدل على اختصاصه به فهو أحد المعاني التي يصدق 
عليها قال في الصحاح وقد سمي الخمر اث) وقال الحسن وعطاء: 
الاثم من أس|ء الخمرء وقال ا سيده صاحب المحكم : وعندي أن تسمية الخمر 


بالاإثم صحيح لأن شربما إثم» وأنكر أبو بكر بن الأنباري تسمية الخمر بالإاثم 
قال : 


لأن العرب ما سمته إث قط في جاهلية ولا اسلام ولكن قد يكون الخمر 
داخلا تحت الإثم لقوله: [قل فيا ائم كبير4. 


وقيل :الإثم صغائر الذنوب والفواحش كبائرها وقيل الإثم اسم لا لا 
و والفاحشة شه ها جب فة الخد من الذنرته وهذا القول قرم هة 
الأول وقیل الثم في أصل اللغة الذنب جل فيه الکبائر والصغائر» وقیل 
الفاحشة الكبيرة ا مطلق الذنب کبیرا کان أو ار وأولى هذه الأقوال 
اوها 


وأفرده بالذک بعد فیا ل لکونه ا کک کقوله #وینہى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وإذا طلب ماله بالحق خرج من أن يكون بغير الحق . 


#وأن تشركوا TT‏ أي وأن تجعلوا لله شريكاً ۾ 
برل عم به حجة وتسووا به ي العبادة والمراد التهكم بالمشركين لأن الله لا 
زل پرهانا بأن کون غيره و له #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
بحقيقته وأن الله قاله» وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من 
التحليلات أو التحريمات التي لم يأذن ا. 
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صد 
وس ل r‏ ا ری ا او اع ی 


ول كلامجل فإذاجاء کک E a‏ 


ایاگ رر یک شود مک اتو قن تداسح توف مره د 


«إولكل أمة) من الأمم المهلكة أجل أي وقت معين محدود ينزل فيه 
عذاہم من الله أو يميتهم فيه وجوز أن تحمل الآية على ما هو أعم من 
الأمرين حيعا. 

إفإذا جاء أجلهم# أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره 
عليهم واقعا في ذلك الأجلء قيل المراد بالأجل وقت نزول العذاب. وقيل 
أجل الحياة والعمر» وعلى هذا لكل واحد أجل لا ينفع فيه تقديم ولا تأخر» 
والأجل يطلق على كل من مدة العمر بتمامها وعلى الجزء الأخير منها وأجل 
الشيء مدته ووقته الذي يحل فيه وهو مهار أجل الشيء ء أجلاً من باب تعب 
رال اآجرا ن ات قحد لفت اله تاجلا علا له أجل والآأجال جمع 
أجل مثل سبب وأسباب . 

إلا يستأخرون ساعة» خحص الساعة بالذكر لأنها أقل أساء الأوقات في 
العرف وقد استدل بالآية الجمهور على أن كل میت يوت بأجله وإن کان موته 
بالقتل أو التردي أو نحو ذلك والبحث في ذلك طويل ا 

ومثل هذه الآية قوله تعالى لما تسبق من أمة اجلها وما يستأخرون» 
وكان الحسن يقول: ما أحمق هؤلاء القوم يقولون اللهم أطل عمره والله يقول 
إفإذا جاء أجلهم# الآية. 

عن ابن المسيب قال: لما طعن عمر قال كعب لو دعا الله لأحر في 
أجله» فقيل له أليس قد قال الله فإذا جاء أجلهم الآية فقال كعب وقد قال 
الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. 
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ولا يستقدمون# مستأنف معناه الإخبار بأنهم لا يسبقون أجلهم 

الضروب هم بل لا بد من استيفائهم اياه كا انم eS‏ 

وقال الحوفي وغيره إنه معطوف على لا يستأخرون» وهذا لا يجوز وقال 

الواحدي؛ المعنى لا يستأخرون عن آجاهم إذا انقضت ولا يستقدمون عليها 
إذا قاربت الانقضاء. 


تلت هذا باء مته على انه معطوف عل ولا يساخرون) وهر ظامر 
أقوال المفسرين وبالأول قال التفتازاني والكرخي » وقال أبو السعود: معطوف 

على الحراب لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمکانه في نفسه کالتأخر بل للمبالغة 
في انتفاء التأحر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً. 


وقال القاري : حاصل كلام القاضى أن هذا بمنزلة المثل أي لا يقصد من 
مجموع الكلام إلا أن الوقت تقرر لا يتغير ولا يتبدل انتهى . 


أقول قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادىء الرأي من 
التعارض بين هذه الآيات الشريفة وهي قوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا 
يۇخر# وقوله تعالى وما كان لنفس أن إلا بإذن الله فقيل إنها معارضة 
لقوله عز وجل # يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب# وقوله سبحانه 
وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره إلا في کتاب) وقوله سبحانه ثم 
قضى أجلا وأجل مسمى عنده. 


ناهت الزن ن ٠آ‏ التو وريد رلا ق الال الا ات 
المتقدمة وبالأحاديث الصحيحة کحدیث ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه 
واله وسلم قال : « إن أحدكم يجمع خلقه في أربعين يوماً ثم يكون علقة ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ويؤمر بأربع كلمات» ويقال له 
اکتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد) وهو في الصحيحين وعیر هما وما ورد 
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ف معناه من الأحاديث الصحيحة“ 

وأجابوا عن قوله عز وجل يحو الله ما يشاء ويثبت# بأن المعنى يحو 
ما يشاء من الشرائع والفرائض فینسخه ویبدله وشت ما يشاء فلا ينسخه» 
وحملة الناسخ والمنسوخ عنده ٤‏ ام الكتاب . 

ولا بخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية بغير محصص . 

وأيضاً يقال هم: إن القلم قد جرى با هو كائن إلى يوم القيامة كا في 
الأحاديث الصحيحة ومن حملة ذلك الشرائع والفرائض فهي مثل العمر إِذا 
ا ها ال ولات ا ن ال الور اقات 

وقيل المراد بالآية حو ما في ديوان | حفظة مما ليس د بحسنة ولا سيئة لأنهم 
مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان» ويجاب عنه بمثل الحجواب الأول. 

وقيل يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا يغفر» ويجاب 
عله بمثل الحواب السانى» 

وقیل يحو ما يشاء من القرون کقوله أ یروا کم آهلکنا قبلهم من 
القرون» وکقوله تعال ثم اا من بعدهم قرنا آخرین # فنمحو قرنا وشت 
ف ويجاب عنه أيضاً بثل ما تقدم . 

وقيل هو الذي يعمل بطاعة الله ثم يعمل بمعصية الله ثم يتوب فيمحوه 

وقيل يحو ما يشاء يعني الدنيا ور يثبت الأخرة» وقیل غبر ذلك وکل هذه 
الأجوبة دعاوی رده ولا شك أن آية الحر والاثبات عامة لکل ما يشاءه الله 
سبحانه فلا جوز تخصيصها إلا بمخصص وإلا كان ذلك من التقول على الله 
عز وجل ما لر يقل» وقد توعد الله تعالى على ذلك وقرنه بالشرك فقال قل إغا 


.٤ البخاري‎ - ۲۹٤۳ مسلم‎ )۱( 
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جرم ري e‏ والبغي به بغر الحق وأن تشرکوا 
بالله ما لم ینزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 

وأجابوا عن قوله تعالی وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب# بأن المراد بالمعمر الطويل العمر والمراد بالناقص القصير العمر» وفي 
هذا نظر لأن الضمير في قوله ولا ينقص من عمره) يعود إلى قوله «إمن 
ف کتاب» هذا ظاهر معنی النظم القرآني . 

وأما التأويل المذكور فإنغا يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو 
مرجع في الآية وذلك لا وجود له في النظم. 

وقیل :إن معنی ما یعمر من معمر ما یستقبله من عمره ومعنی لا ينقص 
a aS‏ وهذا أيضاً خلاف الظاهر لأن هذا ليس بنقص من 

نفس العمر والنقص يقابل الزيادة وههنا جعله مقابلا للبقية من العمر» ولیس 
ذلك بجح .: 

وقيل المعنى وما يعمر من معمر# من بلغ سن ارم ولا ينقص من 
عمره أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن المرم عن عمر هذا الذي بلغ 

وقيل المعمر من يبلغ عمره ستين سنة والمنقوص من عمره من يوت قبل 
اشن وقيل غبر ذلك من التأريلات التى يردها اللفظ ويدفعها. 

وأجابوا عن قوله سبحانه لإثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) بأن المراد 
بالأجل الأول النوم والثاني الوفاةء وقيل الأول ما قد انقضى عن عمر كل أحد 
والثاني ما بقي من عمر كل أحد» وقيل الأول أجل الموت والثاني ما بين موته 
إلى بعثته» وقيل غير ذلك مما فيه غخالفة للنظم القرآني. 
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المتقدمة فإن المحو والاثبات عامان يتناولان العمر والرزق والسعادة والشقاوة 
وغير ذلك وقد ثبت عن جماعة من السلف والصحابة ومن بعدهم نهم کانوا 
يقولون في أدعيتهم اللهم إن كنت كتبتني في آهل السعادة فأثبتني منهم» وإن 
كنت كتبتني من أهل الشقاوة فاعني واثبتني في أهل السعادة» ولم يأت القائلون 
بمنع زيادة العمر ونقصانه ونحو ذلك با مخصص هذا العموم . 

وهكذا يدل على هذا المعنى الآية الثانية فإن معناها أنه لا يطول عمر 
الإإنسان ولا ا وهو في کتاب أي في اللوح اللحفوظ» وهكذا يدل قوله 
تعالى لاثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده أن للإنسان أجلين يقضي الله 
سبحانه با یشاء من زيادة أو نقص . 

ويدل على ذلك أيضاً ما في الصحيحين وغيرهما عن جحماعة من الصحابة 
عن النبي ب أن صلة الرحم تزيد في العمرء وني لفظ في الصحيحين: ‹ 
أحب ان يبسط له في رزقه وان يسا له في أثره فليصل رحه»“ وني لفظ «من 
أحب أن يمد الله في عمره وأجله ويبسط له في رزقه فليتق الله وليصل 
رحمه»“. وفي لفظ صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الحوار يعمرن الديار 
ویزدن ف لغم 


ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء 
كقوله عز وجل «أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادق 
سي دخلون جهنم داخرين# وقوله ف أم من بحيب المضطر إذادعاهويكشف 
السوء» وقوله #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعانوقوله #واسألوا الله من فضله# والأحاديث لمشتملة على الأمر بالدعاء 
متواترة وفيها أن الدعاء يدفع البلاء ويرد القضاء كا ثبت عنه ي في الصحيح 
أنه قال «اللهم ني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء 
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وشماتة الأعداء»0“ . 


وثبت في حديث قنوت الوتر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وقني 
شر ما قضيت»”» فلو كان الدعاء لا يفيد شيا وأنه ليس للإنسان إلا ما قد 
سبق في القضاء الأزلي لكان أمره عز وجل لغواً لا فائدة فيه وكذلك وعده 
بالإجابة للعباد الداعين له» وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث المتواترة 
المشتملة على الأمر بالدعاء وأنه عبادة لغواً لا فائدة فيه. 

وهكذا يكون إستعاذته صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء لغواً لا 
فائدة فيه» وهكذا يکون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وقني شر ما 
قضیت»“ لغوا لا فائدة فيه. وهکذا یکون مره صلى الله عليه وآله وسلم 
بالتداوي وأن الله سبحانه ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء لغوا لا فائدة فيه 
مع ثبوت الأمر بالتداوي في الصحيح عنه بيد . 

فإن قلت فعلام يحمل ما تقدم من الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخر. 

قلت قد أجاب عن ذلك بعض السلف وتبعه بعض الخلف بأن هذه 
الآية ختصة بالأجل إذا حضر فإنه لا يتقدم ولا يتأخحر عند حضوره» ويؤيد 
هذا أنها مقيدة بذلك فإنه قال «إإذا جاء أجلهم) ومثل هذا التقييد المذكور في 
هذه الآية قوله عز وجل #إولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقوله سبحانه 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر4. 

فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى» فإذا حضر الأجل 
لإ يتأخحر ولا يتقدم» وفي غير هذه الحالة جوز أن يؤخره الله بالدعاء أو بصلة 
الرحم أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرا أو قطع ما أمر الله به أن 


(۱) مسلم ۲۷۰۷ - البخاري ۲٤۲١۱‏ . 
(۲) ابو داود کتاب الوتر باب ٥‏ . 


8€ 1 فتح البيان في مقاصد القران 


يوصل أو انتهك عارم الله سبحانه. 

فإن قلت فعلام يحمل قوله عز وجل لما أصاب من مصيبة في الأرض 
ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» وقولهسبحانه [قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا»وكذلك سائر ما ورد في هذا المعنى . 

قلت هذه أولاً معارضة بثلها وذلك قوله عزو وجل وما أصابكم من 
متة فا کسبت أيديكم ويعفو عن كثير) ومثل ذلك ما ثبت ني الحديث 
الصحيح القدسي: يا عبادي إغا هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه” . 

وثانياً بامكان الجمع بحمل مثل قوله إلا في كتاب) وقوله «إلن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا» على عدم التسبيب من العبد بأسباب الخبر من الدعاء 
وسائر أفعال الخير» وحمل ما ورد فيا يخالف ذلك على وقوع التسبيب بأسباب 
الخير الموجبة بحسن القضاء واندفاع شره» وعلى وقوع ال ا 
المقتضية لاصابة المكروه ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الحمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وانه قد فرغ 
من تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوةء وبين الأحاديث الواردة في صلة 
الرحم بأنها تزيد في العمر» وكذلك سائر أعمال الخبر وكذلك الدعاءء فيحمل 
أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب الخير والشر» وتحمل 
الأحاديث الآخرة على أنه قد وقع من العبد التسبيب بأسباب الخير من الدعاء 
والعمل الصالح وصلة الرحم أو التسبب بأسباب الشر. 

فإن قلت قد تقرر بالادلة من الكتاب والسنة بأن عمله عز وجل أزلي 
E EE RO EA el‏ وإلا 
انقلب العلم جهلا وذلك لا يجوز اجماعا. 
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قلت : علمه عز وجل سابق أزلي وقد علم ما يکون قبل أن يکون» ولا 
خلاف بين أهل الحق من هذه الحيثية ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة ما ثبت في 
الكتاب والسنة من الارشاد إلى الدعاء وأنه يرد القضاء وما ورد من الاستعاذة 
منه ية من سوء القضاء» وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه وما كسبت يده 
ونحو ذلك مما جاءت به الادلة الصحيحة» وجعلوه مخالفاً لسبق العلم ورتبوا 
عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلا. 


والأمر أوسع من هذاء والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا 
بالأمر بالدعاء والأمر بالدواء وعرفنا بأن صلة الرحم تزيد في العمر» وأن 
الأعمال الصالحة تزيد فيه أيضا وأن أعمال الشر تمحقهء وأن العبد يصاب 
بذنبه كا يصل إلى الخير ويندفع عنه الشر بكسب الخير والتلبس بأسبابه فأعمال 
بعض ما ورد في الكتاب والسنة واهمال البعض الآخر ليس كا ينبغيء فإن 
الكل ثابت عن الله عز وجل وعن رسوله بء والكل شريعة واضحة وطريقة 
مستقيمة» والجمع ممکن با لا اهمال فيه بشيء من الأدلة. 

وبیانه أن الله سبحانه كا علم أن العبد يكون له من العمر كذا أو من 
الرزق كذا أو هو من أهل السعادة أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وصل رحه زاد 
له في الأجل كذا أو بسط له من الرزق كذا أو صار من أهل السعادة بعد أن 
كان من أهل الشقاوة أو صار من أهل الشقاوة بعد أن كان من أهل السعادة» 
وهكذا قد علم ما يقتضيه للعبد كا علم أنه إذا دعاه واستغاث به والتجأً إليه 
صرف عنه الشر» ودفع عنه المكروه. 

وليس في ذلك خلف ولا خالفة لسبق العلم بل فيه تقييد المسببات 
بأسباہا» كا قدر الشبع والري بالاكل والشرب. وقدر الولد بالوطء وقدر 
حصول الزرع بالبذر. 

فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات بأسباما يقتضي خلاف العلم 
السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه. 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآان 


فلو قال قائل: أنا لا آكل ولا أشرب بل انتظر القضاء فإن قدر الله لي 
ذلك کان وإن لم يقدر ۾ يکن» أو قال قائل انا لا أزرع الزرع ولا أغرس 
الشجر وأنتظر القضاءء فإن قدر الله ذلك كان وإن لم يقدره لم يكن أو قال 
قائل : أنا لا أجامع زوجتي أو أمتي لتحصل لي منها الذرية بل إن قدر الله كان 
وإن لم يقدره لم يکن . 


لكان هذا الفا لما کان عليه رسول الله ب وما جاءت به کتبه وما 
كان عليه صلحاء الأمة وعلماؤهاء بل يكون مالفا لما عليه هذا النوع الإنساني 
من أبينا آدم إلى الآنء بل مالفا لما عليه جيع أنواع الحيوانات في البر والبحر. 


فكيف ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصالح فإن هذا من 
الأسباب التي ربط الله مسبباتما بها وعلمها قبل أن تكون» فعلمه على كل 
تقدير أزلي في المسببات والأسباب» ولا يشك من له اطلاع على كتاب الله عز 
وجل ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسببات على أسبابها كمافيقوله : إن 
تجتنبوا کبائر ما تهون عنه نکفر عک اکم وقوله ۈفقلت استغفروا ربكم 
إنه کان غفاراً يرسل الساء ء عليكم رازا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لکم 
جنات وجعل لكم انار وقوله «لئن شکرتم لأزیدنكم) وقوله «إواتقوا الله 
ويعلمكم الله وقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون‰ . 


وکم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية وما ورد موردها من 
الأحاديث النبوية وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذا ويججعلونه الفا ل العلم 
مباینا لأزليته» فإن قالوا: نعم فقد أنکروا ما في كتاب الله عز وجل من فاتحته 
إلى خاتمته» وما في السنة المطهرة من أوما إلى آخرها بل أنكروا أحكام الدنيا 
والآخرة لأنها كلها مسببات مترتبة على أسبابما وجزاآت معلقة بشروطها ومن 
بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل الحجة لم يستحق ا لمناظرة ولا ينبغي 
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معه الكلام فيا يتعلتق بالدين بل ينبغي إلزامه باهمال أسباب ما فيه صلاح 
معاشه ومر دناه حت ینتعش من غفلته ویستیقظ من نومته ویرجع عن ضلالته 
وجهالته» واهداية تبري الحول والقوة ولا خر إلا خیره . 


ثم يقال هم هذه الأذغة الثابتة عن رسول الله ا ف دواوین ال 
I NS‏ أنها كثيرة دا 
بحیث لا حرط بأكثرها إلا مؤلف بسيط ومصنف حافل» وفيها تارة استجلاب 
الخير وفي أخرى استدفاع الشر وتارة متعلقة بأمور الدنيا وتارة بأمور الآخرة 
ومن ذلك تعليمه بي لأمته ما يدعون به في صلاتهم وعقب صلاتهم وفي 
صيامهم وفي ليلهم ونهارهم» وعند نزول الشدائد بهم وعند وصول نعم الله 


ا 


هل كان هذا كله منه َل لفائدة عائدة عليه وعلى أمته بالخبر جالبة لا 
فيه مصلحة دافعة لما فيه مفسدة. فإن قالوا: نعم قلنا هم فحينئذ لا حلاف 
بيننا وبينكم فإن هذا الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرة الإحتلافء ويريحنا 
ويريجحكم من التطويل بالكلام على ما أردتموه وأردناه. 


وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه وعلى أمته بالخبر جالبة لما فيه 
مصلحة دافعة لما فيه مفسدةء فهم أجهل من دوابهم وليس للمحاجة هم فائدة 
ولا في المناظرة معهم نفع . 


يا عجباً كل العجب» أما بلخهم ما كان عليه أمر رسول الله بل من 
أول نبوته إلى أن قبضه الله من الدعاء لربه والالحاح عليه ورفع يديه عند 
الدعاء حتی يبدو بیاض ابطیه وحتی يسقط رداؤه کا وقع منه ئي في يوم بدرء 
فهل يقول عاقل فضلا عن عالم أن هذا الدعاء منه فعله بي وهو يعلم أنه لا 
فائدة فيه وأنه قد سبق العلم با هو كائن وأن هذا السبق يرفع فائدة ذلك 
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ويقتضي عدم النفع به . 

ومعلوم أنه آنه لا ب أعلم بربه وبقضائه وقدره وبأزلیته وسبق علمه با یکون 
OEE ENE‏ ينفع نفعاً ل یفعله ولا 
ارش إليه الناس وأمرهم به» فإن ذلك نوع من العبث الذي تنزه عله کل 
عاقل فضلا عن خير البشر وسيد ولد آدم. 


ثم يقال مم إذا كان القضاء دافعاً لا عحالة وأنه لا يدفعه شيء من 
الدعاء والالتجاء والالحاح والاستعانة فكيف ل يتأدب ية مع ربهء فإنه قد 
صح عنه أنه استعاذ بالله سبحانه من ف القضاء ك)| عرفناك وقال: «وقني شر 
ما قضيت»» فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الحواب عن هذا وعلى ی حمل 
حملونه؟ 


ثم لیت شعري علام محملون أمره سبحانه وتعالی لعباده بدعائه بقوله 
#ادعوني استجب لکم 4 ثم عقب ذلك بقوله إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» أي عن دعائي كا صرح بذلك أئمة 
التفسير. 


فکیف یمر عباده بالدعاء ولا ثم جعل ترکه استکباراً منہم» ثم يرغبهم 
إلى الدعاء ويخبرهم أنه قريب من الداعي مجيب لدعوته بقوله «وإذاسألك 
عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ي ثم يقول معنونا لکلامه 
الكريم بحرف يدل على الاستفهام الانكاري والتقريع والتوبيخ آم من يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ثم يأمرهم بسؤاله من فضلهبقوله :#واسألوا 
الله من فضله‰ . 


فان قالوا إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به وأرشدنا إليه وجعل تركه 
استکبارا وتوعد عليه بدخحول النار م الذل ورغب عباده ا دعائه وعرفهم آنه 


تفسير سورة الأعراف ۳۹ 


قريب وأنه جيب دعوة الداعى إذا دعاه» وأنکر عليهم أن يعتقدوا أن غیره 
جیب الضطر إذا دعاه ویکشف ما بزل به من لرن وأمرهم أن يسألوه من 
فضله ويطلبوا ما عنده من الخبر. 


أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء 
وسبق به العلم» فقد نسبوا إلى الرب عز وجل ما لا جوز عليه ولا تحل نسبته 
ال باي الح ا عا ف فاه مح بار وال فن هف له 
الحیر ولا يرهبه إلا ع) يکون به عليه الضير ولا يعده إلا بجا هو حق يترتب 
عليه فائدة فهو صادق الوعد لا بخلف اليعاد ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا 
وهناك فائدة تحصل بالدعاء ويكون سببه التفضل عليهم ورفع ما هم فيه من 
او د 


هذا معلوم لا يشك فيه» إلا من لا يعقل حجج الله ولا يفهم كلامه 
ولا يدري بخير ولا شر» ولا نفع ولا ضر. 


ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية فهو حقيتق بأن لا خاطب» وقمين بأن 
لا يناظر» فإن هذا المسكين المنخبط في جهله المتقلب في ضلاله قد وقع فيا هو 
أعظم خطراً من هذا وأكثر ضرراً منه» وذلك بأن يقال له إذا كان دعاء 
الكفار إلى الإسلام ومقاتلتهم على الكفر وغزوهم إلى مقر ديارهم لا يأتي بفائدة 
ولا يعود على القائمين به من الرسل وأتباعهم وسائر المجاهدين من العباد 
رفائدة» وأنه ليس هناك إلا ما قد سبق من علم الله عز وجل وأنه سيدخحل في 
ال سلام وهتدي إلى الدين من قد علم سبحانه منه ذلك سواء قوتل أو م 
يقاتل وسواء دعى إلى الحق أو لم يدع إليه. 


كان هذا القتال الصادر من رسل الله وأتباعهم ضائعاً ليس فيه إلا 
تحصيل الحاصل وتكوين ما هو كائن فعلوا أو تركوا وحينئذ يكون الأمر بذلك 


o٠‏ فتح البيان في مقاصد القران 
عبثاًء تعالى الله عز وجل عن ذلك. 


وهکذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه وآنزل ہا کتبه 
يقال مثل هذا فإنه إذا کان ما قد حصل في سابق علمه عز وجل کائناً سواء 
بعث الله إلى عباده رسله وأنزل إليهم كتبه أو لم يفعل ذلك كان عبثاً يتعالى 
الرب سبحانه ويتنزه عن آن ينسب إليه. 


فإن قالوا: إن الله سبحانه قل سبی علمه بکل ذلك ولکنه قیده وشرطه 
بشروط وعلقه بأسباب فعلم مثلا أن الكافر يسلم ويدخل في الدين بعد دعائه 
إلى الإسلام أو مقاتلته على ذلك وأن العباد يعمل منهم من يعمل با تعبدهم 
الله به بعد بعثة رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم . 


قلنا هم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء وفي أعمال الخبر وفي صلة 
الرحم ولا نطلب منكم إلا هذا» ولا نريد منكم غيره وحينئذ قد دخلتم إلى 
الوفاق من طريق قريبة» فعلام هذا الجدال الطويل العريض واللجاج الكبير 
الكثير فانا لا نقول إلا أن الله سبحانه قد علم في سابق علمه أن فلانا يطول 
عمره إذا وصل رحه. وأن فلانا محصل له من الخير كذا ويندفع عنه من الشر 
كذا إذا دعا ربه وأن هذه المسببات مترتبة على حصول أسباما» وهذه 
امشروطات مقيدة بحصول شروطها. 


وحينئذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذكره من الجمع بين ما تقدم من الأدلة 
واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا وبينكم خلاف من هذه الحيثية» وقد 
كان الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي وائل وعبد الله بن 
عمر يدعون الله عز وجل بأن يثبتهم في أهل السعادة إن كانوا قد كتبوا من 
أهل الشقاوة كا قدمناء وهم أعلم بالله سبحانه وبا يجب له ويجوز عليه . 


وقال كعب الأحبار حين طعن عمر وحضرته الوفاة: والله لو دعا الله 
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عمر أن يؤخر أجله لأخره فقيل له إن ربه عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فقال هذا إذا حضر الأجل فأما قبل ذلك 
فیجوز أن يزاد وينقص» وقرأً قوله تعالی وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمره إلا في كتاب# . 


ثم قد علمنا من أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم سيا الصالحين منم 
أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب هم ويحصل همم ما طلبوه من المطالب 
اللختلفة بعد أن كانوا فاقدين اء ومنهم من يدعو لمريض قد أشرف على الموت 
بأن يشفيه الله فيعافی في الجال» ومنہم من يدعو على فاجر بأن هلکه الله 
فيهلك في الحال. 


ومن شك في شيء من هذا فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار الصالحين 
كحلية أي نعيم وصفوة الصفوة لابن الجوزي» ورسالة القشيري فإنه جد من 
هذا القبيل ما ينشرح له صدره ويثلج به قلبه» بل لكل إنسان إذا حقق حال 
نفسه ونظر في دعائه لربه عند عروض الشدائد واجابته له وتفر جه عنه ما یغنیه 
عن البحث عن حال غيره إذا كان من المعتبرين المفكرين. 


وهذا نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كان بحيي الموتى بإذن 
الله ويشفي المرضى بدعائهء وهذا معلوم عنه حسب) أخبرنا الله سبحانه في كتابه 
الكريم» وفي الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتق منه وشفاء المرضى 
بدعائه ما یعرفه من اطلع عليه. 


وبالحملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا إنه لا يقع من الله عز وجل إلا ما قد 
صالح» قد خالفوا ما قدمنا من آيات الكتاب العزيز ومن الأحاديث النبوية 
الصحيحة من غير ملجىء إلى ذلك فقد أمكن الجمع با قدمناه وهو متعين» 
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وتقديم الجمع على الترجيح متفق عليه» وهو الحق . 


وقد قابل هؤلاء بضد قوهم القدرية وهم معبد الجهني وأصحابه 
فإنهم قالوا: إنالأمر أنف أي مستأنف وقالوا: إن الله لا يعلم بالحزئيات إلا عند 
وقوعها تعالى الله عن ذلك» وهذا قول باطل بخالف كتاب الله وسنة رسوله بلا 
وإجماع المسلمين. 


وقد تبرأ من مقالة معبد هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة منهم 
ابن عمر كا ثبت ذلك في الصحيح وقد غلط من ينسب مقالتهم هذه إلى 
المعتزلة فإنه لم يقل بها أحد منهم قط وكتبهم مصرحة بهذا ناطقة به» ولا حاجة 
لنا إلى نقل مقالات الرجال فقد قدمنا من أدلة الكتاب والسنة والجحمع بينها ما 
يكفي المنصف ويريحه من الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسألةء 
ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض الآخر» ودين الله سبحانه 
بين المفرط والغالي وني هذا المقدار كفاية لمن له هداية والله ولي التوفيق . 


يا بني آدم إما يأتينكم رسل منکم يقصون عليکم آياتي# «ٳن» هي 
الشرطية وما زائدة للتوكيد» والقصص قد تقدم معناه والمعنى إن أتاكم رسل 
کائنون منكم ومن جنسكم خبرونكم بأحكامي ويبينونها لكم» وقيل المراد 
بالرسل النبي يلاء وذكره بلفظ الجمع للتعظيم» والخطاب لأهل مكة ومن 
يلحق cp‏ وقيل أراد جميع الرسلء والخطاب عام في کل بني آدم وهو ظاهر 
الأية. 


فمن اتقى# الشرك ومعاصي الله #وأصلح » حال نفسه باتباع الرسل 
وإجابتهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة وقد تقدم تفسيره 
مارا 
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والذين كذبوا بآياتنا» التي يقصها عليهم رسلنا #واستكبروا عنها» أي 
عن إجابتها والعمل با فيها ف هط أولئك أصحاب النار هم فيها خالدوني لا 
بخرجون منها أبداً بسبب كفرهم بتكذيب الآيات والرسل. 


«إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» أي من أعظم ظل) ممن يقول 
على الله ما ل يقله أو مجعل له شریکا من خلقه وهو منزه عنه أو كذب 
باياته چ أي بالقرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ڪل . 


# أولئك 4 الأأشارة إلى المكذبين المستكبرين ۾ يناهم نصيبهم من 
الكتاب ) أي مما كتب الله هم من خير وشر » وقيل ينام من العذاب بقدر 
كفرهم » وقیل نصيبهم من الشقاوة والسعادة . 


وقالمجاهد: ماسبق من الكتاب» » وقال حمدبن كعب : رزقهوأجله 
وعمله وصححه الطبري» وقال الرازي: وإغا حصل الاختلاف لأن لفظ 


النصيب متمل لكل الوجوه» وقيل: الكتاب هنا القرآن لأن عذاب الكفار 
مذكور فيه» وقيل هو اللوح المحفوظ*. 


)١(‏ وذكر القرطبي عن الحسن بن علي الحلواني قال املى علي علي بن المديني قال : سألت عبد الرهمن 
ابن مهدي عن القدر قال کل شيء بقدر والطاعة والمعصية بقدر 


و فتح البيان في مقاصد القران 


طإحتى إذا جاءتهم رسلا يتوفونېم 4 آي إلى غاية هي هذه» والمراد 
قولان ذکرهما الخازن وقيل حتى هنا هي التي للابتداء ولكن لا يخفى أن كونہا 
لابتداء الكلام بعدها لا ينافي كونها غاية لما قبلها. 


والاستفهام في قوله لقالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله للتقريع 
والتوبيخ لا سؤال استعلام أي أين الآهة التي كنتم تدعونها من دون الله 
وتعبدونها ليدفعوا عنكم ما نزل بكم؟ وقيلل: إن هذايكون في الآخرة . 


ل قالوا » استئنافية بتقدير سؤال وقعت هى جواباً عنه كأنه قيل فماذا 
قالوا عند ذلك فقيل قالوا « ضلوا عنا ‏ أي ذهبوا عنا وغابوا فلا ندري أين 
هم . 


قال الكرخي : وهو جواب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. وذلك 
أن السؤال إنما وقع عن المكانء ولو جاء الجواب على نسق السؤال لقيل هم في 
المكان الفلاني» وإغا المعنى ما فعل معبودكم ومن كنتم تدعونه فأجابوا بأنهم 
ضلوا عنا وغابوا فلم نرهم مع شدة احتياجنا إليهم في هذا الوقت فلم ينفعونا 
وقت الاحتياج إليبهم لوشهدوا على أنفسهم)» عند الموت #أنهم كانوا 
كافرين أي أقروا على أنفسهم بالكفر. 
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ا کی کٹا 6ن ر ا a‏ 


م 


صل اتهم عد اباضعُفاسآلتًا زا ضف وکن لامكو € 


قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم » القائل هو الله عز وجل» و 
«ني» بجعنى مع أي مع أمم وقيل هي على بايا والمعنى ادخلوا في جملتهم 
وغمارهم وعدادهم» وقيل هو قول مالك خازن النار» والظاهر أن هذه الحجال 
منتظرة إذ مصيرهم في غمار الأمم إنغا هو بعد تمام الدخول» وذلك لأن الأمم 
المذكورة قد سبقتهم في الدخول فلا يصيرون في غمارها إلا بعد الدخول. 


الأمم اماضية وأهل ر آل ف انار 0 التي هي مستقركم كلا 
دخحلت أمة# من الأمم للماضية النار #إلعنت أختها» أي الأمة الأخرى التي 

ما لار واف أا ها باعتبار الدين أو الضلالة أو الكون في 
النار. 


النصارى. والصابئون الصابئين› والمجوس اللجوس› تلعن الآخرة الأولى. 


لإحتى إذا اداركوا فيها حميعا4 التدارك التلاحق والتتابع والاجتماع في 
النار #قالت أخراهم» دخولا #لأولاهم# أي لأجلهم يعني قال آخر كل ا 
لأوها واللام للتعليل ولا جوز أن تكون للتبليغ . قال الزخشري : لأن خطاہم 
مع الله لا معهم» وقد بسط القول قبله في ذلك الزجاج وقيل هي للتبليغ 
وخطابہم معهم بدليل قوله #فا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با 
کا 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال السدي : قالت أخراهم الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين 
شرعوا هم ٤‏ ذلك الدين› وقيل أخراهم أي سفلتهم وأتباعهم لأولاهم 
لرؤسائهم وکبارهم قاله مقاتل وهذا أولى کا يدل عليه . 


# ربنا هؤلاء أضلونا ‏ عن الهدى فإن المضلين همالرؤساء » ونجوز 
أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم اتبعوهم واقتدوا هم بدينهم من بعدهم فيصح 
الوجه الأول لن أخراهم تبعت دين أولاهم 


فا e‏ الضعف yT‏ 
الضعف ها لأناع والحیات› وقال آبو عبيدة الضعف مثل الثىء مرة 


واحدة. 


قال الزهري : والذي قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله الناس في مجاري 


کلامهم وأما کتاب الله فهو عربي مبين فيرد تفسير ره تفسیره إلى موصوع کلام العرب» 
والضعف في كلامهم ما زادء ليس قصور على مثلين بل أقل الضعف مخصور 
وهو المثل وأکثره عر حصور» وقال الزجاج : ضعفا أي مضاعفاً يعني تضعيف 


ال2 ووباد ل ما ن 


قال لكل أي لكل طائفة منكم ل[إضعف# من العذاب أما القادة 
فبكفرهم وتضليلهم» وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم قاله الكرخي 


# ولكن لا تعلمون ‏ با لكل فريق من نوع العذاب” . 


(۱) زاد امسر ٠۹۱/۳‏ . 
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وقالت اول اه لاه فا کت امن فصل فدوفواالعدَابَ يما اکَوّ 
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#وقالت أولاهم لآخراهم) أي قال السابقون للاحقين أو المتبوعين 
للتابعين مشافهة ومخاطبة ها بإفما كان لكم علينا» في الدنيا من فضل) بل 
نحن وأنتم سواء في الكفر بالله واستحقاق عذابه وقد ضللتم كا ضللنا فهذا 
رد لقول الطائفة الأحرى هؤلاء أضلونا) قال مجاهد لإمن فضل تخفيف من 
العذاب . 

إفذوقوا العذاب) النار كا ذقناه با كنتم تكسبون) من معاصي الله 
والكفر به والقائل هذا القول القادة للأتباع أو الأمة الأولى للأخرى أو الله 
سبحانه . 

إإن الذين كذبوا بآياتنا» ول يصدقوا بها ول يتبعوا رسلنا واستكبروا 
عنها» أي عن الإيان والتصديق بها للا تفتح هم أبواب الساء يعني أنها لا 
تفتح لأرواحهم إذا ماتوا وهي تفتح لأرواح المؤمنين ويصعد بروحهم إلى الساء 
السابعة. وقد دل على هذا المعنى وأنه المراد من الآية ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة أن الملائكة إذا انتهوا بروح الكفار إلى الساء الدنيا يستفتحون فلا 
تفتح همم أبواب السماء» وقيل لا تفتح أبواب الساء لأدعيتهم إذا دعوا قاله 
مجاهد والنخعي » وقيل لأعماهم أي لا تقبل بل ترد عليهم فيضرب با في 
وجوعهم: 

وقيل المعنى آنا لا تفتح همم أبواب الحنة يدخلونها لأن الجنة في السماء 
وعلى هذا العطف بجملة ولا يدخلون الحنة الأتية يكون من عطف التفسيرء 
ولا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال. ولا ينافيه ورود 
ما ورد من أنها لا تفتح أبواب الساء لواحد من هذه فإن ذلك لا يدل على 


5 فتح البيان في مقاصد القران 
عدم فتحها لغيره مما يدخل تحت عموم الآية. 

لإولا يدخلون الحنة» أي هؤلاء الكفار المكذبون المستكبرون لا 
يدخلونها بحال من الأحوال وهمذا علقه بالمستحيل وقال طحت يلج الجمل في 
سم الخياط# الولوج الدخول بشدة وخص الجمل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات لكونه يضرب به المثل في كبر الذات وعظم الحرم عند العرب» 
فجسمه من أعظم الأجسام» وخص سم الخياط وهو ثقب الإبرة بالذكر لكونه 
غاية في الضيق وأضيق المنافذ » وهو لا بجحل فيه أبدا فثبت أن الموقوف على المحال 
ال فوت ا الأعار أن دول الكفار اة مايوتن مه قطغا الحم 
الذكر من الإبلء والجمع جال واججمال وجمالاتء وإنغا يسمى جلا إذا أربع . 

وقرأً ابن عباس الجمل بضم الحيم وفتح اميم مشددة وهو حبل السفينة 
الذي يقال له القلس وهو حبال مجموعة قاله ثعلب» وقيل الحبل الغليظ من 
القنب» وقيل الحبل الذي يصعد به في النخل. 

وقرأً ابن مسعود حتى يلج الجمل الأصغر» وقرىء سم بالحركات الثلاث 
لكن السبعة على الفتح والضم لغة لأهل العالية والكسر لغة لبني تميم وجحعه 
سمام» وكل ثقب ضيق فهو سم» وقيل كل ثقب في البدن أو أنف أو أذن فهو 
سم وجمعه سموم» والسم القاتل سمي بذلك للطفه وتأثيره في مسام البدن 
حتى يصل إلى القلب. وهو في الأصل مصدر ثم أريد به معنى الفاعل لدخوله 
باطن البدن والسم ثقب لطيف ومنه ثقب الإبرة. 

والخیاط ما يخاط به يقال خياط وخيط قاله الفراء» والمراد به الإبرة في 
هذه الآية» قال بعض أهل المعاني: )ا علق الله دحوم الحنة بولوج الجمل في 
سم الخياط وهو خرق الإبرة كان ذلك نفيا لدخومم الحنة على التأبيد» وذلك 
أن العرب إذا علقت ما مجوز كونه با لا جوز كونه استحال كون ذلك الحائزء 
وهذا كقولك لا آتيك حتى يشيب الغراب ويبيض القار. 

#وكذلك نجزي المجرمين» أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي جنس 
من أجرم وقد تقدم تحقيقه. 


و و ر E a‏ 
ممن جه مهاد ومن فوقه واش وكَدَلكَ نجزی الظلریت © ولیت 
و 1٥‏ کک 4 ت ت و aS‏ ا 
ء اموأ وکيلو اليلحت لانكلف نفسال لاوسعهاأؤلتيك أب اة 
| ب 

هم فا خللدون 


هم أي للذين كذبوا واستكبروا فهذا بيان لجزاء آخر هم غير الجزاء 
السابق #من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ه المهاد الفراش والغواش جمع 
غاشية أي نيران تحیط م من حتهم وتغشاهم من فوقهم كالأغطية قاله ابن 


#وكذلك نجزي الظالين» أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من 
اتصف بصفة الظلم وذكر الجرم في حرمان الحنة والظلم في دخول النار تنبيها 
على أن الظلم أعظم الإجرام. 


جاءهم من وحي الله وتنزیله عليه من شرائع دینه وعملوا با أمرهم به وأطاعوه 
في ذلك وتجنبوا ما نهاهم عنه. 


إلا نكلف نفساً إلا وسعها» أي لا نكلف العباد إلا بجا يدخل تحت 
وسعهم ويقدرون عليه ولا نكلفهم ما لا يدخحل تحت وسعهم» وهذه الحملة 
معترضة بين المبتدأً والخبر» ومثله الا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها» قال 
الزجاج: الوسع ما يقدر عليه ولا يعجز عنه» وغلط من قال أن الوسع بذلك 
المجهود. 


#أولئك 4 إشارة اى الموصول مبتداأً وخبره #أصحاب الحنة هم فيها 
خالدون 
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آهل الجحنة أن يتزع ما في قلويهم من غل بعضهم على بعض حى تصفو قلوم 
ويود بعضهم بعضاء فإن الغل لو بقي في صدورهم كا كان في الدنيا لكان في 
الآخر. 


والمعنى خلقناهم في الجنة على هذه الحالة وليس للمراد إم دخلوا الحنة 
بجا ذكر ثم نزع منهم فيها بل المراد أنهم دخلوها مطهرين منهء قاله أبو حيان 
والغل الحقد الكامن في الصدورء وقيل نزع الغل في الحنة أن لا بحسد بعضهم 
بعضا في تفاضل امازل قال علي بن أي طالب : فينا والله أهل نز رلت هذه 
الأية. 


إتجري من تحتهم الأهار» أي من تحت قصورهم قد تقدم تفسيره مرارا 
إوقالوا» عند الاستقرار في منازهم طالحمد لله الذي هدانا مذا» الجزاء 
العظيم وهو الخلود في الحنة ونزع الغل من صدورهم والمداية هذه همذا هي 
الهداية المسببة من الإيان والعمل الصالح في الدنيا «إوما كنا لنهتدي نطيق 
هذا الأمر جملة موضحة واللام لتوكيد النفي إلولا أن هدانا الله جلة 
مستأنفة أو حالية. 


أخحرج النسائي وابن جریر وابن مردویه عن ات هريره قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كل أهل النار يرى منزله من الجنة يقول لو هدانا الله 
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فتكون حسرة عليهم » وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول لولا أن هدانا 
الله فهذا شكرهم”. 


لإلقد جاءت رسل ربنا بالحق) اللام لام القسم قالوا هذا لما وصلوا إلى 

ما وصلوا إليه من الجزاء العظيم n‏ 

تصديق الرسل وظهور صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الان 
والعمل الصالح هو هذا الذي صاروا فيه. 


#ونودوا أن تلكم الجنة# أي وقع النداء هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فقيل هم ذلك» والمنادي هو الله وقيل الملائكة وقيل هذا النداء 
يكون في الحنة. 


عن أي سعيد الخدري وأي هريرة أن رسول الله مي قال: إذا دحل 
أهل الحنة الجحنة مناد إن لكم أن تيوا ولا تموتوا أبداًء وان لك أن 
تمو فا فمن ندل وان لکم أن وا فلا روا اا وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً فذلك قوله عز وجل يعني هذه الآية أخرجه مسلم” . 


إاورثتموها)» أعطيتموها بدلا من أهل النار» وهو حال من الجنةء 
وسماها ميراثاً لأا لا تستحق بالعمل بل هي محض فضل الله وعده على ٠‏ 
الطاعات كاليراث من الميت ليس بعوض عن شيء بل هو صلة خالصة 
حصلت لكم بلا تعب با كنتم تعملون أي أورثتم مناز ها بعملكم قال في 
الكشاف بسبب أعمالكم لا بالتفضل كا تقول المبطلة انتهى . 


أقول يا مسکين هذا قاله رسول الله ييه فيا صح عنه: سددوا وقاربوا 


(۱) صحيح الجامع الصغیر ٤١۹۰‏ . 
(۲) مسلم A0٠‏ . 
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واعلموا أنه لن يدخل أحد الحنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحته» والتصريح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخر» 
ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن 
عمل أصلاء فلو لم يكن التفضل إلا بهذا الإقدار لكان القائلون به عحقة لا 
مبطلة . 


وفي التنزيل ذلك الفضل من الله وفيه «فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل) وني فتح الباري المنفي ني الحديث دخوها بالعمل المجرد عن القبول 
والمئبت في الآية دخوها بالعمل المتقبل والقبول إغا محصل من الله تفضلا . 


وني القرطبي وبالحملة فالجنة ومناز ها لا تنال إلا برحته فإذا دخلوها 
بأعماهم فقد ورثوها برحمته ودخلوها برحته إذ أعماهم رحة منه هم 
وتفضل منه عليهم انتھی 7 : 


)١(‏ روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بخلص المؤمنون من النار » فيحبسون على 
قنطرة بين ال لحنة والنار » حتى إذاهذبواونقوا » أذن هم في دخول ال حنة . فوالذي نفسي بيده » لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » رواه « البخاري » ٩‏ / ۷° » و («۳٤٦/۱١‏ بشرح الفتح «“ 
و « الطبري ۳۸/۱٤)‏ قال ا لحافظ ۳٤٦/۱١‏ : قوله : « والذي نفس محمدبیده »هذاظاهره أنه مرفوع کله » 
وكذافي سائر الروايات » إلافي رواية عفان عندالطبري » قال : فانه جعل هذامن كلام قتادة » فقال بعدقوله : 
« في دحول الحنة » قال : وقال قتادة : « والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى U...‏ الخ وفي رواية شعيب 
ابن إسحاق بعد قوله : « في دخول ال حنة » قال : فوالذي نفسي بيده . . . الخ فأبم القائل > فعلى رواية عفان 
يكون هوقتادة » وعلى رواية غيره يكون هوالنبي ية » وزاد عمد بن المنهال عندالاسماعيلي : قالقتادة : كان 
يقال : مايشبه بهم إلا أهل الجمعة إذا انصرفوامن جمعتهم > وهكذاعند عبد الوهاب وروح . وفي رواية بشر 
ابن خالدوعفان جميعاعند الطبري قال : وقال بعضهم . . فذكره » وكذافي رواية شعيب بن إسحاق » ويونس 
ابن محمد » والقائل : وقال بعضهم : هوقتادة » ولم أقف على تسمية القائل . 

(۲) مسلم ۲۸۱۸ - البخاري ۲٤۲۷‏ . 
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وبغونپا عوجاوهميا لاخر و كرون 


#إونادى أصحاب الحنة أصحاب النار) بعد استقرار أهل الحنة في الجنة 
وأهل النار في النار» يقول أهل الحنة يا أهل النار» وهذه المناداة لم تكن لقصد 
الأخبار هم ما نادوهم به بل لقصد تبکیتهم وايقاع الحسرة في قلوہم أن قد 
وجدنا» هو نفس النداء أي إنا قد وصلنا إلى لما وعدنا ربنا حقأ أي ما 
وعدنا الله به من ا على ألسنة رسله إفهل وجدتم) أي وصلتم إلى بإما 
وعد به ربكم حقا» أي من العذاب الاليم» والاستفهام هو للتقريع 
والتوبيخ . 

لإقالوا نعم وجدنا ذلك حقأًء وظاهر الآية يفيد العموم» والجمع إذا 
قابل الجمع يوزع الفرد على الفرد فكل فريق من أهل الجنة ينادي من كان 
يعرفه من الكفار في دار الدنيا «إفأذن مؤذن) أي فنادى مناد بينم أي بين 
الفريقين قيل النادي هو من الملائكةء وقيل إنه إسرافيل ذكره الواحدي» 
وأخرج ابن آي شيبة وأبو الشيخ وابن مردویه عن ابن عمر أن النبي َل لا 
وقف على قليب بدر تلا هذه الآية أن لعنة الله على الظالمين» أي يقول 
المؤذن هذا القول. 

ثم فسر الظالين من هم فقال [الذين يصدون عن سبيل الله الصد 
امنع أي ينعون الناس عن سلوك سبيل الحق لويبغونها عوجاً أي يطلبون 
اعوجاجها أي ينفرون الناس عنما ويقدحون في استقامتها بقوهم إا غير حق 
وإن الحق ما هم فيه والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما ل يكن منتصباً 
بالفتح ما كان في المنتصب كالرمح والحائط لإوهم بالآخرة كافرون» أي 
جاحدون منکرون ها. 
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فإوبينها حجاب# أي حاجز بين الفريقين أو بين الجنة والنار والحجاب 
هو السور المذكور في قوله تعالى [إفضرب بينهم بسور# «إوعلى الأعراف4 جمع 
عرف وهو كل مرتفع من الأرض وهي هنا شرفات السور المضروب بينهم» 
ومنه عرف الفرس› وعرف الديك لارتفاعه على ما سواه من الحسده سمي 
بذلك لأنه بسبب ارتفاعه صار أعرف وأبين عا انخفض. والاعراف في اللغة 
الكان المرتفع . 


وهذا الكلام خارج حرج المدح ك) في قوله فإرجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بیع عن ذکر الله چ عن حذيفة قال: الأعراف سور بين ال حنة والنار وبه قال 
مجاهد» وقال ابن عباس: هو الشىء المشرف» وقال سعيد بن جبير: الأعراف 
جبال بين الحنة والنار فهم على ااا أي على ذراها. 


وقيل :إنها تل بينهما حبس عليه ناس من آهل الذنوب» وعن ابن جريج 
قال : زعموا أنه الصراط. وقال ابن عباس ا سور له عرف كعرف الديك 
وقیل الاعراف هو نفس الحجاب عبر عنه تارة بالحجاب وتارة بالاعراف قاله 
الواحدي› ول يذكر غيره ولذلك عرف الاعراف لأنه عى به الحجاب. 


وقال القرطبي : الاعراف جبل أحد يوضع هناك وذكر الزهراوي حديثا 
فيه ما ذکر #رجال من أفاضل السلمين أو من آخرهم دخولاً في الحنة أو من 
إ يرض عنه أحد أبويه. 


وقد اختلف العلهاء في أصحاب الاعراف من هم» على ثلاثلة عشر قولاً 


تفسير سورة الأعراف ۳1 


دک الخازن منہا ثمانية وزاد عليه القرطبي خمسة فقيل هم الشهداء دکره 
وشرحبیل بن سعد » وقیل هم فضلاء المؤمنين فرغوا من شغل 
أنفسهم وتفرغوا لطالعة لعة أحوال الناس› دکره محاهد وقيل هم قوم أنبياء ذکره 
الزجاج وحكاه ابن الأنباري . 


وقیل هم قوم استوت حسناتهم وسياتهم قاله ابن مسعود وحذيفة بن 
اليمان وابن عباس والشعبي والضحاك وسعيد بن جبير» وقيل هم العباس 
وحمزة وعلي وجعفر الطيار يعرفون بيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسوادهاء 
حكى ذلك عن ابن وقيل هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس 
بأعماهم وهم في كل أمة» واختار هذا القول النحاسء وقال هو من أحسن ما 
قيل فيهم وقيل هم أولاد الزنا روى ذلك القشيري عن ابن عباس. 


وقيل هم أطفال المشركين وقال مجاهد هم قوم صالحون فقهاء علاء 
وقيل هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين عن المؤمنين قبل إدخاهم 
الجنة والنار» ذكره آبو مجلز وضعفه الطبري وقال: إن لفظ الرجال في لسان 
العرب لا يطلق إلا على الذكور من بني آدم دون إناثهم ودون سائر الخلق . 


وني هذه الأقوال ما يدل على أن أصحاب الاعراف دون ۰ 
الدرجات وإن كانوا يدخلون الحنة برحمة الله تعالى» وفيها ما يدل على أنم 
أفضل من أهل الجنة وأعلى منهم منزلةء ولیس في الباب ما يقطع به من نص 
جل وبرهان تر. 


وقال حذيفة : أصحاب الأعراف قوم كانت هم أعمال أنجاهم الله بها 
من النار وهم آخر من يدخل الحنة قد عرفوا أهل الحنة وأهل النار» وقيل هم 
قوم كانت هم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا وليست هم 
كبائر فيحبسون عن الحنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة صغائرهم . 
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وذكر ابن الجوزي أنهم قوم رضي عنہم آباؤهم دون أمهاتہم أو آمهاتہم 
دون آبائهم» ورواه عن إبراهيم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي زرعة بن عمر قال: سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم آخر من يفصل 
بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم 
أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة 
حیث شئتم» قال ابن کثير وهذا مرسل حسن. 


وأخرج البيهقي في البعث عن حذيفة أراه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» ويؤمر بأهل 
النار إلى النار ثم يقال لأصحاب الأعراف ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر أمرك فيقال هم 
إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الحنة خطاياكم 
فادخلوا بمغفرتي ور متي . 


وعن عبد الرحمن المزني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
أصحاب الأعراف فقال: هم قوم قتلوا في سبيل الله في معصية آبائهم فمنعهم من 
النار قتلهم في سبيل الله » ومنعهم من الجحنة معصيتهم آباءهم” أخرجه البيهقي 
والطبراني وسعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن حيد وابن أي حاتم وأبو الشيخ 
وغيرهم» وروي بطرق عن جماعة من الصحابة نحوه مرفوعا فإن ثبت الرفع فالمصير 
إليه متعين ولا قول لأحد بعده والله أعلم. 


فإيعرفون كلا بسيماهم) السي| العلامة أي يعرفون كلا من أهل الجنة 
والنار بعلاماتہم كبياض الوجوه وسوادها أو مواضع الوضوء من المؤمنين أو علامة 


(۱) ابن کثر ۲۱۹٣/۲‏ . 
(۲) ابن کثر ۲۱۹/۲ . 
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الأشقياءء قال السدي : إنغا سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس أي زيادة 
على معرفتهم بكونهم في الجنة وكونهم في النار“ . 


#ونادوا) أي نادی رجال الأعراف إأصحاب چ حين أن 
سلام علیکم 4 أي نادوهم بقوهم sS‏ ور ا و أخبروهم 
بسلامتهم من العذاب والآفات ل يدخلوها) أي لم يدخل الجنة أصحاب 
الأعراف ولا محل له لأنه استئناف إوهم يطمعون# أي والحال يطمعون في 
دخوهاء وأنہم قیل معنی یطمعون یعلمون أ: نهم يدخلونها وذلك معروف عند آهل 
اللغة أي طمع بمعنى علم ذكره النحاس» وهذا القول أعني کونہم أهل الأعراف 
مروي عن جاعة منهم ابن عباس وابن مسعود» وقال أبو مجلز :هم أهل الجنة أى 
إن أهل الأعراف قالوا هم سلام عليكم حال كون أهل الجنة لم يدخلوهاء والحال 
أنهم يطمعون في دخوهماء قال الحسن ما جعل الله ذلك الطمع في قلوهم إلا لكرامة 
یریدها بهم . 


)0( قال القرطبي : روى القشيري عن ابن عباس في قوله عز وجل : ١‏ وعلى الأعراف رجال » قال : الأعراف 
موضع عالٍ على الصراط » » عليه العباس وحهمزة وعلي بن أي طالب وجعفر ذو الحناحين » رضي الله عنهم » 
يعرفول حبيهم ببياض الوجوه ومبخضيهم بسواد الوجوه . وحكى الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون 
على الناس بأعماهم » وهم في كل أمة . وآختارهذاالقول النحاس > وقال : وهومن أحسن ماقيل فيه ؛ فهم 
على السور بين الجنة والنار . وقال الزجاج : هم قوم أنبياء . وقيل : هم قوم كانت هم صغائر لم تكفر عنهم 
بالآلام والمصائب في الدنيا وليست هم كبائر فيحبسون عن ال حنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة صغائرهم . 
وتعنى سا م مول أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف ؛ لأنمذهبه أنهم مذنبون . وقيل : هم أولادالزق 
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«وإذا صرفت أبصارهم أي أبصار أهل الأعراف لا عن قصد لأن المكروه 
لا ينظر إليه الإنسان قصداً في العادة لإتلقاء أصحاب النار» أي وجاههم 
وحياهم » وأصل معنی تلقاء جهة اللقاء وهي جهة المقابلة ول أت مصدر على 
تفعال بكسر أو له غير مصدرين أحدهما هذا والآخر تبيان» وما عداهما بالفتح وزاد 


بعضهم الزلزال. 


#قالواچ أي أهل الأعراف إذا نظروا إليهم وإلى سواد وجوههم وما هم فيه 
من العذاب إربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» سألوا الله أن لا يجعلهم منهم . 


إونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفار كانوا عظاء في الدنيا 
[يعرفونيم بسيماهم» أي بعلاماتهم فإقالوا ما أغنى عنكم جمعكم الذي كنتم 


8 


«إأهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالمم الله برحمة» هذا من كلام أصحا 
الأعراف أي قالوا للكفار مشيرين إلى المسلمين الذين صاروا إلى الجنة هذه المقالة» 
وقد كان الكفار يقسمون في الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء المسلمين بهذا القسم» 
وهذا تبكيت للكفار وتحسير هم لأدخلوا الجنة) بفضلي ورحتي بطلا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون» هذا تمام كلام أصحاب الأعراف أي قالوا للمسلمين 
أدخلوا الجنة فقد انتفى عنكم الخوف والحزن بعد الدخول. 


#ونادی أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقکم 
الله من الطعام قاله السدي والإفاضة التوسعة» يقال أفاض عليه نعمة ويتضمن 
أفيضوا معنى القوا وأو جعنى الواو لقوله حرمه) أو هي على بابما من اقتضائها لأحد 
الشيئين إما تخييراً أو إباحة أو غبر ذلك عا يليق ا با. وعلی هذا تقدیره حرم کلا منې) 
أو کلیھا کا سيأتي» والمعنى طلبوا منم أن يواسوهم بشيءَ من الماء أو بشيء مما 
رزقهم الله من غيره من الأشربة والاطعمة . 


#إقالوا» أي فأجابوا بقومم «إإن الله حرمه| أي حرم الماء وما رزقنا لإعلى 
الكافرين ‏ ومنعھ] فلا نواسیکم بشيء غا حرمه علیکم» والتحريم مستعمل ٤‏ 
لازمه لانقطاع التكليف حينئذء قيل إن هذا النداء كان من أهل النار بعد دخول 
أهل الأعراف الحنة. 


قال ابن عباس : ينادي الرجل أخاه فيقول يا أخي اغثني فإني قد احترقت 
فأفض علي من الماء فيقال أجبه فيقول إن الله حرمهم) على الكافرين» وقال ابن زید: 
يستسقونهم ويستطعمونهم وإن الله حرمه| أي طعام اللحنة وشرا مما وهو تحريم منع . 


: في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال . وقد سئل ابن عباس : أي الصدقة أفضل ؟ فقال‎ )١( 
وروی أبو‎ . E 
: داود ان سعدا تى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أي الصدقة أعجب إليك ؟ قال : « الماء » . وفيرواية‎ 
فحفربئراًفقال :» هذه لام سعد ( > وعن انس‌قال »قال سعد : يارسول الله > إن آم سعد كانت تحب الصدقة‎ 
.« أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : «نعم وعليك بالماء‎ 
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لإالذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا) قد تقدم تفسير اللهو 
واللعب والغررء وقال ابن عباس: هم المستهزئون وذلك انهم كانوا إذا دعوا إلى 
الإان سخروا من دعاهم إليه وهزئوا به استهزاء بالله عز وجل» وقيل هو ما زين 
مهم الشيطان من تحريم البحائر والسوائب والماء والتصدية حول البيت وسائر 
الخصال الذميمة التي کانوا یفعلونہا في الحاهليةء وقیل معنی دینہم عيدهم اتخذوه 
ر وا لا يكروت ا ف 


لإفاليوم ننساهم أي نتركهم في النار» وقال مجاهد: نؤخرهم جياعاً عطاشا 
والمعنى نفعل بهم فعل الناسي بالمنسى من عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار تركا 
کلیاً والفاء فصيحةوكثر مثل هذه الاستعارة في القرآن لأن تعليم المعاني التي في 
عام الخيب لا يكن أن يعبر عنها إلا با ياثلها من عام الشهادة. 


عباس وتحاهد ا وقال ابن 2 أيضاً: : نسيهم من الخر ينسهم من 
الشرء وسمی جزاء نسیانہم تالتسښان جازاً لأن الله لا ينسی ا 


وما کانوا بآیاتنا مجحدون # أي ینکرون| . 
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فإولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم أي عالمین بتفصیله حال کونه 
إهدى ورحة لقوم يؤمنون4 المراد بالكتاب الجنس إن كان الضمر للكفار حيعاًء 
وإن كان للمعاصرین للنبي صل لله عليه وآله وسلم فالمراد به القرآنء والتفصيل 
التبيين أي ما بيناه بالأخبار والوعد والوعيد. وكذا بقية الأنواع التسعة التي نظمها 
بعضهم في قوله: 


وقال السمين مراد بتفصيله إيضاح الحق من الباطل أو تنزيله في فصول 
خحتلفة كقوله #وقرآنا فرقناه# وقرىء فضلناه من التفضيل أي على غيره من 
الكتب السماوية. 


وهل ينظرون# النظر الانتظار أي ما ينتظرون أهل مكة إلا تأويله4 
جزاۋە»› وقیل عاقرة ما فيه والمعنى متقارب . 


يوم يأتي تأويله» وهو يوم القيامة #إيقول الذين نسوه أي التأويل 
وتركوا العمل بالقرآن لمن قبل آي قبل أن يأتي تأويله قد جاءت رسل 
ربنا بالحق# الذي أرسلهم الله به إلينا #فهل لنا من شفعاء) استفهام ومعناه 
التمني» ومن زائدة «فيشفعوا لنا» جواب الاستفهام والمعنى هل لنا شفعاء 
عخلصونا ما نحن فيه من العذاب. 
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أو هل نرد إلى الدنيا إفنعمل) صالماً لإغير الذي كنا نعمل) 
من المعاصي فبدل الكفر بالإييان والتوحيد والمعاصي بالطاعة والاإنابة فيقال هم 
في جواب الاستفهامين «إقد خسروا أنفسهم# أي صاروا إلى الملاك ولم ينتفعوا 
مها فكانت بلاء عليهم وحنة مم فكأنهم خسروها كا يخسر التاجر رأس ماله 
وقيل خسروا النعيم وحظ الأنفس. 


#وضل عنېم ما کانوا یفترون 4 أي افتراءهم أو الذي کانوا يفترونه من 
دعوى الشريك والمعنى أنه ل کذہم الذي کانوا يقولونه ي الدنيا أو غاب 
عنهم ما كانوا جعلونه شريكا لله فلم ينفعهم ولا حضر معهم وعلموا أنم 
کانوا في دعواهم کاذبین . 
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#إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض هذا نوع من بديع 
صنع الله وجليل قدرته وتفرده بالا مجاد الذي يوجب على العباد توحيده وعبادته 
وأصل الخلق في اللغة التقدير» ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل سبق 
ولا ابتداء تقدم» فمعنى الآية أنشاً خلقه) وقدر أحواهي) في ستة أيام) اليوم 
عبارة عن مقدار من الزمان وهو من طلوع الشمس إلى غروا. 


قيل هذه الأيام من أيام الدنيا وقيل من أيام الآخرة» قال ابن عباس: 
کل يوم مقداره ألف سنة وبه قال الجمهور وهذه الأيام الستة أوهما الأحد 
وآأخرها الجمعة» وبه قال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار والضحاك ومجاهد 
واختاره ابن جریر سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة يقول 
ها کوني فتکون» ولکنه أراد أن ن یعلم عباده الرفق والتأني ف الأمور. 


وقال سعيد بن جبير تعليما لخلقه التثبت كا في الحديث التأني من الله 
والعجلة من الشيطان أو خلقها لکون کل شيء له عنده أجل» وي آية أخرى 
«إولقد خلقنا السموات والأرض وما بين) في ستة أيام وما مسنا من لغوب4 
وحديث: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال وما فيهن من 
منافع يوم الثلاثاء الخ رواه مسلم والحاكم عن ابن عباس“ 


لكن يشكل على هذا التوزيع آنه ام يكن ثم أيام لعدم الشمس والقمر 
حینئذ ولا یتعیںن الأحد ولا غیره من الأيام إلا بوجودها بالفعل» ذکره سليمان 


. VA / مسلم‎ )۱( 
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الجمل. وقال والحواب بقوله #أي في قدرها» لا يدفع هذا الإشكال كا لا 
يخفی . 

ثم استوى على العرش قد اخحتلف العلاء في معنى هذا على أربعة 
عشر قولا وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح آنه استوی 
سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يلیق به مع تنزهه عا لا يجوز 
عليه . 


والاستواء في لغة العرب هو العلو والاستقرار» قال الجوهري : استوى 
على ظهر دابته أي استقر واستوى إلى الساء أي صعد» واستوى أي استولى 
وظهر وبه قال المعتزلة وجماعة من المتكلمين: واستوى الرجل أي انتهى شبابه 
واستوی: آی :سق :واعتدل, 

وحکي عن أي عبيدة أن معنی استوی هنا علا وارتفع › وللشوکاني 
رسالة مستقلة في اثبات إجراء الصفات على ظواهرها منها صفة الاأستواءء 
ولشيخ اللإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني والحافظ الإمام محمد بن 
أبي بكر بن القيم الجوزي إلام تام بمسألة الاستواء هذه وإثبات الفوقية والعلو 
له تعالى على خلقه وما في ذلك رسائل مستقلة ما بين مطولة منها وختصرة» 
وكتاب العلو للحافظ الذهبي فيه جميع ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث 
وغيرها» وقد أوضحت هذا المقام في كتابي الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد 
الصحيح . 

وعن ام سلمة قالت: الاستواء غبر مجهول والكيف غير معقول والاإقرار 
به إيان والححود له كفر» أخرجه ابن مردويه وعن مالك بن انس نحوه وزاد 
والسؤال عنه بدعةء قال النسفي وتفسير العرش بالسرير والاستواء بالاستقرار 
كا تقوله المشبهة باطل انتهى . 

وأقول يا مسكين أما شعرت أن العرش في اللخة هو السرير» والاستواء 
هو الاستقرار وبه فسره حبر الأمة وترجمان القرآن إبن عباس كا في البخاري 
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وليس في ذلك تشبيه أصلا إغا التشبيه في بيان الكيفية بل الإنكار عن ذلك 
تعطيل بالف مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وهو امرار الصفات ك| جاءت 
وإجراؤها على ظواهرها بلا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه» ويعالج 
ا 

والعرش قال الجوهري هو سرير الملك» وقيل هو ما علا فأظل» وسمي 
مجلس السلطان عرشا اعتبارا لعلوه ويكنى عن العز والسلطان والمملكة بالعرش 
على الاستعارة والمجاز. 


ويطلق على معان أخر منها عرش البيت سقفه وعرش البئر طيها بالخشب 
وعرش السماك أربعة كواكب صغار. 


وعبارة الخفاجي العرش هو فلك الأفلاك إما حقيقة لأنه بمعنى المرتفع أو 
استعارة من عرش الك وهو سریره ومنه ورفع أبويه على العرش› أو معن 
الك بضم الميم وسکون اللام» ومنه ثل عرشه إدذا انتقض ملكکه واخحتل 
انتھی.. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن وإحاطته بالسموات 
والأرض وما بين) وما عليها وهو المراد هناء قال الراغب: وعرش الله عز 
وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة» وليس هو كا تذهب إليه 
أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى الله عن ذلك وليس كا 
قال قوم إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب. 

قيل والمراد به هنا هو الجسم النوراني المرتفع على كل الأجسام المحيطة 
بکلها. 

إيغشي الليل النهار» أي بجعل الليل كالغشاء للنہار فيغطي بظلمته 
ضياءه قریء بی بالتشدید والتخفيف وھما لغتان» يقال اغى يغشي غشي 
يغشي والتغشية ف الأصل إلباس الشيء الشيء. وم يذكر ٤‏ هذه الأية یعشی 
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الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر كقوله إسرابيل تقيكم الحر» أو 
لدلالة الحجال عليه أو لأن اللفظ متملها بجعل الليل مفعولا أولا والنهار 


وذكر في آية أخرى يكور الليل على النہار ويكور النہار على الليل ذكره 
الكرخي» والتقدير استوى على العرش مغشيا الليل النهار. 


والآية الكريية من باب أعطيت زيدأً عمراً لأن كلا من الليل والنهار 
يصلح أن یکون غاشیا ا فوجب جعل الليل هو الفاعل المعنوي› والنهار 
هو المفعول من غير عكس. 


لإيطلبه حثيثاً» أي حال كون الليل طالباً للنهار طاباً لا يفتر عنه بحال» 
والحث الحمل على فعل الشىء كالحض عليه والاستعجال والسرعة» يقال ولى 
ا أن رعا وا وان اعرا رول خت فد اکت و ف 
وحثوث وفعله من باب رد. 


قال الرازي : إنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة الشديدة وذلك أن 
تعاقب الليل والنهار إنما بحصل بحركة الفلك الأعظم وتلك الحركة أشد 
الحركات سرعةء فإن الإإنسان إذ كان في أشد عدوه بمقدار رفع رجله ووضعها 
يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل وهي آلف فرسخ . وهذا قال يطلبه 
حثيڻا لسرعته وحرکته أي يعقبه سريعا کالطالب له لا يفصل بينيا بشيء. 
والجملة حال من الليل لأنه هو المحدث عنه أي يغشي النہار طالباً له أو من 
النهار أي وا أو من كل مني) وعليه الحلال. 


#والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرهه أي خلقها حال کونہا 
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مسخرات والااخبار عن هذه بالتسخبر وهو التذليل l‏ یراد منہا من طلوع 
وغروب وسير ورجوع إذ ليس هن قادرات بأنفسهن» وإغا يتصرفن على إرادة 


ألا أداة استفتاح و لله خبر مقدم والبتدأ ل الخلق والأمر) إخبار 
منه سبحانه لعباده بأن) له» والخلق المخلوق والأمر كلامه» وهو كن في قوله 
لإغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 أو المراد بالأمر ما يأمر به 
على التفصيل والتصرف في مخلوقاته. 


واستخرج من هذا المعنى أن كلام الله ليس بمخلوق لأنه فرق بين الخلق 
والأمر ومن جعل الأمر الذي هو كلامه من جملة ما خلقه فقد كفر. وفي الآية 
دليل على أنه لا خالق إلا الله ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر 
والکواکب تأثيرات في هذا العام فأخبر أنه هو الخالق المدبر هذا العام لا هن 
وله الأمر اللطلق . وليس لأحد أمر غيره» فهو الأمر والناهي الذي يفعل ما 
يشاء وبحكم ما يريد لا اعتراض لأحد من خلقه عليه. 


مإتبارك الله رب العالمين) أي كثرت بركته واتسعت. ومنه بورك الثىء 
وبورك فيه كذا قال ابن عرفةء وقال الأزهري معنا تعالى وتعاظم» وقيل تمجد 
وارتفع» وختم الآية بالثناء عليه لأنه هو المستحق للمدح المطلقء وقال ابن 
عباس: معناها جاء بكل بركة.» وقيل تقدس وقيل باسمه يتبرك في کل شيء» 
وقيل معناه ثبت ودام . وفي الجمل تبارك فعل ماض لا يتصرف أي لہ جیء 
منه مضارع ولا أمر ولا إسم فاعل» وقال الزجاج: تبارك من البركة» وهي 
ای ل ج 
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إأدعوا ربكم تضرعاً وخحفية ه أمرهم الله سبحانه بالدعاء وقيد ذلك 
بکون الداعی متضرعاً بدعائه فيا له أي متضرعين بالدعاء خفين له. أو 
ادعوه دعاء تضرع ودعاء خحفية » وقيل الدعاء هنا بعنی العبادة والأول أو . 


والتضرع من الضراعة وهي الذلة والخشوع والاستكانة» والخفية الإسرار 
به فان ذلك أقطع لعرق الرياء وأحسم لمادة ما الف الإاخحلاص» وقال 
الزجاج : تضرعا يعني لقا وقال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 
سبعون ا وقال تعالی #إذ نادی ربه نداء خفياًي . 


وعن أي موسى الأشعري قال: کنا مع رسول الله ية فجعل الناس 
بجهرون بالتکبیر فقال رسول الله 5 : ہا الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون و بضیرا وهو معکم والذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته”“ والحديث أخرجه الشيخان. 


ثم علل ذلك بقوله #إنه لا يحب المعتدين أي المجاوزين ل أمروا به 
في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت وفي کل شيء» فمن جاوز ما أمره الله به في 
شيء من الأشياء فقد اعتدى» وتدخل المجاوزة في الدعاء في هذا العموم 
دخولاً أولياء ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعى ما ليس له كالخلود في 
E E‏ 
الآخرة أو يرفع وت لاطا خا را جه 


قال النووي : أرفقوا بأنفسكم وآلحفضوا أصواتكم . 
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ولا تفسدوا في ناهم الله سبحانه عن الفساد في الأرض 
بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا» ومنه قتل الناس وتخريب مناز هم وقطع 
أشجارهم وتخوير آنهارهم» ومن الفساد في الأرض الكفر بالله والوقوع في 
معاصيه لبعد إصلاحها» أي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وتقرير الشرائع قاله الحسن والسدي والضحاك والكلبي» وقيل بعد 
إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. 

#ۋوادعوه ا وطمعاً4 فيه آنه یشرع للداعي أن يکون عند دعائه خائفاً 
وجلا اما في إجابة الله لدعائهء فإنه إذا كان عند الدعاء ا بين الخوف 
والرجاء ظهر بمطلوبه» قال القرطبي : أمرنا الله تعالى بان يكون العبد وقت 
الدعاء في حال ترقب وتخوف وأمل في الله حتى يكون الخوف والرجاء للانسان 
كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامتهء وإذا انفرد أحدهما هلك الإنسان 
فيدعو الانسان حوفا من عقابه ولا في ثوابه. 


والحخوف الانزعاج في الباطن من المضار التي لا يؤمن من وقوعها وقيل 
توقع مكروه في بعد والطمع توقع حصول الامر المحبوب في المستقبل قال ابن 
جريج : معناه خحوف العدل وطمع الفضل وقيل خوفاً من الرياء وطمعاً في 
الاجابة. 

قال بعض آهل العلم : ينبغي للعبد أن يغلب الخوف حال حياته فإذا 
جاء الموت غلب الرجاء قال صلى الله عليه وآله وسلم : لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله تعالى» أخرجه مسلم”» والآية الاولى في بيان شرط 


(۱) مسلم /۲۸۷۷ . 


 نآرقلا فتح البيان في مقاصد‎ a 
صحة الدعاء والثانية ف بيان فائدة الدعاء.‎ 

يإإن رحة الله قريب من المحسنين» هذا إخبار من الله سبحانه بأن 
رحهته قريبة من عباده المحسنين بأي نوع من الانواع کان إحسانهہم » ويي هذا 
ترغيب للعباد إلى الخير وتنشيط هم فإن قرب هذه الرحمة التي يكون بها الفوز 
فإقريب# ولم يقل قريبة فقال الزجاج: إن الرحمة مؤولة بالرحم لكونها' بجع 
العفو والغفران» ورجح هذا التأويل النحاس. 
التذكس» وقال الأخحفش: أراد” بالرحمة هنا المطر وتذكير بعض المؤنث جائز. 
وقال أبو عبيدة : المعنى مکان قريب . 

قال علي بن سليمان الاخفش: وهذا خطأ ولو کان کا قال لكان قريب 
منصوباًء وقال الفراء: إن القريب إذا كان بمعنى المسافة فيذكر ويؤنث وإن كان 
قريبة فلان وني غير النسب بجوز التذكير والتأنيث يقال دارك منا قريب» وفلانة 
ما فريس قال اله تخال: وما متريك لعل الساعة تكرن قرياي: 

وروي عن الزجاج أنه خطأ الفراء في قاله وقال: إن سبيل المذكر 
والمؤنث أن جريا على أفعاهماء وقيل : إنه لما كان تأنيث الرحمة غير حقيقي جاز 
في خبرها التذكير» ذكر معناه الجوهري» وأصل الرحمة تقتضي الاحسان إلى 
المرحوم وتستعمل تارة في محرد الرقة وتارة في الاحسان المجرد عن الرقة. وإذا 
وصف ہا الباري یراد ہا اللاحسان فقط . 

وقيل هي إرادة إيصال الخبر والنعمة على عبادهء فعلى الأول تكون 
الرحمة من صفات الافعال وعلى الثاني من صفات الذات. قال سعيد بن 
جبير: الرحهة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ . 
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لو قوله هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته) يتضمن ذكر 
نعمة من النعم التي نعم بها على عباده مع ما في ذلك من الدلالة على 
وحدانيته وثبوت إهيته» ورياح جمع ريح وأصل ريح روح وقریء «نشرأ» بضم 
النون والشبن جع ناشر على معی الت أي ذات نشر» وقریء ر بضم النون 
وإسكان الشين وبفتح النون وإسکان الشين . 

ومعنی هذه القراآت يرجح إل النشر الذي هو خلاف الطي» فکأن 
عبيدة : معناه متفرقة في وجوهها على معنى ينشرها ههنا وههنا. 


وقيل هي الريح الطيبة المبوب تهب من كل ناحية. وقيل يقال أنشر الله 
الريح بمعنى أحياهاء وقال الفراء: النشر الريح اللينة التي تنشر السحاب» 
وقال ابن e‏ ر ا و ا 
يرسل الرياح e‏ لطر أي قدام رحته. 

والمعنی أنه يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدي المطر» والريح هو 
اهواء المتحرك بمنة ويسرة وحمعه الرياح وهي أربعة» الصباء و الشرقية تشر 4 
السحاب» والدبور وهي الغربية تقرقه» والشمال تجمعه وھی هي التي تهب من 
تحت القطب الشماليء والحنوب ندرسه وھی قبلية . 


عن ابن عمر :أن الرياح ثمان أربع منها عذاب وهي القاصف 
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والمرسلات والذاريات قال كکعب: لو حبس الله الريح عن عباده لاله أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض . 


إحتى غاية لقوله يرسل لإذا أقلت سحاباً ثقالا) حقيقة أقله جعله 
قليلا أو وجده قليلاً ثم استعمل بعنى حله» لأن الحامل يستقل ما يحملهء 
ومنه المقل بمعنى الحاملء واشتقاق لإقلال من القلة فإن من يرفع شيا يراه 
قليلا يقال أقل فلان الشيء حله ورفعه» والسحاب اسم جنس جعي يذكر 
ويؤنث تصح مراعات لفظه ومراعاة معناه» وهو الغيم فيه ماء أو لا سمي 
سحاباً لانسحابه في المواءء والمعنى إذا حملت الرياح سحاباً ثقالا بالماء الذي 
صارت تحمله . 


إسقناه» أي السحاب وفيه التفات عن الغيبة في قوله هو الذي يرسل 
إلبلد ميت أي مجدب ليس فيه نبات لعدم الماءء يقال سقته لبلد كذا وإلى 
بلد كذا» وقيل لأجل بلد ميت قاله الزنخشري» وجعلها لام العلة ولا يظهر 
بل هي لام التبليغ كقولك قلت لك. 


فال اتر ان٠‏ فرق ين قولف قت الك مالا وشفت لأجلكف: فإن 
الأول معناه أوصلته لك وبلغتكهء والثاني لا يلزم منه وصوله إليك» والبلد هو 
الموضع العامر من الأرض. وقال الأزهري : عامر أو غير عامرخال أو مسكون» 
والطائفة منها بلدة والحمع بلادء وزاد غيره والمفازة تسمى بلدة لكونها مسكن 
الوحش والجن» والبلد يذكر ويؤنث والحمع بلدان. 


«إفأنزلنا به الماء» أي بالبلد الذي سقناه لاجله قاله الزجاج وابن 
الأنباري وهذا هو الظاهرء وقيل أنزلنا بالسحاب الاء الذي تحمله أو فأنزلنا 
بالريح المرسلة بين يدي المطر الماءء وقيل : إن الباء هنا بمعنى من أي فأنزلنا منه 
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الفهوم من الفعل أي بسبب سوق السحاب وهو ضعيف لعود الضمير على غير 
مذكور 2 امکان عوده على المذكور. 


#فأخرجنا به أي بالاء أو بذلك البلد الميت» والاول أولى بل لا ينبغي 
أن يعدل عنه لمن كل الثمرات4 أي من جيع أنواعهاء ومن تبعيضيه أو 
ابتدائية #كذلك# أي مثل اخراج الثمرات لنخرج لموق) من القبور يوم 
حشرهم بعد فنائهم ودروس آثارهم» والتشبيه في مطلق الاخراج ش العدم . 


وهذا رد على منكري البعث وحصله أن من قدر على إخراج الثمر 
الرطب من الخشب اليابس» قادر على إحياء الموتق من قبورهم «لعلكم 
تذكرون# فتعلمون عظيم قدرة الله وبديع صنعته» وتؤمنون بأنه قادر على 
بعثكم كا قدر على اخراج الثمرات التي تشاهدونهاء وا نطاب لمنكري البعث. 


والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه# أي التربة الطيبة السهلة السمحة 
حرج نباتہا بإذن الله وتيسيره خروجا حسنا تاما وافيا»ء وخص خروج نبات 
الطيب بقوله #بإذن ربه# على سبيل المدح والتشريف وإن كان كل من النباتين 
يخرج بإذنه تعالى» قاله أبو حيان في النهر» والمعنى بمشيئته وعبر به عن كثرة 
النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه اوقعه في مقابلة قوله: 


إوالذي خبث) أي والترية الخبيلة السبخة طلا برج نباما إلا 
نكداً4 أي قليلً لا خير فيه» وقيل عسراً بمشقة وكلفةء يقال نكد نكداً من 
ات E E a 9 i‏ 
ونكد عيشهم كفرح اشتد وعسر»ء والبئر قل ماؤها ونكد زيد حاجة عمرو 
کنصر منعه إياهاء» ورجل نکد شؤم عسر» وقوم انکاد ومناکید والنکد بالضم 
قلة العطاء ويفتح . 
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وقيل معنى الآية التشبيه» شبه تعالى السريع الفهم بالبلد الطيب» 
والبليد بالبلد الخبيث ذكره النحاس» وقيل هذا مثل للقلوب فشبه القلب 
القابل للوعظ بالبلد الطيب» والنابي عنه بالبلد الخبيث قاله الحسن» وقيل هو 
مثل لقلب المؤمن والمنافق قاله قتادة» وقيل هو مثل للطيب والخبيث من بني 
آدم قاله حاهد. 


عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللهيية إن مثل ما بعثني الله به 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى 
بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا» وأصاب طائفة منها أخرى إنغا هي قيعان 
لا مسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني 
الله تعالى به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله تعالى 
الذي أرسلت به»”٠‏ أخرجاه في الصحيحين » وليس في هذا مايدل على أنه 
السبب في نزول الأية . 


إكذلك أي مثل ذلك التصريف [إنصرف الآيات لقوم يشكرون) الله 


ویعترفون بنعمته وینتفعون بسماع القران . 


(۱) مسلم /۲۲۸۲ - البخاري /1۸ 
ومعناه ان الناس مثل الأرض . 
النوع الأول : من الناس : يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع . 
والنوع الثاني : من الناس : همم قلوب حافظة ولكن ليست همم افهام ثاقبة ولا رسوخ همم في العلم يستنبطون به 
المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهادفي الطاعة والعمل به فهم بحفظونه حت يأتي طالب تاج متعطش لاعندهم 
من العلم اهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بم ابلغهم . 
النوع الثالث : ليس همم قلوب حافظة ولا افهام واعية . . 


تفسير سورة الأعراف ۳۸6 


کے ا LL‏ ر ےہ وو و 
قد أرسلتا وسار مو فقال قوم اعد واا ماک مالو غر إن حاف 
A7‏ ےد ر ےم رے ے < e‏ ص 
کم عدا ب وم عظيم 6ا ألملامن قَرمدعنًا ركف سكل من 9© 


في الآيات السابقة ذكر هنا أقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار ووعيدهم 
لتنبيه هذه الأمة على الصواب. وأن لا يقتدوا بن حالف الحق من الأمم 

ومعنی اراتا بعثناء وکان نوح Ee‏ بعثه الله وهو ابن اتان سنة» 
وقيل خمسين سنة» وقيل مائتين وسين سنة» وقيل ابن مائة سنة وهو أول الرسل 
الى هل الأرض بعد ادم . 


أخرج أبو حاتم وأبو س وابن مردويه وابن عساكر عن أنس أن النبي 
ف قال : [أول نبي أرسل نوح] قال يزيد الرقاشي إنغا سمي 
ا لطول ما ناح على نفسه"» وکان اسمه عبد الغفار بن لمك واختلف في 
سبب نوحه فقيل لدعوته على قومه بالهلاك. وقیل لمراجعته ربه في شأن ابنه 
کنعان وقیل لأنه مر بكلب محجذوم فقال له إخسأً يا قبیح » فأوحى الله تعالى إليه 
أعبتني م عبت الكلب . 


وقوم الرجل أقرباؤه الذين جتمعون في حد واحد وقد يقيم الرجل بين 
الأجانب فيسميهم قومه جازا للمجاورة »وفي التنزيل #قال يا قوم اتبعوا 


۳۲۷/۱ ومسلم‎ ۲/۳۲٣/٠۱۷ وابن عساکر‎ ٩/۱/۱ رواه الدیلمي‎ . ۲٠۸۲ صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
: برواية « يا نوح انت اول الرسل على الأرض » وقال حدیٹ حسن صحیح‎ ٠٤۳١ / والترمذي‎ 
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لمرسلین) وکان مقیم بینہم ولم یکن منہم» وقیل کانوا قومه قال ابن عباس: کان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق » وقد تقدم ذكر نوح في 
آل عمران فأغنى عن الاعادة هنا 


وماقیل :إن ا فقال ابن‌العري : ا قال المازري : فإن 
صح ما ذکره المؤرخون کان محمولاً على أا 0 ا غ 


#إفقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره# أي اعبدوه لأنه م يكن لكم 
إله غيره حى يستحق منكم أن يكون معبوداً لإإني أخاف عليكم إن عبدتم 
غيره «إعذاب يوم عظيم# جلة متضمنة لتعليل الأمر بالعبادة والمراد عذاب يوم 
القيامة أو عذاب الطوفانء وإنغا قال أخاف على الشك وإن كان على يقين وجزم 
من حلول العذاب مهم إن لم يؤمنوا به لأنه لم يعرف وقت نزول العذاب بهم 
أيعاجلهم آم يتأخر عنهم العذاب الى يوم القيامة . 


مإقال الملا من قومه) الملا أشراف القوم ورؤساؤهم» وقيل هم الرجال 
سموا بذلك للأتہم ما يلتمس عندهم من المعروف وجوده الرأي أو لأنهم يلون 
العيون أبهة» والصدور هيبة» والحمع املاء مثل سبب وأسباب وقد تقدم بيانه في 
البقرة. 


#إنا لنراك في ضلال مبين# الضلال العدول عن طريق الحق والذهاب 
ةا يقال فيل الزجل الطرنق وغل غه بل من باب صرت فلالا وضلا 
زل عنه فلم تد اليه فهو ضال هذه لغة نجد» وهي الفصحى › وا جاء القران 
في قوله :[إن ضللت فإغا أضل على نفسي] »وني لخة لأهل العالية من باب تعب . 

والأصل في الضلال الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة باهاء للمذكر 
والمؤنث» والحمع الضوال مثل دابة ودواب أي إنا لنراك في دعائك الى عبادة الله 
وحده في ضلال عن طريق الحق وخطاً وزوال عنه بينء والرؤية قلبية . 


تفسير سورة الأعراف FAV‏ 


م و 


EE س 7ع ت ر‎ N2 کی‎ ٠ e 

قال يلقو لیّس بى ضللة ولك رسول من رَبالعاییت ل( بلک 
e‏ ر ےی ٤ے‏ 2 ٍ 

رست ری وانصح لک وأعلوری ت اہ مالاع مون 2 


أبلغ من نفيه لولكني رسول) جاءت لكن هنا أحسن مجيء لأنها بين نقيضين 
لأن الانسان لا مخلو من أحد شيئين» ضلال وهدى» والرسالة لا تجامع 
الضلال. 


و هومن رب العالمين» صفة لرسول › ومن لابتداء الغاية المجازية أي 
ما هو أعلى منصب وأشرف رفعة وهو أنه رسول الله إليهم . 


بأبلغكم رسالات ربي مع الرسالة لاحتلاف أوقاتها ولتنوع معانيها أو 
لأن المراد ہا المرسل به» وهو يتعدد أي ما أرسله الله به اليهم ما أوحاه اليه 


إوأنصح لکم ٭ يقال نصحته ونصحت له» وي زيادة اللام دلالة على المبالغة ي 
احاض النصح » قال الأصمعي : الناصح الخالص من الغل وكل شىء خالص 
فقد نصح »فمعنى أنصح هنا أخلص النية لكم عن شوائب الفساد والاسم 
النصيحة » وقيل النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح للغيرء وقيل إرادة الخير 
لغيرك مما تريده لنفسك أو النهاية في صدق العناية . 


إو جملة #أعلم من الله ما لا تعلمون مقررة لرسالته ومبينة لمزيد علمه 
وأنه حختص بعلم الأشياء التي ل یعلمونہا بإخبار الله له بذلك» ومنہا فدرته الباهرة 
وشدة بطشه على أعدائهء وإن بأسه لا یرد عن القوم المجرمين . 
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وع > رم ر 
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إأوعجبتم€ الاستفهام للانكار والواو للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام كأنه قبل استبعدتم أو أكذبتم أو أنكرتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر» 
أي وحي ورسالة أو موعظة لمن ربكم والمراد به الكتاب الذي أنزل على نوح 
وقبل المعجزة التي جاء بها نوح» والأول أولى «إعلى لسان فإرجل منكم) أي 
من جنسكم تعرفونه ولم يكن ذلك على لسان من لا تعرفونه أو لا تعرفون لغته › 
وقيل على بجعنى مع » قال الفراء. 


إلينذركم# به علة للمجيء «إولتتقوا» ما يخالفه. علة ثانية مرتبه على 
العلة قبلها «إولعلكم ترحمون# بسبب ما يفيده الانذار لكم والتقوى منكم من 
التعرض لرحة الله سبحانه لكم ورضوانه عنكم . وهي علة ثالثة مرتبة على التي 
قبلهاء وهذا الترتيب في آية من الحسن لأن المقصود من الارسال الانذار ومن 
الانذار التقوى ومن التقوى الفوز بالرحمة. 


إفكذبوه أي فبعد ذلك كذبوه ولم يعملوا با جاء به من الانذار » 

واستمروا على تكذيبه في دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحي الذي بلغه اليهم 
۰ من الطوفان والغرق لإوالذين معه من المؤمنين به المستقرين معه» 

قیل کانوا أربعین رجا وأربعين امرأة؛ وقيل كانوا تسعة . ابناؤه الثلاثة وستة من 
غيرهم #في الفلك# أي السفينة؛ روي أنه اتخذها في سنتين وركبها في عاشر 
رجب ونزل منها في عاشر حرم ؛ والفلك واحد وجمع تذكر وتؤنٹ . 
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وأغرقنا الذين کذبوا باياتنا چ أي استمروا على ذلك ولم يرجعوا الى التوبة 
کک e ES‏ 


قال الزجاج : عموا عن الحق والايان يقال رجل عم في البصيرة؛ وأ 
في البصرء قاله الليث: وقيل ما بمعنى »وقال مقاتل: عموا عن نزول العذاب 
بهم وهو الغرق» وعمين جمع عم صفة مشبهة لكن تصرف فيه بحذف لامه 
كقاض اذا جمع فأصله عميین . 


قال بعضهم : عم فيه دلالة على ثبوت الصفة واستقرارها كفرح وضيق» 
ولو أريد الحدوث لقيل عام كا يقال فارح وضائق» وقد قرىء عامين حكاها 
الزخشري لو أرسلنا [الى) قوم «إعاد) وهو من ولد سام بن نوح قيل هو 
عاد بن عوص بن أرم بن شالخ , O‏ عاد الأول 
وعاد الثانية قوم صالح » وهم ٹمود» وبينه) مائة سنة # أخاهم 4 أي نخدا من 
قبيلتهم أو صاحبهم » وسماه اچ لکونه ابن ادم مثلهم › > قاله الزجاج والعرب 
تسمى صاحب القوم أخاهم إهودا) هو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن 
عاد بن عوص المذكور قاله السيوطي في التحبير. 


وقال ابن إسحق : هو هود بن شالخ المذكور. والأول أولى واشتهر ف 
ألسنة النحاة أن هوداً عربي وفيه نظر لأن الظاهر من كلام ا ات ا 
ولوط آنه نه أعجمي . وکان بینه وبين :نوج ثمانمائة سنة» وعاش أربعمائة وأربعا 


وستين سنة. 


وصرح هنا بتعيين المرسل ايهم دون ما سبق في نرح وما ساي في لوط 
لن المرسل اليهم اذا كان هم اسم قد اشتهروا به ذكروا به وإلا فلا. وقد 
امتازت عاد وثمود ومدین بأس|ء مشهورة . 
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قال الربيع بن خثيم : كانت عاد ما بين اليمن الى الشام مثل الذرء وقيل 
كانت منازل عاد بالأحقاف باليمنء والأحقاف الرمل الذي عند عمان 


وخضرموت : 


وقال وهب: كان الرجل من عاد ستين ذراعاً بذراعهم» وكان هامة الرجل 
مثل القبة العظيمة وكان عين الرجل لتفرخ فيها السباع . وكذلك مناخرهم . 


وقال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعاً طولاء وعن ابن عباس : 
كان الرجل منم ثمانين باعأء. وكانت البرة فيهم ككيلة البقرة والرمانة الواحدة 
يقعد ي قشرها عشرة نفر . ولا تخلو هذه الأقاويل عن ضعف وبعد . 


قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غيره ولم يقل هنا فقال ك قال في 
قصة نوح لأن الفاء تدل على التعقيب وكان نوح مواظبا على دعوة قومه غير متوان 
فيهاء وكان هود دون نوح في المبالغة في الدعاء » وقيل هذا على تقدير سؤال 
سائل قال ف قال هم هود فقيل قال یا قوم . 


#أفلا تتقون# استبعاد وإنكار أي أفلا تخافون ما نزل بكم من العذاب. 
وقال في سورة هود أفلا تعقلون» ولعله خاطبهم بكل من) وقد اكتفى بحكاية 
کل من) في موطن عن حکایته في موطن اخر کا م يذكر ههنا ما ذكر هناك من 
قوله إن أنتم إلا مفترون) وقس على ذلك حال بقية ما ذكر وما لم يذكر من 
أجزاء القصة» بل حال نظائره في سائر القصص لا سي) في المحاورات الحجارية في 
الأوقات المتعددة والله أعلم قاله أبو السعود. 


تفسير سورة الأعراف ۳۹۱ 
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قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة# هي الخفة 

والحمق» وقد تقدم بیانه في البقرة نسبوه ای الخفة والطيش وقلة العقل والجهالة وم 
يكتفوا بذلك حتى قالوا «إوإنا لنظنك من الكاذبين» مؤكدين لظنهم كذبه فيم) 
ادعاه من الرسالة 1 


لقال يا قوم ليس بي سفاهة) كا تدعون «#ولكني رسول من رب 
العالمين) إليكم» استدرك على ما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في الخاية 
القصوى من الرشد. فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة لذلك فكأنه قيل 
ليس بي شيء نما تنسبوني إليه ولكني في غاية من الرشد والصدق» ولم يصرح 
بنفي الكذب اكتفاء بجا في حيز الاستدراك. ومن لابتداء الغايةء وقد تقدم بيان 
معنی هذا قریبا وکذا سبق تفسر قوله . 


#أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح فیا امرکم به من عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه #أمين هو المعروف بالأمانة والثقة على ما ائتمن عليه وفيه دليل 
على جواز 8 الاأنسان نفسه في موضع الضرورة ای مدحها» وي اجابة .الأنبياء 
من ينسبهم ای السفاهة والضلال ما أجابوه به من الكلام الصادر عن الحلم 
واللاغضاء وترك المقابلة با قالوا هم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس 
وأسفههم» أدب حسن وخلق عظيم وتعليم من الله لعباده کیف بخاطبون السفهاء 
وکیف یغضون عنہم ویسبلون آذیال حلمهم على ما یكون منهم . ونحوه قوله 
تعالى إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) . 
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وأتى هود بالحملة الاسمية ونوح بالفعلية حيث قال : وأنصح لکم وذلك 
لأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة وكان نوح يكرر ني دعائهم ليلا 
ونہاراً من غير تراخ . فناسب التعبير بالفعل وأما هود فلم يكن كذلك بل كان 
يدعوهم وقتا دون وقت» فلهذا عبر بالأسمية . 


بإأوعجبتم) من أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان فورجل منكم 
لینذرکم 4 بأس ربكم ويخوفكم عقابه» وقد سبق تفسیره واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح» أي جعلهم سکان الأرض التي كانوا فيها أذكرهم الله 
نعمة من نعمه عليهم أو جعلهم ملوكاً. جعل الذكر للوقت والمراد ما كان فيه 

من الاستخلاف على الأرض لقصد المبالغة. لأن الشيء ء إذا كان وقته مستحقا 
oT‏ 
#وزادكم في الخلق بسطة) أي طولا في الخلق وعظم جسم وقوة زيادة 
على ما كان عليه آباؤهم في الأبدان» وقيل بسطة أي شدة قاله ابن عباس» وعن 
أي هريرة قال : کان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من الحجارة لو اجتمع 
خمسمائة من هذه الأمة ن¿ يستطیعوا ان یقلوه » وإن کان أحدهم ليدخل قدمه في 
الأرض فتدخل فيها. 

قالالسدي والكلبي :كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع» وقامة القصير 
ستل » وقيل سبعین دراعا وقد ورد عن السلف حكايات عن عظم أجرام قوم 
عاد وفیها ک)| تقدم . 

۰ آلاء الله أي نعمه عليكم جمع إلى بكسر ۰ اللام 
سرا الام کضلع انح و رال ریا اء قفا ومن 
عليهم» وكرر التذكير لزيادة التقرير «إلعلكم تفلحون إن تذكرتم ذلك لأن 
الذكر للنعمة سبب باعث على شكرها ومن شكر فقد أفلح . 


تفسير سورة الأعراف ۳4۳ 
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بان مظان مم آلستطرت € 


#قالواچ في جواب نصحه هم إأجئتنا لنعبد الله وحده هذا استنكار 
منہم لدعائه الى عبادة الله وحده دون معبوداتہم التى جعلوها شركاء لله » وإغا 
کان هذا نکر عندهم لأنہم وجدوا اباءهم على خلاف ما دعاهم إليه فلذا 
قالوا هإونذر ما كان يعبد آباؤنا# أي نترك الذي كانوا يعبدونه من الأصنام وهذا 
داخحل في جملة ما استنكروه وهكذا يقول المقلدة لأهل الاتباع» والمبتدعة لأهل 
السنة. 


فإفأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين) هذا استعجال منهم للعذاب 


الذي كان هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله ونكوصهم عن طريق الحق 
وبعدهم عن اتباع الصواب . 


قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب) جعل ماهو متوقع 
كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه كا ذكر أئمة المعاني والبيان» وقيل معنى وقع 
وجب والرجس العذاب» وقیل السخط» وقيل هو هنا الترين على القلب بزيادة 
الكفر. 
أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها جعلها أساء عارية لأن مسمياتا لا حقيقة ها 
والاستفهام على سبيل الانكار. 
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وابازکم) ولا e E a‏ 
إني معكم من المنتظرين€ أي فانتظروا ما طلبتموه من العذاب وهو واقع بكم لا 
حالة ونازل عليكم بلا شك . 


#فأنجيناه والذين معه برحة منا# أخبر الله سبحانه أنه نجى هودا ومن 
معه من المؤمنين به من العذاب النازل بمن كفر به ولم يقبل رسالته فالمعية مجاز عن 
المتابعة. 


أخرج ابن عساکر : لا أرسل الله الريح على عاد اعتزل هود ومن معه من 
المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين عليهم الحلود وتلتذ به 
الأنفس وانها لتمر بالعادي فتحمله بين السماء والأرض وتدمغه بالحجارة. 


إوقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا» الدابر الأصل أو الكائن خلف الشىء 
وهو الآخرء وإذا قطع الآخر فقد قطع ما قبله فحصل الاستثصال أي الاستيعاب 
بالقطع» وقد تقدم تحقيق معناه» والمعنى استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين 
التكذيب باياتنا وعدم الايان» وأراد بالآيات المعجزات الدالة على صدقه. 


Î E هريرة‎ 


تفسير سورة الأعراف o‏ 


سدرة» وعن عثمان بن اي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قر هود وقال عبد 
الر من ابن شبابة : بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين 8 وأن قبر هود 
وصالح وشعيب واسمعيل في تلك البقعة. ويروى أن كل نبي من الأنبياء اذا 
هلك قزمه جاء هو والصالحون من قومه معه الى مكة يعبدون الله حتی وتوا ہاء 
والله أعلم بصحة ذلك . 


وما كانوا مؤمنين) مصدقين بالله ولا برسوله هود عليه السلامء وقد 
أطال القوم في بيان قصة قومه وهلاكهمء وإحمال القران يغني عن تفصیل لا 

إوالى ثمود أخاهم صالخا ثمود قبيلة سموا باسم أبيهم وهو ثمود بن 
عاد ابن رام بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح وصالح هو ابن عبيد 
بن اسف ابن ماسح بن عبید بن حافر بن ثمود» وکانت مساکن لمود 
« الحجر » بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله » قال أبو عمرو 
بن العلاء : سميت ثمود لقلة مائها » والثمد الماء القليل » وكان صالح أخاهم 
في النسب » لا في الدين وكان بينه وبين هود مائة سنة» وعاش صالح مائتین 
وثمانين سنة كا في التحبر . 


و يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه ولا تشركوا به شيا مالم من إله 
غير يستحق ان يعبد سواه وقد تقدم تفسيره في قصة نوح إقد جاءتكم بينة 
من ربکم ېه أي معجزة ظاهرة وبرهان جلى وهي اخراج الناقة من الحجر الصلد 
عن أبي الطفيل قال: قالت ثمود لصالح : ائتنا باية ان كنت من الصادقين » 


۳۹٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قال: أخرجوافخرجواالى هضبة“ من الأرض فاذا هي خض كا خض 
الحامل تم انها انفرجت فخرجت الناقة من وسطها فقال هم صالح . 


هذه ناقة الله لكم أية) وليس هذا أول خطاب هم بل بعد ما نصحهم 
كا قص في سورة هود من قوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» 
الأيات » وهذه الآية مشتملة على بيان البينة المذكورة» وفي اضافة الناقة الى الله 
تشريف ها وتكريم» وكونها أية على صدق صالح أنها خرجت من صخرة في 
الجبل لا من ذكر ولا أنى» وكمال خلقها من غير حمل ولا تدريج وقيل غير 
ذلك . 


«إفذروها تأكل في أرض الله) تفريع على كونها آية من آيات الله فإن ذلك 
يوجب عدم التعرض ها أي دعوها فهي ناقة الله والأرض أرضه» فلا تعنعوها ما 


لیس لکم ولا تملکونه . 


٠‏ ولا تمسوها بسوء ) أي لا تتعرضوا هما بوجه من الوجوه التي 
تسوءها » نهى عن المس الذي هو مقدمة الاصابة بالسوء الشامل لأنواع الأذى 
# فيأخذكم عذاب أليم # أي شديد الأ بسبب عقرها وأذاها ومنعها من 
الرعي 


)١(‏ الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض | ه منه. 


تفسير سورة الأعراف ۹۷ ` 
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يۋواذكروا | إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد أً ي استخلفكم في الأرض أو 
ك أي جعل لكم 
فيها مباءة وهي المنزل الذي تسكنونه أي اسكنكم وأنزلكم في أرض الحجر بكسر 
الحاء إتتخذون من سهوها قصورأ أي من سهولة الأرض وهي تراما تتخذون 
منه اللبن والآجر ونحو ذلك فتبنون به القصور» وإنغا سميت بذلك لقصور 
الفقراء عن تحصيلها وحبسهم عن نيلها. 

#وتنحتون) أي تشقون رلت رات الصلب. وفي القاموس نحته 
ينحته براه والنحاتة البراية والمنحت ما ينحت به #الحبال بوتأ تسکنون فيها» 
وقد كانوا لقوتهم وصلابة أبدانہم ينحتون الصخور فيتخذون فيها كهوفاً يسكنون 
فيهاء لأن الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم» قال الضحاك: كان 
الواحد منهم ي يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف سنة وكذا کان قوم هود وقیل کانوا 
E‏ السهول في الصيف والجبال في الشتاء» وهذا يدل على أنهم كانوا 
متنعمین مترفهین . 

لإفاذكروا الاء الله عليكم واشكروه عليها #ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين € العثى والعثو لغتانء قال قتادة معناهلا تفسدووالعثو:أشد الفسادء 
وقيل أراد به عقر الناقة» وقيل هو على ظاهره فيدخل فيه النهي عن جيع أنواع 
الفساد» وقد تقدم تحقيقه في البقرة با غنى عن الاعادة. 


(۱) قال وهب بن منبه کان الرجل منهم يبني البنيان. فتمر عليه مائة سنة فيخرب ثم مجدده وهكذا, 
ال ا 


i‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ر م 2 ر و 8 4 م 2 ر ر سے سا ص س 
الملا الذن اس ڪرو E‏ ستضوهوا لمن ءامن 


2 و ٤‏ ا کے ک ے ور ن 

منم آتعََموبت ENA E GS‏ 
E cO >‏ 2ے ر o>‏ ر 2 2 OS‏ 
مشر تقال ال ا ڪرو Sa‏ 
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مإقال الملا الذين استكبروا من قومه# أي الرؤساء المتكبرون من قوم 
صالح الذين تعظموا عن الايان به » والسين زائدة إللذين استضعفوا# أي 
اللساكين الذين استضعفهم المستكبرونء واللام للتبليغ لمن امن منهم# بدل 
من الموصول بإعادة العاملبدلالكل إن كان ضمير منهم لقومه وبدل البعض إن 
كان للذين على أن المستضعفين من لم يؤمن » والأول هو الوجه إذ لا داعي الى 
توجيه الخطاب أولاً الى جيع المستضعفين مع أن المجاوبة مع المؤمنين منهم» على 
أن الاستضعاف محتص بالمؤمنين أي قالوا للمؤمنين الذين استضعفوهم 
واسترذلوهم 


CR 
Lia 
O7 

Cn 


إأتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه إليكم قالوا هذا على طريق 
الاستهزاء والسخرية «قالوا إنا با أرسل به مؤمنونه أجابوهم بأنهم مؤمنون 
برسالته مع کون سؤال eS‏ 
برسالته أم لا » مسارعة الى اظهارما هم من الايمان وتنبيها على أن كونه مرسلا 
أمر واضح مكشوف لا يحتاج الى السؤال عنه. 


#قال الذين استکبروا عن أمر الله والايان به وبرسوله صالح مرداً 
وعناداً إا بالذي امنتم به کافرون 4 أي جاحدون ¢ وهذه الحمل المعنونة بقال 
مستأنفة ا جوابات عن سؤالات مقدرة و يقولوا إن مما أرسل به کافرون 
إظهارا لخالفتهم إياهم وردا لمقالتهم . 


تفسير سورة الأعراف 


إفعقروا الناقة العقرالحرح”»وقيل قطع عضو يؤثر في تلف النفس» 
يقال عقرت الفرس إذا ضربت قوائمه بالسيف» وقيل أصل العقر كسر عرقوب 
البعير ثم قيل للنحر عقر» لأن العقر سبب النحر في الخالب وأسند العقر الى 
الجميع مع كون العاقر واحدا منهم لأنهم راضون بذلك موافقون عليه وقال عاقر 
الناقة لا أقتلها حتى ترضوا اجمعين» فجعلوا يدخلون على المرأة في خدرها 
فيقولون أترضين فتقول نعم» والصبي حتى رضوا أجمعين فعقروها. 

وفيه من تهويل الأمر وتفظيعه بحيث أصابت غائلته الكل مالا فى . 
قد اخحتلف في عاقر الناقة ما كان اسمه فقيل قدار بن سالف» وكان رجلا أحر 
آزرق يزعمون آنه ابن زانية» ولم يکن لسالف ولکنه ولد على فراشه وکان 
عزيزاً ا في قومه» وقيل غير ذلك وفر ولد الناقة اا فانفتحت له 
الصخرة التي خرجت منها أمه فدخلها وانطبقت عليه» وقيل: إنهم أدركوه 
وذبحوه . 

لإوعتوا عن أمر ربمم أي استكبروا يقال عتا يعتو عتواً استكبر وتعتق 
فلان إذا لم يطع والليل العاتي الشديد الظلمة والمراد بالأمر الحكم «إوقالوا يا 
صالح ائتنا بما تعدنا) من العذاب إن كنت من المرسلين) هذا استعجال منهم 
للنقمة وطلب منهم لنزول العذاب وحلول البلية بهم قالوا ذلك استهزاء به 
وتعجیزا له. 


(۱) روی ابن ماجه ٩۳٤/۲‏ عن عمرو بن عبسة : اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا 
رسول الله اي الجهاد افضل قال : من هرق دمه وعقر جواده واسناده ضعيف . 
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بإفأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة العظيمة قال الزجاج والفراءء 
يقال رجف الشيء يرجف اا وأصله حركة مع صوت ومنه يوم ترجف 
الراجفة » وقيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوہم› قاله جاهد والسدي وقيل : 
انه أخذتهم الزلزلة من تحتهم والصيحة من فوقهم حتى هلكواء وعلى هذا في 
الآية كفاية وقد وقع التصريح ا في آية أخرى فكان عذا مهم بالرجفة والصيحة 
فذكر في كل موضع واحدة منها. 


إفأصبحوا في دارهم أي بلدهم وأرضهم وإجائمين# أي لاصقين 
بالأرض على ركبهم ووجوههم كا مجم الطائر» وأصل الحثوم للأرنب وشبههاء 
وقيل الجثوم للناس والطير بمنزلة البروك للبعير» وجثوم الطير هو وقوعه لاطا 
بالأرض في حال نومه وسكونه بالليل» والمراد انهم أصبحوا في دورهم ميتين لا 
حراك بهم . 


«إفتولى عنهم» صالح عند اليأس من اجابتهم وقيل بعد أن ماتوا وهلكوا 
«إوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 
يحتمل أنه قال هم هذه المقالة بعد موتهم على طريتق الحكاية الماضية كا وقع من 
النبي بي من‌التكلم لأهل قليب بدر بعدموتهم »أو قاها لهمعند نزول العذاب 
مء وكأنه كان مشاهداً لذلك فتحسر على ما فاتہم من الاي ان والسلامة من 
العذاب. 


وقيل انا خاطبهم بذلك ليكون عبرة لمن ياي من بعدهم فينزجر عن مثل 
تلك الطريقة التي كانوا عليهاء ثم أبان عن نفسه أنه لم يأل جهدا في إبلاغهم 


تفسير سورة الأعراف ٤١‏ 


الرسالة وحض النصح» ولكن أبوا ذلك فلم يقبلوا منه فحق عليهم العذاب 
ونزل er‏ ما کذبوا به واستعجلوه . 


عن قتادة أن صالاً قال هم حين عقروا الناقة : تمتعوا ثلاثة أيام» ثم قال 
هم : اية هلاككم أن تصبح وجوهکم غدا مصفرة» واليوم الثاني محمرة. واليوم 
الثالث مسودة» فأصبحت كذلك فلا كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا 
وتحنطوا ثم أحذتہم الصيحة فأهمدتهم . 


وأخحرج أحمد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو با لحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تکونوا باکین فان م 
تکونوا باکين فلا تدخلوا عليهم أن یصیبکم مثل ما أصابہہ(٩›‏ وأصل الحديث في 
الصحيحين من غير وجه . 


وفي لفظ لأحمد من هذا الحديث قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» قيل وكانت الفرقة المؤمنة 
من قوم صالح أربعة الاف خرج ہم صالح الى حضرموت فلا دخلوها مات 
صالح فسمي حضرموت» ثم بنوا أربعة آلاف مدينة وسموها حاضوراءء وقال 
قوم توي صالح بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة. 


(۱) مسلم ۲۹۸۰ - البخاري ۲۸٤‏ . 
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إو اذكر «إلوطاً إذ قال لقومه» أي وقت ان قال لقومه » قال الفراء: 
من لطت الحوض إذا ملسته بالطين فقد غلط لأن الأس|ء العجمية لا تشتق» 
وقال سیبویه : نوح ولوط اسا ساء أعجمية إلا أنها خفيفة فلذلك صرفت . 


ولوط هو ابن هاران بن تارخ فهو ابن أخي ابراهیم » وليس من آنبياء بني 
اسرائیل وکانا بہابل بالعراق فهاجرا الى الشام فنزل ابراهيم أرض فلسطين» 
ونزل لوط بالأردن وهي قرية بالشام وبعثه الله الى أمة يقال ها سذوم بالذال 
اللعجمة وهي بلد بحمص . 


3% أتأتونه الخصلة #الفاحشة» الخسيسة المتمادية في الفحش والقبح وهي 
أدبار الرجال قاله ابن عباس قال ذلك انكاراً عليهم وتوبيخاً هم فما سبقكم بها 
من أحد من العالمين» أي لم يفعلها أحد من قبلكم» > فان اللواط لم يكن في أمة 

من الأمم قبل هذه الأمةء والباء للسببية وقال الزخشري : للتعدية ومن مزيدة 
للتوكيد للعموم في النفي › وانه مستغرق لا دحل عليه» واللحملة موق لتاكد 
النكير عليهم والتوبيخ ههم» قال عمرو بن دينار: ما نزى ذكر على ذكر في الدنيا 
إلا ما كان من قوم لوط . 


بأن وباللام واسمية الحملة وشهرةي أي تشتهونم شهوة أو لأجل a‏ 
مشتهین »› يقال شھی یشھی شھوة وشها يشهو شهوة» قال ابن عباس : إغغاكان 
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بدأ عمل قوم لوط ان ابليس جاءهم في هيئثة صبي أجمل صبي راه الناس 
فدعاهم الى نفسه فنكحوه ثم جسروا على ذلك . 


قریء إن همزة مكسورة وممزتين على الاستفها م المقتضی للتوبيخ والتقري 
واختار الأول او والكسائي وغیر هما والثانية الخليل وسیبویه » وفيه أنه ل 
غرض هم باتيان هذه الفاحشة الا جرد قضاء الشهوة من غير أن يكون هم في 
دف عرش براق آنل فم ف هدا ادان او فا عل ب ن 
يتقاضاه من الشهوة . 


فإمن دون النساء) أي متجاوزين في فعلكم هذا للنساء اللاي هن محل 
لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة بل أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون 
الحلال إلى الحرام يعني من فروج النساء الى أدبار الرجال. أضرب عن الانكار 
امتقدم الى الاخبار عليه من الاسراف الذي تسبب عنه اتيان هذه الفاحشة 
الفظيعة» والمشهور آنه إضراب انتقالي من قصة الى قصةء وقيل بل للاضراب 
عن شيء محذوف. قال أبو البقاء: تقديره ما عدلتم بل أذ وقال الكرماني 
بل E‏ 
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إوما كان جواب قومه الواقعين في هذه الفاحشة ع أنكره عليهم منها 
والمستكبرين منم المتصدين للحل والعقد إلا أن قالوا استشناء مفرع 
«ٳاخرجوهم آي لوطأ وأتباعه لمن قريتکم) من سذوم بوزن رسول وهي من 
قرى حمص بالشام» ولم يكن لمم جواب إلا هذا القول المبائن للانصاف المخالف 
لما طلبه منہم » وأنكره عليهم . 


#إم أناس يتطهرون ‏ أي يتنزهون من أدبار الرجال والنساء والتطهر 
تعليل لما أمروا به من الاخراج ووصفهم بالتطهر يكن ان يكون على حقيقته» 
وانہم أرادوا أن هؤلاء يتنزهون عن الوقوع في هذه الفاحشة فلا يساكنوننا في 
قريتنا » ويحتمل أنهم قالوا ذلك على طريق السخرية والاستهزاء» وقيل ان البعد 
عن المعاصي والآثام يسمى طهارة فمن تباعد عنها فقد تطهر . 


1 إفأنجیناه وأهله إلا امرأته کانت من الغابرین) أخبر سبحانه آنه آنجی 
لوطا وأهله المؤمنين به» وقيل المراد بأهله الضل ن هت الت :ا والمراد 
ابنتاه » واستشنی امرأته من الأهل لكونها م تؤمن به» والمعنى أنها كانت من الباقين 
في عذاب الله لأا كانت كافرةء ء إذا مضى وغبر إذا بقي فهو من 


الأضداد وحکی ابن فارس في المجمل عن قوم أنهم قالوا الماضي عابر بالمهملة» 


وقال الزجاج : من الغائبين عن النجاةء وقال أبو عبيد: المعنى من 
المعمرين وكانت قد هرمت وأتق عليها دهر طويل ثم هلكت» وأكثر أهل اللغخة 
على ان الخابر الباقي» قال سعيد بن أبي عروبة: كان قوم لوط أربعة الاف ولم 
يقل من الغابرات لأنها هلكت مع الرجال. . 
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«إوأمطرنا عليهم مطراً قيل أمطر بمعنى أرسل المطر وقال أبو عبيد: مطر 

في الرحمة وأمطر في العذاب وهذا مردود بقوله تعالى #هذا عارض ممطرنا# فإهم 
إغا عنوا بذلك الرحمة وهو من أمطر رباعياً ومطر وأمطر بمعنى واحد» والمعنى هنا 
أن الله أمطر عليه حجارة من سجيل قد عجنت بالكبريت والنار. 

«إفانظر كيف كان عاقبة المجرمين) هذا خطاب لكل من يصلح له 
ولحمد صلى الله عليه وسلم قاله الأصفهاني في تفسيره. وسيأتي في هود قصة لوط 
بأيين ما هناء قال مجاهد : نزل جبريل فادخحل جناحه تحت مداين قوم لوط 
فاقتلعها ورفعها الى السماء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم اتبعوا بالحجارة. 

إو أرسلنا إلى مدين اسم قبيلة وقيل اسم بلد والأول أولىء» 
وسميت القبيلة باسم أبيهم وهو مدين بن ا ک) يقال بكر وقیم» وقیل 
مدين اسم الماء الذي كانوا عليه» وقيل مشترك بينها. 

إأخاهم شعيبا) وهو شعيب بن ميکائيل بن يشجب بن مدین بن ابراهيم 
قاله عطاء وابن اسحاق وغيرهما» وقال الشرفي بن القطامي أنه شعيب بن عيفاء 
ابن توبت بن مدير بن ابراهيم» وزعم ابن سمعان انه شعيب بن حرة بن 
يشجب بن لاوي بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم» وقال ابن اسحق: هو 
شعیب ابن مکیل بن شجر بن مدين بن ابراهيم » وأم مکيل بنت لوط» وقيل هو 
شعيب ابن شيرون بن مدين» وقال قتادة: هو شعيب بن صفوان بن عيفاء بن 
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ثابت ابن مدين . 

عن عكرهة ادى قال ما بعت اف نا مركن إلا شيا رة ال مدين: 
فأخذتهم الصيحة» ومرة الى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة وكان 
شعیب أعمی » وکان يقال له خطیب الأنبیاء لحسن مراجعته قومه. وکان قومه 
أهل كفر وبخس في المكيال والميزان . 

«إقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# قد سبق شرحه في قصة 
نوح «إقد جاءتكم بينة من ربكم قد تبين تفسيره أيضاً ولم يتبين هذه المعجزة 
في القرآن العظيم كأكثر معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم . وقيل ان المراد بها 
نفسه»ء وقيل ان المراد بها قوله «إفأوفوا الكيل والميزان) وقيل غير ذلك وأمرهم 
بإبقاء الكيل والميزان لأنهم كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفوني|. 

وذكر الكيل الذي هو المصدر وعطف عليه الميزان الذي هو اسم للالة 
واحتلف في توجيه ذلك فقيل المراد بالكيل المكيال فيناسب عطف الميزان عليه» 
وقيل المراد بالميزان الوزن فيناسب الكيل والمعنى أتموهما وأعطوا الناس حقوقهم . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس النقص وهو يكون بالتعييب 
للسلعة أو التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل» وظاهر الآية أنهم كانوا يبخسون في كل الأشياء» وقيل 
کانوا مکاسین کسون کل ما دخل الى أسواقهم» وقال ابن عباس: لا تبخسوا 
أي لا تظلموا الناس وبه قال قتادة . 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي بعد أن أصلحها الله ببعثه 
الرسل وإقامة العذل» قيل كانت الأرض قبل أن يبعث آله شعيبا رسولا تعمل 
فيها المعاصي وتستحل فيها المحارم» وتسفك فيها الدماء فذلك فسادهاء فلا 
بعث الله شعيبا ودعاهم الى الله صلحت الأرض » وكل نبي يبعث الى قوم فهو 
صلاحهم ویدخل تحته قلیل الفساد وکثیره ودقیقه وجلیله . 


«إذلكم) إشارة الى العمل با أمرهم به وترك ما نهاهم عنه فإخير لكم) 
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المراد بالخيرية هنا الزيادة المطلقة لأنه لا خحيرفي عدم إيفاء الكيل والوزن وفي 
بخس الناس وني الفساد في الأرض أصلا إن كنتم مؤمنين# أي مصدقين با 
أقول ومريدين الايان فبادروا اليه . 


ولا تقعدوا» هم إبكل صراط) سوس إتوعدون) الصراط الطريق 
قيل كانوا يقعدون في الطرقات المفضية الى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه 
ويقولون :إنه كذاب فلا تذهب اليه کا کانت قریش تفعله مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وغيرهم وقيل المراد القعود على 
طرق الدين ومنع من راد سلوكهاء وليس المراد به القعود على الطرق حقيقة 


ویؤیده #وتصدون عن سبيل الله من امن به کا سيأ . 


وقيل المراد بالاآية اني عن قطع الطريق وأخحذ السلب وكان ذلك من 
فعلهم وقيل : إنهم كانوا عشارين يأخذون الجباية في الطرق من أموال الناس فنهوا 
عن ذلك والقول الأول أقرا الى الصواب مع أنه لا مانع من حمل النهي على 
جميع هذه الأقوال المذكورة والمعنى لا تقعدوا بكل طريق موعدين لأهله ولم يذكر 
الموعد به لتذهب النفس كل مذهب . 


ل#إوتصدون عن سبيل الله أي صادين عنه باغين هما عوجاً والمراد بالصد 
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فإن سلوك الناس في ذلك السبيل للوصول الى نبي الله هو سلوك سبيل الله . 


والضمير في من آمن به يرجع الى الله أو الى السبيل أو الى كل 
صراط أو الى شعيب وتبخونها عوجا» أي تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة 
غير مستقيمة»› وقيل معناه تلتمسون هما الزيغ والضلال ولا تستقيمون على طريق 
الهدى والرشادء وقد سبق الكلام على العوج» وقال الزجاج: كسر العين في 
امعاني وفتحها في الاجرام. 


إقلیلا فکث رکم 4 بالنسل والقوة والغناء #إوانظروا كيف كان عاقبة المفسدين» 
قبلكم من الأمم الماضية والقرون الخالية حين عتوا على رهم وعصوا رسله فإن 
قوم لوط فانظروا كيف أنزل الله عليهم حجارة من السماء. 


إوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به إليكم من الأحكام التي 
شرعها الله لكم [وطائفة ) منكم طلم يؤمنوا) به «إفاصبروا € أي انتظروا 
إحتى يحكم الله بيننا ) وبينكم إوهو خير الحاكمين أي أعدم» هذا من 
باب التهديد والوعيد الشديد ههم» وليس هو من باب الأمر بالصبر على الكفر 
وحكم الله بين الفريقين هو نصر المحقين على المبطلين ومثله قوله تعالى «إفتربصوا 
إنا معكم متربصون أو هو أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من أذى الكفار 
حتى ينصرهم الله عليهم » وقيل للفريقين وهذا هو الظاهر. 


)0 وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا ير 
ہا ثوب إلا شقته ولا شىء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا مثل لقوم من أمتك 
يقعدون على الطريق فیقطعونه - ثم تلا - # ولا تقعدوا بکل صراط توعدون # الآية . 
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#قال الملا الذين استكبروا أي الأشراف المستكبرون عن الايان لمن 
قومه# استئناف بياني کأنه قيل فماذا قالوا بعد سماعهم هذه المواعظ من شعيب 
وإلنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) ل يكتفوا 
بترك الايان والتمرد عن الاجابة الى ما دعاهم اليه بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا 
وأشراً الى توعد نبيهم ومن آمن به بالاخراج من قريتهم أو عودهم في ملتهم 
الكفرية أي لابد من أحد الأمرين إما الاخراج أو العود. 


ومقصودهم الأصلي هو العودء وإنغا ذكر النفي والاجلاء لمحض القسر 
وال لجاء كا يفصح عنه عدم تعرضه لحواب الاخراج على ما هو ظاهر النظمء 
وتوسيط النداء باسمه‌العلمي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن 
غاية الوقاحة والطغيان أي والله لنخرجنك وأتباعك > وإنغا لم يقولوا أو لنعيدنكم 
على طريقة ما قبله لما أن مرادهم العود بطريق الاختيار وصورة الطواعية . 


وكلمة «عاد» ها في لسانہم استعمالان (أحدهما) وهو الأصل آنه الرجوع 
إلى ما كان عليه من الحال الأول (والثاني) استعماها بمعنى صار» قال السمين: 
واستشكلوا على كونها معناها الأصلي أن شعيباً م يكن قط على دينهم ولا في 
ملتهم فكيف يحسن أن يقال أو لتعودن أي ترجعن الى حالتكم الأولى والخطاب 
له ولأتباعه . 


وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أوجه (أحدها أن هذا القول من رؤسائهم 
قصدوا به التلبيس علب العوام والاهام هم أنه كان على دینہم وعلى ملتهم 
الثاني : أن یراد بعوده رجوعه ا حاله قبل دعثته من السكوت لأنه قبل 
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أن يبعث اليهم كان يخفي إيانه وهو ساكت عنهم »› بريء من معبوداتهم غير 
الله . 


الثالث: تغليب الجحماعة على الواحد لأنهم لا أصحبوه مع قومه في 
الاخحراج حكموا عليه وعليهم بالعود الى الملة تغليبا هم عليه . 


وأما إذا جعلناهم بمعنى صار فلا إشكال في ذلك إذ المعنى لتصيرن في ملتنا 
ES ۹ e‏ 1 وعدىی عاد بغي 


والأولى ما قال الزجاج يجوز ان يكون العود بمعنى الابتداء يقال عاد الى من 
فلان مکروه أي صار وان لم یکن سبقه مکروه قبل ذلك فلا یرد ما يقال کیف 
يكون شعيب على ملتهم الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولاء ويحتاج الى 
الجواب بتغليب قومة المتبعين له عليه في الخطاب بالعود الى ملتهم والقرية هي 
مدين وبينها وبين مصر ثمانية مراحل . 


#قال أو لو كنا كارهين الهمزة لانكار وقوع ما طلبوه من الاخراج أو 
العود أي أتعيدوننا في ملتكم حال كراهتنا للعود إليهاء او اتخرجوننا من قريتكم 
ني حال كراهتنا للخروج منهاء أو في حال كراهتنا للأمرين جميعاًء والمعنى أنه 
ليس لكم أن تكرهونا على أحد الأمرين ولا يصلح لكم ذلك فإن المكره لا 
اخحتیار له ولا تعد موافقته مكرها موافقة ولا عوده الى ملتكم مكرهاً عوداً. 


وبهذا التقرير يندفع ما استشكله كثير من المفسرين في هذا المقام حقى 
تسبب عن ذلك تطويل ذيول الكلام . 
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لإقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم التي هي الشرك والجملة 
استئناف إخبار فيه معنى التعجب قاله الزخشري كأنه قيل ما أكذبنا على الله إن 
عدنا في الكفر أو أنه جواب قسم محذوف » والتقدير : والله لقد افترينا وجعله 
ابن عطية احتمالا #بعد إذ نجانا الله متها بالا ان فلا يكون منا عود اليها 
أصلا. 


وما يكون» آي ما يصح (لنا» ولا يستقيم ولا ينبغي أن نعود فيه ا) 
بحال من الأحوال #إلا ان يشاء الله أي إلا في حال ووقت مشيئة الله عودنا 
فإنه ما شاء كان وما لم يشا م يكن» قال الزجاج: أي إلا بمشيئة الله عز وجل قال 
وهذا قول أهل السنةء والمعفى أنه لا يكون منا العود الى الكفر إلا أن يشاء الله 
ذلك فالاستفناء ء منقطع وقيل ان الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عز وجل 
کا في قوله وما توفيقي إلا بالله. 


وقيل هو كقوهم لا أكلمك حت يبيض الغخراب وحتى يلج الجمل في سم 
الخياط والخراب لا يبيض والجمل لا يلج » فهو من باب التعليق بالمحال ولم تزل 
الأنبياء والأكابر خافون العاقبة وانقلاب الأمن ألا تری الى قول الخلیل «واجنبني 
وبني ان نعبد الأصنام) وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم کثیرا ما يقول: «یا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»'“ وقيل المعنى وما يكون لنا أن نعود فيها 


. ۷۸١١ / صحيح الحامع الصغير‎ )١( 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أي القرية بعد أن كرهتم مجاورتنا لكم الا أن يشاء الله عودنا اليها. 
فإوسع ربنا كل شيء علا أي أحاط علمه بكل المعلومات فلا بخرج عنه 
منہا شيء إعلى الله توكلنا) أي عليه نعتمد واليه نستند في أن يثبتنا على الايان 


فإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين# إعراض عن 
مكالمتهم لا ظهر له من شدة عنادهم بحيث لا يتصور منم اللايان. واقبال على 
الله بالدعاء لفصل ما بينه وبينهم با يليق بحال كل من الفريقين أي احكم بيننا 
بالحق » والفتاحة بالضم الحكومة » وحكمه سبحانه لا يكون إلا بنصر المحقين 
على المبطلين كا أخبرنا به في غير موضع من كتابه» وكأنهم طلبوا نزول العذاب 
بالكافرين وحلول نقمة الله بهم . 


قال الفراء: إن أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح» وقال غيره من 
أهل اللغة هي لغة مرادء وهذا قول قتادة والسدي وابن جريح وجمهور المفسرين 
وقيل لغة حمير» وقال الزجاج : المعنى ربنا أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا 
وينكشف» وعلى هذا افتح مجاز بجعنى أظهر وبين. ومنه فتح المشكل لبيانه 
وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حى يوصل إلى ما خلفه. 


«إوقال اللا الذين كفروا من قومه يحتمل أن يكون هؤلاء هم الذين 
استكبروا ويحتمل أن يكونوا غيرهم من طوائف الكفار الذين أرسل اليهم شعيب 
لئ اتبعتم شعي أي دخلتم في دینه وترکتم دینكم [إنكم إذاً لحاسرون) في 
الدين أو الدنيا وخسرانيم هلاكهم أو ما بخسرونه بسبب إيفاء الكيل والوزن 
وترك الطفيف الذي كانوا يعاملون الناس به وهو جواب القسم الموطأً له باللام 
قاله الزخشري . 
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«إفأخذتهم الرجفة) أي الزلزلة وقيل الصيحة كا في قوله «إوأخحذت الذين 
ظلموا الصيحة# ولعلها كانت في مبادىء الرجفة فأسند هلاكهم الى السبب 
القريب تارة والى البعيد أخرى إفأصبحوا في دارهم جاثمين# باركين على 
الركب ميتين» قد تقدم تفسيره في قصة صالح» قال قتادة: بعث الله شعيبا الى 
e‏ الايكة والى مدين فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة. وأما أهل مدين 

فأخذتهم الرجفة صاح بهم جبريل صيحة فهلكوا حيعأى وروي أن الله تعالى 
ا 


SS 
يقال غنيت بالمكان إذا أقمت بهء وغنى القوم في دارهم أي طال مقامهم فيهاء‎ 
والمغنى المنزلء والجمع المغاني» وهي المنازل التي بها أهلهاء والمعنى كأن لم يقيموا‎ 
ف دارهم أصلا ول ينزلوها ا من الدهرء فإن الله سبحانه استأصلهم بالعذاب‎ 
وقيل المعنى كأن لم يعيشوا فيها متنعمين مستغنين» يقال غني الرجل اذا استغنى‎ 
. وهو من الغنى الذي هو ضد الفقر والأول أولى‎ 


ل[الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين) هذه الجحملة مستأنفة كالأولى 
متضمنة ليان خحسران القوم الملكذيين» واعادة الموصول والصلة کا ھی لزيادة 
التقرير والايذان بأن ما ذكر في حيز الصلة هو الذي استوجب العقوبتين . 
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فول عَنهم قال يلقووقدَ رسكت ري وَصَحث لكت 
کک 


إفتولى# أي فأعرض #عنہم 4 شعيب فانصا من بين أظهرهم لا شاهد 
نزول العذاب بهم #وقال) أي قبل نزول العذاب أو بعده على قولين سبقا في 
قصة صالح عليه السلام ليا قوم لقد ابلغتكم رسالات ري التي أرسلني با 
اليكم «إونصحت لكم ببيان ما فيه سلامة دينكم ودنياكم «إفكيف اسى) أي 
أحزن «إعلى قوم كافرين) بالله مصرين على كفرهم متمردين عن الأاجابة » 
والأسى شدة الحزن أسى على ذلك فهو اس . 

قال شعيب: هذه المقالة تحسراً على عدم الابيان ثم سلى نفسه بأنه كيف 
يقع منه الأسى على قوم ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم بالله وعدم قبوهم لما 
جاء به رسوله أو أراد لقد أعذرت لكم في الابلاغ والتحذير فلم تسمعوا قولي ولم 
تقبلوا نصحي فكيف أحزن عليكم» يعني انكم لستم مستحقين لأن حزن عليكم 
والأول أولى . 

عن ابن عباس قال: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر اسمعيل 
وقبر شعيب فقبر اسمعيل في الحجر» وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود وعن 
وهب بن منبه أن شعيباً مات بمكة ومن معه من المؤمنين فقبورهم في غربي الكعبة 
بين دار الندوة وبين باب بني سهم . 

وأخرج ابن أي ي حاتم والحاكم عن أي | اسحق قال: ذكر لي يعقوب بن أي 
مسلمة أن رسول اللهيية كان إذا إذا ذكر شعيباً قال «ذاك خحطيب الأنبياء » لحسن 
مراجعته قومه فی) یریدهم به فلا کذبوه وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم 
وعتوا على الله أخحذهم عذاب يوم الظلة»(. 
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وما أرسلنا)» لما فصل الله سبحانه أحوال بعض الأنبياء مع أعهم وهم 
المذكورون سابقا أجمل حال سائر الأمم المرسل اليهاء والمعنى ما أرسلنا في حال 
من الأحوال في قرية) من القرى [من) مزيدة لتوكيد النفي نبي من 
الأنبياء فكذبه أهلها الا أخذنا أهلهاي استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
#بالبأساء» أي البؤس وشدة الفقر #والضراء# أي وبالضر. 

وقال الزجاج: البأساء كل ماناهم من الشدة في أموالهم والضراء كل 
مانا هم من الأمراض». وقيل البأساء الشدة وضيق العيش» والضراء سوء 
الحال» وقد تقدم تفسيرهما «إلعلهم يضرعون أي لكي يتضرعوا ويتذللوا 
فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياءء وفيه تخويف وتحذير لكفار 
قريش وغيرهم من الكفار لينزجروا عا هم عليه من الكفر والتكذيب. 

ثم أي بعد الأخذ لأهل القرى إبدلنا» هم #مكان السيئة) التي 
اصبناهم ا من البلاء والامتحان الخصلة #الحسنة فصاروا في خير وسعة وأمن 
وصحة» وقال ابن عباس أي مكان الشدة الرخاء قال أهل اللغة السيئة كل ما 
يسوء صاحبه» والحسنة كل ما يستحسنه الطبع والعقلء فأخبر الله في هذه الآية 
بأنه يواخذ اهل المعاصي والكفر تارة بالشدة وتارة بالرخاء على سبيل الاستدراج . 

#حتى عفوا يقال عفا النبات إذا كثر وتكائثف ومنه اعفاء 
اللحى » واللحى بالضم والکسر کا في كتاب العين » وعفا درس فهو من 
الأضداد والمراد هنا انهم كثروا عددا وعدداً. 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


«إوقالوا» عند أن صاروا في الرخاء بعد الشدة «إقد مس أباءنا الضراء 
والسراء» أي إن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ثم من الرخاء والخصب 
النعمة والخبر ما نلناه» ومرادهم أن هذه العادة ا ٤‏ السلف والخلف » وإ 
ذلك لیس من الله سبحانه ابتلاء هم واختبارا لما عندهم . 


وفي هذا من شدة عنادهم وقوة تمردهم وعتوهم مالا يخفى » وهذا 
عاجلهم الله بالعقوبة ولم هلهم كا قال «إفأخذناهم بغتة أي فجأة عقب أن 
قالوا هذه المقالة من دون تراخ ولا امهال ليكون ذلك أعظم لحسرتهم » والمراد من 
ذکر هذه القصة أن يعتبر من سمعها فينزجر #وهم لا يشعرون# بذلك العذاب 


ولو أن أهل القرى) التي أرسلنا اليها رسلناء ويجوز أن تكون اللام 
للجنس والمراد لو أن أهل القرى أين كانوا وني أي بلد سكنوا «إامنوا» بالرسل 
المرسلين اليهم «إواتقوا» ما صمموا عليه من الكفر ولم يصروا على ما فعلوا من 
القبائح بإلفتحنا عليهم# أي يسرنا هم «إبركات من السماء والأرض# آي 
خيرهما كا يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابما قيل المراد بخير السماء المطر 
وبخر الأرض النبات والثمار. 


والأولى حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك من الخيرات والأنعام 
والأرزاق والأمن والسلامة من الآأفات وجميع ما فيه| وكل ذلك من فضل الله 
واحسانه» وأصل البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء ويسمى المطر بركة السعاء 
لثبوت البركة فيه» وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشأً من بركات الساء 
وهي المطرء وقال البغوي : أصل البركة المواظبة على الشيء أي رفعنا عنهم 
القحط والحدب وتابعنا عليهم المطر والنبات . 


الأول لاستلزامه للثاني «إفأخذناهم) بأنواع العذاب با كانوا يكسبون» أي 
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بأفأمن» ۰ للتقريع والتوبيخ وهو مثل طأفحكم الجاهلية 
الأخحذأً من أهل القری» ذكره الال وبه قال الزخشري . 

قال الشيخ : وهذا جوع عن مڏذهبه ف مشل ذلك اى مذهب الحماعة» 
وذلك أن مذهبه في امزة الداخلة على حرف العطف تقدير معطوف عليه بين 
الهمزة ةَ وحرف العطف» ومذهب الحماعة أن حرف العطلف ف نيه التقديم » واغا 
E‏ اهمزة لقوة E‏ ت کک 

لأهل القرى المذكورة قبله وقيل المراد بالقرى مكة وما حوها لتكذيبهم 
للنبي صلی الله عليه واله والعموم أو أن بأتيهم امتا بياتا4 أي وقت 
بيات وهر الليل وهم ز مون ه غافلون عله أو أمن أهل القرى» إنكار بعد 
إنكار للمبالغة ٤‏ التوبيخ أن يأتيهم اسا ضحی ٭ أي نہاراً والضحى ضحو 
النهار أي صدره وهو في الأصل اسم لضوء ء الشمس إذا أشرقت وارتفعت: 

ويي السمين الضحى اشتداد الشمس وامتداد النباز يقال صحی وضحاء 
ادا ضصممته قصزته» واذا فتحته ملدته» وقال بعضهم الضحى بالضم والقصر 
لأول ارتفاع الشمس› والضحاء ء بالفتح والمد لقَوة اوفاغها قبل الزوالء 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


والضحى مؤنث انتهى إوهم يلعبون# أي حال كونهم مشتغلين با لا يعود 
عليهم بفائدة. 

إأفأمنوا مكر الله الاستفهام للتقريع والتوبيخ وإنكار ما هم عليه من 
أمان ما م يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته هم» وفي تكرير هذا الاستفهام زيادة 
تقریر لانکار ما أنكره عليهم» وقيل مكر الله استدراجه إياهم با أنعم عليهم من 
الدنيا والنعمة والصحةء والأولى حمل الآية على ما هو أعم من ذلك. 

ثم بين حال من أمن مكر الله فقال «إفلا يأمن مكر الله المكر الاحتيال 
والخديعة والمراد بمكر الله هنا فعل ما يعاقب به الكفرة على كفرهم» وأضيف الى 
الله لما كان عقوبة على ذنبهمء فان العرب تسمى العقوبة على أي وجه كانت 
باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبةء وهذا نص في قوله [إومكروا ومكر الله ) 
قاله ابن عطية . 

قلت وهو تأويل حسن وانه من باب المقابلة أيضا والفاء في قوله فلا 
يأمن# للتنبيه على أن العذاب يعقب أمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» أي 
الذين أفرطوا في الخسران ووقعوا في وعيده الشديد حتى صاروا الى النار» قال 
الشبلي : مكره بهم تركه اياهم على ما هم عليه . 

اول يهد أي أو لم يبين فاهمداية هنا بمعنى التبيينء وهذا عديت باللام 
«إللّذين يرثون الأرض من بعد إهلاك إأهلهاي أي المشركينء قاله السدي 
وقيل المراد بهم أهل مكة وما حوها أي الذين كانوا من قبلهم فورثوها عنهم 
وخلفوهم فيها أن لو نشاءأصبناهم بذنوبمم# أي ان الشأن هو هذا والمعنى 
عاقبناهم بسبب كفرهم فأهلكنا الوارثين كا أهلكنا الموروثين . 

إونطبع) نختم إعلى قلوم) مستأنفة ولا يصح عطفه على أصبناهم 
لأنهم من طبع الله على قلبه لعدم قبوهم للايان [إفهم لا يسمعون) أي اخبار 
الأمم المهلكة فضلا عن التدبر والتفكر فيها والاعتبار بها والاغتنام با في 
تضاعيفها من المداية أي صاروا بسبب الطبع على قلوهم لا يسمعون ما يتلوه 
عليهم من أرسله الله إليهم من المواعظ والأعذار والانذار سماع تدبر. 


تفسير سورة الأعراف ۹ 
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#تلك4 مبتداً مشار بهاالى ما بعدها و «القرى# خبرها أي التي 
أهلكناها وهي قری قوم نوح وهود وثمود وصالح ولوط وشعیب المقدم ذکرها 
إنقص# حال أي قاصين وهذا کقوله تعالی هذا بعلي شیخاې في کونه مبتداً 
ا وا قاله الز حشري إعليك من أنبائها» أي أخبارها وهذه تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وللمؤمنين وتحذير للكافرين من قريش وغيرهم . 


ومن للتبعيض لأنه إنغا قص عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه عظة 
وانزجار دون غير هما وها أنباء غيرها لم يقصها عليهء وإغا قص عليه أنباء أهل 
هذه القرى لأنہم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم» فتوموا أنهم على الحق 
فذكرها الله لقوم محمد صل الله عليه واله وسلم ليحترزوا عن مثل تلك 
الأعمال. 


إولقد لام قسم #جاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات الباهرات 
كا سبق بيانه في قصص الأنبياء المذكورين قبل هذا #إف| كانوا ليؤمنوا» عند 
مجيء الرسل اللام زائدة لتوكيد النفي با كذبوا) به لمن قبل أي قبل 
مجيئهم أو فما كانوا ليؤمنوا با جاءتهم به الرسل في حال من الأحوال ولا في وقت 
من الأوقات با كذبوا به قبل مجيئهم بل هم مستمرون على الكفر متشبثون بأذيال 
الطغيان دائ وم ينجح فيهم جيء الرسل ولا ظهر له أثر بل حاهم عند مجيئهم 
کحاهم قبله. 


وقيل المعنى فا كانوا ليؤمنوا بعد هلاکهم با کذبوا به لو أحييناهم 


0 فتح البيان في مقاصد القران 


كقوله  :‏ ولو ردوا لعادوا » قاله مجاهد وقيل سألوا المعجزات فلا رأوها م 
يۇمنوا ما کذبوا به من قبل رؤيتها ¢ والأول اف : 


ا 


وقال أبي بن كعب: كان في علم الله يوم أقروا له بالميثاق حين أخرجهم 
من ظهر ادم من يذب به ممن يصدق به» وهو معتی قول ابن عباس والسدي 
اا کرها يوم أخحذ الميثاق » وقال الطبري : وأولى الأقوال قول آي بن كعب 
والربيع ابن أنس وذلك ان من سبق في علم الله انه لا يؤمن به فلا يؤمن أبداً. 


إكذلك4 أي مثل ذلك الطبع الشديد على قلوب أهل القرى المنتفى 
عنهم الايمان #إيطبع الله على قلوب الكافرين# الجائين بعدهم فلا ينجع فيهم بعد 


وما وجدنا لأكثرهم من عهد الضمير يرجع الى أهل القرى المذكورين 
سابقاً أي عهد يحافظون عليه ويتمسکون به» بل دأهم نقض العهود في كل 
حال» وقيل الضمير يرجع الى الناس على العموم أي ما وجدنا لأكثر الناس من 
عهد وقيل المراد بالعهد هو المأخوذ عليهم في عام الذرء وقيل الضمير يرجع الى 
الكفار على العموم من غير تقييد بأهل القرى أي لأكثر منهم لا عهد ولا وفاء 
والقليل منهم قد يفي بعهده وبحافظ عليه قال ابن عباس : ذاك ان الله إغا أهلك 
القرى لأنهم لم يكونوا حفظوا ما وصاهم به وان وجدنا اكثرهم لفاسقین) أي 
وإن الان هذا وال خار خن عن الطاعة روا شدددا. 
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إثم بعثنا» أي أرسلنا لمن بعدهم# أي بعد نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وقیل صمير «هم» راجع الى الأمم السالفة أي من بعد اهلاكهم 
إموسى قال ابن عباس: إغا سمي موسى لأنه القي بين ماء وشجر فالماء 
بالقبطية مو والشجر سا وعاش من العمر مائة وعشرين سنة وبينه وبين يوسف 
أربعمائة سنة وبين موسى وابراهيم سبعمائة سنة كا ذكره في التحبير. 


#إباياتنا# أي حججنا وأدلتنا على صدقه مثل اليد والعصا ونحو ذلك غا 
جاء به موسی» وهذا یدل على أن النبي لا بد له من آية یتمیز بها عن غيره» وإلا 
لمم یکن قبول قوله أولی من قبول قول غیره . 


کان یسمی ملك الفرس رئ وملك الروم قيصر › وملك الحبشة النجاشي» 
وکان اسم فرعون الذي أرسل اليه موسى «الوليد بن مصعب بن الربان» وكان 
ملك القبط وكنيته أبو مرة» وقيل أبو العباس وكان قبله فرعون أخر وهو أخوه 


وعن محجاهد أن فرعون كان فارسياً من أهل اصطخء وعن ابن هيعة انه 
كان من أبناء مصر» وعن ابن المنكدر قال: عاش فرعون ثلاثمائة سنة» عن علي 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ربن أبي طلحة: أن فرعون كان قبطياً ولد زناء طوله سبعة أشبار» وعن الحسن 
قال : کان علجاً من همدان» وعن ابراهيم بن مقسم قال: مكث فرعون أربعمائة 
سنة لم يصدع له رأس 


إوملئه# أي أشراف قومه وتخصيصه بالذكر مع عموم الرسالة هم 
ولغيرهم لأن من عداهم كالأتباع هم «إفظلموا» أي فکفروا ہا» أطلق الظلم 
على الكفر لكون كفرهم بالآيات التي ا و کا ا و 
يوجب الايمان من المعجزات العظيمة التي جاءهم بهاء أو المعنى ظلموا الناس 
بسببها لما صدوهم عن الايان بها أو ظلموا أنفسهم بسببها. 


إفانظر كيف كان عاقبة المفسدين# أي انظر بعين العقل والبصيرة كيف 
تكذيبهم وكفرهم من أقبح أنواع الفساد. 


«إوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين» أخبره بأنه مرسل من 
الله SS‏ 
ال رف اا ف E‏ 
تربية المهابة وإدخال الروعة ما لا يقادر قدره. 


لإحقيق4 جدير إعلى أن أي بأن طلا أقول على الله إلا» القول 
#الحق# قيل في توجيه هذه القراءة إن على بجعنى الباء كا سبق . ويؤيده قراءة 
أبي والأعمش فإنهم قرا فإحقيق بأن لا أقول وقيل إن حقيق مضمن معن 
حريص وقيل إنه لا كان لازما للحق كان الحق لازما له فقول الحق حقيق 
عليه» وهو حقيق على قول الحق. 


تفسير سورة الأعراف ۳ 


وقيل:إنهأغرق في وصف نفسه في ذلك المقام حين جعل نفسه حقيقة على 
قول الحق کأنه وجب على الح أن یکون موسی هو قائله» وقریء على آي واجب 
عل ولازم ل أن لا أقول في| أبلغكم عن الله إلا القول الحق» وقرىء #حقيق 
أن لا أقوله باسقاط على ومعناها واضح والاستشناء مفرغ . 


ثم قال بعد هذا «إقد جئتكم ببينة من ربكم أي با يتبين به صدقي وٳني 
رسول من رب العالمين » والمراد ها معجزته وهي العصا واليد البيضاء. وقد 
طوى هنا ذكر ما دار ينها من المحاورة كا في موضع آخر أنه قال فرعون #إفمن 
ربکا یا موسی# ثم قال بعد جواب موسى وما رب العالمين) الآيات الحاكية لا 
دار بین . 


#فأرسل معي بني اسرائیل 4 مره أن يدعهم يذهبون معه ویرجعول ال 
أوطانہم وهي الأرض المقدسة وقد كانوا بانين لديه مستعبدين ممنوعين من 


أولاد يعقوب جاؤوا مصر الى أخيهم يوسف فمكشوا وتناسلوا في مصر » فلا 
الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم الى أرض الشام 
التي هي وطن ابائهم فأنقذهم الله بجوسى وكان بين اليوم الذي دخل يوسف عليه 
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فلم| قال ذلك قال له فرعون ان كنت جئت باية ‏ من عند الله كما 
تزعم «إفأات بها حتى نشاهدها وننظر فيها إن كنت من الصادقين في هذه 
الدعوى الى جئت 


إفألقى عصاه أي وضعها على الأرض «فإذا هي ثعبان مبين# أي 
ات ا جى س عة كر الات فار واج لال فف 
تلك الحال» ووصفها في اية أخرى بأنها جان والجان الحية الصغيرةء والجحمع بين 
هذين الوصفين أنها كانت في عظم الحثة كالثعبان العظيم» وفي خفة الحركة 
كالحية الصغيرة وهي الجان . 


قال قتادة : ذكر لنا أن تلك العصا عصا ادم أعطاه إياها ملك حين توجه 


ہا على غنمه فإذا هى حية تکاد تساوره . 


وعن ابن عباس قال: لقد دخل موسى على فرعون وعليه رزمانقه من 
صوف ما تجاوز مرفقيه فاستأذن على فرعون فقال أدخلوه فدخل فقال إن إهي 
أرسلني إليك فقال للقوم حوله ما علمت لكم من إله غيري» خحذوه قال إني قد 
جئتك باية قال فأت سا فالقى عصاه فصارت ثعبانا بين لحييه ما بين السقف الى 
الأرض»وعصا موسى اسمها ما شاءء قال السدي: فاتحة فمها واضعة لحيها 
الأسفل في الأرض. والأعلى على سور القصر» ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه» 
فلا راها ذعر منها ووثب فأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح يا موسى 
خذها وأنا أؤمن بربك وأرسل معك بني اسرائیل فأخذها موسی فصارت عصا. 


تفسير سورة الأعراف o‏ 


فإونزع يده اليمنى أي أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت إبطه وفي 
التنزيل «إوادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء والنزع عبارة عن 
إخراج الشيء عن مكانه [فإذا هي بيضاء للناظرين أي تتلألاً نورا يظهر لكل 
مبصر » قال ابن عباس: أخرجها مثل البرق تلتمع الأبصار فخروا على 
وجوههم» وقيل ها شعاع غلب نور الشمس.» وأخذ موسى عصاه ثم خرج ليس 
أحد من الناس إلا نفر منه وكان موسى آدم اللون. 


لقال الملا من قوم فرعون أي الأشراف لما شاهدوا إنقلاب العصا حية 
ومصير يده بيضاء من غير سوء إن هذا أي موسى بإلساحر عليم» أي كثر 
العلم بالسحر يأخذ بعين الناس حتى يخيل هم أن العصا صارت حية ويرى 
الشيء بخلاف ما هو عليه ولا ينافي نسبة هذا القول الى الملا هنا وإلى فرعون 
في سورة الشعراء فكلهم قد قالوه فكان ذلك مصححا لنسبته إليهم تارةوإليه 
أخرى . 


يريد أن يخرجكم# آا القبط لمن أرضكم وهي أرض مصر وهذا 
من كلام الملا #فماذا تأمرون) هو من كلام فرعون قاله للملا لا قالوا بجا تقدم» 
آي بي شيء تأمرونني وتشيرون أن نفعل به» وقيل هو من كلام اللا أي قالوا 
لفرعون فبأي شيء تأمرنا وخاطبوه با يخاطب به الجماعة تعظيم له ك يخاطب 
الرؤساء أقاعي. 


(۱) قال القرطبي : « کان موسی اسمر شديد السمرة» ٹم اعاد يده ال جيبه فعادت ال لوا 


الأول : قال ابن عباس ّ کان ليده نور ساطع يضيء ما بین الساء والأرضص ي وقيل کانت تخرج 
يده بيضاء کالثلج تلوح » فإذا ردها عادت الى مثل سائر بدنه . 
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وکون هذا E‏ فرعون هو الأولى بدليل ما بعده وهو «إقالوا أرجه) 
أي أخره وفيه ست قراات في المشهور المتواتر ثلاث مع الهمز وثلاث مع عدمه 
والارجاء في اللغة التأخير. وقيل معناه احبسه. وهو ضعيف وقيل هو من رجا 
يرجو أي أطعمه ودعه يرجوك حكاه النحاس عن المبرد. 


و أرج «إأخاه وأرسل في المدائن حاشرين# أي أرسل جماعة حاشرين 
في المدائر ئن التي فيها السحرة والمدائن جع مدينة واشتقاقها من مدن بالمكان أي 
أقام به ي یعنی مدائن صعيد مصر› E‏ 
إليك ال ة من جميع مدائن الصعيد #يأتوك4 أي هؤلاء الذين أرسلت يعني 
الشرط وبکل ساحر# وقریء سحار أي الماهر في السحر قيل الساحر من يكون 
سحره وقتا دون وقت» والسحار من يدوم سحره ويعمل في کل وقت #عليم 4 
أي كثير العلم بصناعة السحر. 


#وجاء السحرة فرعون ‏ قد اختلفت كلمة السلف في عددهم فقال ابن 
عباس : کانوا سبعین را أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وقيل كانوا اثنين 
وشت فان من الفط وخرت هن ب اسراتل ال قال وقال الكلي + كان 
الذين يعلمونہم رجلين مجوسيين من أ رى ول ا کانوا اي 
عشر ألفاًء وقيل خمسة عشر ألفاء قاله ابن اسحق وقيل سبعة عشر أل لفا وقيل 


تفسير سورة الأعراف E۷‏ 


تسعة عشر ألفاً وقيل ثلاثين ألا ا ألفاًء قاله عكرمة وقيل ثمانين ألفا 
قاله حمد بن المنكدر وقيلٍ ثلاثمائة ألف وقيل تسعمائة ألفى. 
«إقالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين الأجر الجائزة والعطاء والجعلء 
الزموا فرعون SS‏ غلبوا موسی بسحرهم وقریء أ ئن لنا» 
على الاستفهام للتقرير أً ي استفهموا فرعون عن الجعل الذي سيجعله هم على 
الغلبة وعلى القراءة الأولى كأنهم قاطعون با جعل وأنه لا بد هم منه 
قال نعم لكم الا لوإنكم# مع هذا الأجر ااطارت منكم لن 
المقربين» لدينا قال الكلبي تكونون أول من يدخل علي وآخر من يخرج من 
عندي . وني ا لخطيب والآية تدل على أن كل الخلق کانوا عالمين بأن فرعون کان 
عبداً ذلیلا مهيناً عاجزاً وإلا لما احتاج الى الاستعانة بالسحرة. 
وتدل أيضا على أن السحرة SENS ESE‏ وإلا ا 
احتاجوا الى طلب الأجر والمال من فرعون لأنہم لو قدروا على قلب الأعيان لقلبوا 
التراب ذهبا ولنقلوا ملك فرعون لأنفسهم» ولجعلوا أنفسهم ملوك العام 
ورؤساءهم » والمقصود من هذه الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق وأن لا يغتر 
بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب ها. 
#قالوا» أي السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» 
يعني أنهم خيروا موسی بين ان نىا بإلقاء ما يلقيه عليهم أو يبتدئوه هم بذلك 
اا معه وثقة من أنفسهم با بأنہم غالبون وإن تأخروا قال الكسائي والفراء إما أن 
تفعل الالقاء أو نفعله نحن . 
قال ألقوا اختار ان يكون المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم 
ولا هائب لا جاءوا به قال الفراء في الكلام حذف والمعنى قال هم موسى إنكم 
قرا ف عفد شةل ثلاثة عشر قولا : أحدها : اثنان وسبعون » رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني ؛ اثنان وسبعون ألفاً » روي عن ابن عباس أيضاً » وبه قال مقاتل. والثالث : 
سبعون » روي عن ابن عباس أيضاً . والرابع : اثنا عشر ألفاً » قاله كعب . والخامس : سبعون 
ألفا » قاله عطاء » وكذلك قال وهب في رواية » إلا أنه قال : فاختار منهم سبعة آلاف . والسادس : 
سبعمائة . وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه قال : كان عدد السحرة الذين عارضوا 
موسى سبعين ألفا متخيرين من سبعمائة ألف » ثم إن فرعون اختار من السبعين ألف سبعمائة . 


4۸ فتح البيان في مقاصد القران 


لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا يامه» وقيل هو تهديد أي ابتدئوا بالالقاء فستنظرون 
والموجب فمذين التأويلين عند من قال با أنه لا جوز لموسى أن يأمرهم 


بالسحر» وقيل إنغا أمرهم لتظهر معجزته لأنهم إذا لم يلقوا قبله ل تظهر معجزتهء 
والأول أولى . 


فلا ألقوا) حباهم وعصيهم قال ابن عباس حبالً غلاظاً وخشباً طوالا 
فأقبلت بخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إسحروا أعين الناس أي قلبوها 
وغيروها عن صحة إدراكها با جاءوا به من التمويه والتخييل الذي يفعله 
امشعوذون وأهل الخفةء وهذا هو الفرق بين السحر الذي هو فعل البشر وبين 
معجزة الأنبياء التي هي فعلل الله . وذلك لأن السحر قلب الأعين وصرفها عن 
إدراك الشيءء والمعجزة قلب نفس الشيء عن حقيقته كقلب عصا موسى حية 
تسعی . 


«إواسترهبوهم# أي أدخلوا الرهبة في قلوم إدحالاً شديداً بجا فعلوه من 
السحرء واستفعل هنا بمعنى افعل أي أرهبوهم وهو قريب من قوم : قر واستقر 
وعظم واستعظم» وهذا رأي المبرد وقيل السين على بابها أي استدعوا رهبة الناس 
منهم وهو رأى الزجاج فإوجاءوا بسحر عظيم في أعين الناظرين وإن كان لا 
حقيقة له في الواقع › وكانت تلك الواقعة في اسكندرية قاله ا لخطيب والخازن . 


تفسير سورة الأعراف ۹ 
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#وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك4 أمره سبحانه عند أن جاء السحرة با 
جاءوا به من السحر على لسان جبريل أن يلقي عصاه» وصريح السياق يقتضي 
أن إلقاء العصا وانقلا ا حية وقع مرتين بحضرة فرعون (الأولى) كانت سيباً في 
جمع السحرة (والثانية) بحضرتهم فالأولل ذكرت سابقاً بقوله «[فألقی عصاه) 
والثانية هي المذكورة هنا ووقع انقلابها حية أيضا مرة أخرى قبل هاتين المرتين ول 
يكن هناك حاضراً أحد غير موسى وقد ذكرت هذه المرة في سورة طه في قوله إإذ 
رأى نار الى قوله «إألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 4 . 


«إفإذاهي 4 أي العصا# تلقف من لقف يلقف وة قيل من تلقف يتلقف 
بعض القراآت تلقم بالميم والتشديد إمايأفكون أصل الافك قلب الشىءعن 
وجهه» ومنه قيل للكذاب أفاك لأنه يقلب الكلام عن وجهه الصحيح الى 
وجهه فقد أفك ¢ وسماه إفكاً لأنه لا حقيقة له في الواقع بل هو كذب وزور 
وغویه وشعودة . 
البحر ثم فتحت فاها ثمانين ذراعا فإذا هي تبتلع كل شيء توا به من السحر. 


«إفوقع الحق) أي ظهر وتبین با جاء به موسی #وبطل ما کانوا يعملون4 
من سحرهم أي تبین بطلانه #فغلبواي أي السحرة طهنالك# أي ٤‏ الموقف 
فإصاغرين4 آذلاء مقهورین . 
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«إوألقى السحرة ساجدين# أي خروا كأنغا ألقاهم ملق على هيئة السجود 
أو م يتمالكوا ما رأوا فکأنہم ألقوا أنفسهم» قال السدي : ألقى موسى عصاه 
فأكلت كل حية هم فلا رأوا ذلك سجدواء وعن قتادة نحوه» قال ابن عباس : 
لما رأت السحرة ما رأت عرفت أن ذلك من أمر السماء وليس بسحر. فخروا 
سجداً قيل كانت مع السحرة حمل ثلاثمائة بعير فلا ابتلعتها عصا موسى كلها 
امنوا به وخروا ساجدین . 


إقالوا أمنا» وإغا قالوا هذه المقالة وصرحوا بأنهم امنوا «إبرب العالمين)» 
ٹم یکتقرا بدلك ی الوا ورب مودى وترون 0:4 بوه موھ من قوع 
فرعون المقرين بإنميته أن السجود له قال الأوزاعي : لما خر السحرة سجدا رفعت 
هم الجنة حتى نظروا إليها» وقدموا موسى في الذكر وإن كان هرون أسن منه 
لكبره في الرتبة أو لأنه وقع فاصلة هنا. ولذلك قال في سورة طه رب هرون 
وموسى# لوقوع موسى فاصلة أو لكون كل طائفة منهم قالت إحدى المقالتين 
فنسب فعل البعض الى المجموع في سورة وفعلل بعض اخر الى المجموع في 


ری 


«إقال فرعون امنتم به قبل أن اذن لكم والاستفهام للانكار والتوبيخ 
والقراات هنا أربع كلها سبعية ذكرها السمينء أنكر فرعون على السحرة إيانہم 
موسى قبل أن يأذن لحم بذلك وقال إن هذا لمكر مكرتعوه» أي حيلة احتلتموها 
أنتم وموسی على مواطأة بینکم سابقة» ومعنی #في المدينة أن هذه الحيلة 


تفسير سورة الأعراف ٤۳١‏ 


والمواطأة کانت بینکم وأنتم بمدينة مصر قبل أن تبرزوا أنتم وموسی الى هذه 
الصحراء «إلتخرجوا منها» أي من مدينة مصر [أهلها) من القبط وتستولوا 
عليها وتسكنوا فيها أنتم وبنو إسرائيل . 


وهاتان شبهتان ألقاهما إلى اسماع عوام القبط تثيتاً هم على ما هم عليه 
و لعداوتہم لموسى› ثم هددهم بقوله #فسوف تعلمون# عاقبة بة صنعكم 


هذا وسوء مغبته لیرم أن له قوة. 


ثم م يكتف بهذا الوعيد والتهديد المجمل بل فصله فقال «إلأقطعن 
أيديكم وأرجلكم من خحلاف4 أي الرجل اليمنى واليد اليسرى أو الرجل 
اليسرى واليد اليمنى» قال ابن عباس : هو أول من قطع الأيدي والأرجل من 
خحلاف وقال قتادة : فن شھا ور م هه 


ثم م يكتف عدو الله بهذا بل جاوزه الى غيره فقال ثم لأصلبنكم في 
انشل) على شاطىء ء نيل مصر أي أجعلكم عليها مصلوبين زيادة تنكل 


قال ابن عباس: أول من صلب فرعون» وجيء هنا ثم وفي السورتين 
ولأصابنكم بالواو لأن الواو صالحة للمهلة فلا تنافي بين الآيات #أجمعين# تأكيد 
أت به دون كل وإن كان الأكش سبقه بكلء وجاء بجملة قسمية تأكيداً لما يفعله 
يقال صلبه يصلبه ويصابه وهما لغتان في المضارع . 


يۆقالوا إنا إلى ربنا منقلبون آي إنك وإن فعلت بنا هذا الفعل فبعده يوم 
الجزاء سيجازيك الله بصنعك ويحسن إلينا با أصابنا في ذاته» فتوعدوه بعذاب 
الله في الأخرة لما توعدهم بعذاب الدنياء ويحتمل أن يكون المعنى إنا إليه لمنقلبون 
با موت أي لابد لنا من الموت. ولا يضرنا كونه بسبب منك . 
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لإوما تنقم» بكسر القاف وقرىء بفتحها» قال الأخفش هي لغة يقال 
نقمت الأمر أنكرته أي لست تعيب علينا وتنكر لإمنا» قال عطاء أي مالنا عندك 
من ذنب تعذبنا علیه» وقیل ما تکره منا وما تطعن علینا وتقدح فینا إلا أن امنا 
بيات ربنا لما جاءتنا) مع أن هذا هو الشرف العظيم والخير الكامل» وأصل 
الفاغ ول ل کون و م لل واد انار ل خو ى بالا 
الحسن والاستحسان البالغ فلا نعدل عنه أصلا طلباً لمرضاتك » والاستئناء 
مفرغ . 


ثم تركوا خحطابه وقطعوا الكلام معه والتفتوا إلى خطاب الجناب العليّ 
مفوضين الأمر إليه ظالبين منه عز وجل أن يثبتهم على هذه المحنة بالصبر قائلين 
فإربنا أفرغ علينا صبراًالافراغ الصب أي أصببه كاملا تامأ حتى يفيض علينا 
ويغمرنا » وهذا أت بلفظ التكثير يعني صبرا واي صبر عظيم يصب صباً ذريعاً کا 
يفرغ لاء فراغا > طلبوا أبلغ أنواع ال اداد اا س ل ن 
العذاب من عدو الله وتوطينا لأنفسهم على التصلب في الحق وثبوت القدم على 
الايان. 


ثم قالوا إوتوفنا إليك #مسلمين# أي ثابتين على الاسلام غير حرفين 
ولا مبدلین ولا مفتونین بالوعيد. ولقد کان ما هم عليه من السحر والمهارة في 
علمه مع كونه شرا حضا سببا للفوز بالسعادة لأنهم علموا أن هذا الذي جاء به 
موسی خارج عن طوق البشرء وأنه من فعل الله سبحانه» فوصلوا بالشر الى 


الخير» ولم حصل من غيرهم ممن لا يعرف هذا العلم من أتباع فرعون ما حصل 
مہم من الاذعان والاعتراف والايان . 


وإذا كانت المهارة في علم الشر قد تأتي بمثل هذه الفائدة. ف بالك بالمهارة 
في علم الخير » اللهم انفعنا با علمتنا وثبت أقدامنا على الحق وأفرغ علينا سجال 
الصبر وتوفنا مسلمين أمين قال ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر 
النہار شهداء» قيل فعل بهم فرعون ما توعدهم به وقیل لم يقدر عليه لقوله تعالى 
#إأنتها ومن اتبعكا الغالبون). 


فؤوقال الملا من قوم فرعون أتذر الاسنفهام منهم للانكار عليه أي أتترك 
طموسى وقومه ليفسدوا في الأرض4 أي في مصر بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل 
#ويذرك€ بياء الغيبة ونصب الراء هذه قراءة العامة» وفيها وجهان أظهرهما أنه 
على العطف على ليفسدواء والثاني أنه منصوب على جواب الاستفهام كا ينصب 
في جوابه بعد الفاء . 


والمعنى كيف يكون الجحمع بين تركك موسى وقومه مفسدين» وبين تركهم 
إياك وعادة اهتك» أي لا يكن وقع ذلك وقرىء برفع الراء وفيها ثلاثة أوجه 
أظهرها أنه نسق على أتذر أي اتطلق له ذلك. والثاني أنه استئناف أخبار ذلك 
الثالث أنه حال ولا بد من اضمار مبتدأً أي وهو يذرك» وقرىء بالمجزم إما على 
التخفيف بالسكون لنقل الضمة أو على ما قيل في إوأكن من الصالحين) في 
توجيه الجزم» وقرىء بالنون والرفع والمعنى أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنم 


سيذرونك . 


إواهتك اختلف المفسرون في معناها لكون فرعون كان يدعي الربوبية كا 
في قوله وما علمت لكم من إله غيري وقوله [أنا ربكم الأعلى) فقيل ومعفى 
هتك طاعتك وقیل معناه عبادتك» ويؤيده قراءة علي وابن عباس والضحاك : 
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وإلاهتك وني حرف أبي ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك وقيل إنه كان 
يعبد بقرة» وقيل كان يعبد النجوم وقيل كان له أصنام يعبدها قومه تقربا إليه 
فنسبت اليه» ولمذا قال آنا ربكم الأعلى# قاله الزجاج» وقيل كان يعبد 
الشمسن:زالگؤاگب: 


والأقرب أن يقال :إن فرعون كان دهرياً منكراً لوجود الصانع فكان يقول 
مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكب فاتخذ أصناماً على صورتها وكان يعبدها ويأمر 
بعبادتها» وكان يقول في نفسه إنه هو المطاع والمخدوم في الأرض فلهذا قال أنا 
بک الال 


قال سعيد بن جبير وحمد بن المنكدر: كان ملك فرعون أربعمائة سنة 
وعاش ستمائة وعشرين سنة لم ير مكروها قط ولو كان حصل له في تلك المدة 
جوع يوم أو هى ليلة أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية . 


[قال) فرعون مجيبا هم ومثبتا لقلوهم على الكفر [سنقتل# قرىء 
بالتشديد والتخفيف «أبناءهم ونستحي نساءهم# أي نتركهن في الحياة ولم يقل 
سنقتل موسى لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه قيل كان ترك القتل في بني اسرائيل 
بعد ما ولد موسى فلا جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل 


لإ وإنا فوقهم قاهرون ‏ أي مستعلون عليهم بالقهر والغلبة وهم تحت قهرنا 
وبين أيدينا » ما شئنا أن نفعله بهم فعلناه ففعلوا بهم ذلك › فشكا بنو إسرائيل . 
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#قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا# أي لا بلغ موسى ما قاله 
فرعون أمر قومه بالاستعانة بالله وانصبر على المحنة ثم أخبرهم إن الأرض له4 
يعني أرض مصر وإن كانت الأرض كلها لله أو أراد جنس الأرض . والأول أولى 
«يورٹها من يشاء من عباده) هو وعد من موسی لقومه بالنصر على فرعون وقومه 
وإن الله سيورٹهم أرضهم وديارهم #والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة وعاقبة 
كل شيء آخره وقيل أراد الجنة إللمتقين) من عباده وهم موسى ومن معه. 


مإقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا)» وذلك بقتل فرعون 
أبناءنا عند مولدك لما أخبر بأنه سیولد مولود یکون زوال ملکه على يده وبقتل 
ابنائنا الآنء وقيل المعنى أوذينا من قبل أن يأتينا بالرسالة باستعمالنا في الأعمال 
الشاقة بغير جعل كضرب اللبن ونقل التراب ونحو ذلك»» ومن بعد ما جنا 
با صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا وقيل إن الأذى من 
قبل ومن بعد واحد وهو قبض الحزية منهم . 


لقال موسى ججيباً هم إعسى ربكم أن بلك عدوكم مستاأنفة كالتي 
قبلها وغدهم باهلاك الله لعدوهم وهو فرعون وقومه لإويستخلفكم في الأرض) 
هو تصريح با رمز إليه سابقاً من أن الأرض لله» وقد حقق الله رجاءه وملكوا 
مصر في زمان داود وسليمان وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون واهلك 
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فرعون وقومه بالغرق وأنجاهم إفينظر كيف تعملون) فيها من الأعمال أي من 
فیجازیکم با عملتم من خير وشر . 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إن بنا أهل البيت يفتح ويختم » ولا 
بد أن تقع دولة لبني هاشم فانظروا فيمن يكون من بني هاشم › 
وفيهم نزلت #إعسی ربكم أن يلك عدوكم# الآية» وينبغي أن ينظر في صحة 
هذا عن ابن عباس فالآية نازلة في بنى اسرائيل واقعة في هذه القصة الحاكية لا 


جری ہین موسی وفرعون لا في بني هاشم . 


يإولقد أخذنا» لام قسم أي والله لقد ابتلينا وهذا شروع في 
تفصیل مبادیء هلاکهم وتصدير الحملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونا #آل 
فرعون ه أي قومه #بالسنين أي الحدب والقحط» وهذا معروف عند أهل 
اللغة يقولون اصابتهم سنة أي جدب سنة» ويقال أسنتوا كا يقال أجدبوا» 
وني الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كيني يوسف وهن سبع سنين» 
والسنة من الأساء الغالبة كالدابة والنجم . 


والمعنى أخذناهم بالجوع سنة بعد سنة» وأكثر العرب يعربون السنين 
اعراب اا لمذكر السام ومنهم من يعربه اعراب المغرد وجري الحركات على 
النونء قاله أبو زيد وحكى الفراء عن بني عامر اغہم يقولون اقمت عنده سنيا 
مروا قال وبنو تيم لا يصرفونه» قال ابن مسعود: السنين الجوع› وقال 
مجاهد: الجوائح › قال ابن عباس: لا أخذ الله آل فرعون بالسنین يبس کل 
شيء هم وذهبت مواشیهم حتی یبس نیل مصر. 

واجتمعوا إلى فرعون فقالوا إن كنت كا تزعم فأتنا في نيل مصر باء 
قال» غدوة يصبحكم الماء فلا خرجوا من عنده قال آي شيء صنعت إن م 
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أقدر على أن aS‏ فلا كان جوف الليل قام 
فاغتسل مدرعة صوف» ثم خرج حافياً حتى أتى نيل مصر فقال اللهم 
انك تعلم أني أعلم أنك تقدر على els‏ 
إلا بخرير لاء يقبل فخرج وأقبل النيل يزخ بالاء لما أراد الله بهم من 
الهلكة . 

طونقص من الثمرات# بسبب عدم نزول المطر وكثرة العاهات 
واتلاف الغلات بالآفات قال قتادة: أما السنون فلأهل البوادي» وأما نقص 
الثمرات فلأهل الأمصار» والمعنى اخذناهم بها #إلعلهم يذكرون# يتعظون 
ويرجعون عن غوایتهم . 


(۱) وي رواية ابن الجوزي قال : )۲٤۷/۳(‏ : 
روى الضحاك عن ابن عباس قال : يبس همم کل شيء » وذهبت مواشیهم » حتی یبس نیل مصر » 
فاجتمعوا إلى فرعون فقالوا له : إن كنت رباً كا تزعم » فاملاً لنا نيل مصر » فقال عُذوة يصبحكم 
الماءء فلا خرجوا من عنده» قال : أي شيء صنعت ؟ أنا أقد ر أن أجيء بالماء في نيل مصر غدوة 
أصبح » فيكذبوني ؟! فلا كان جوف الليل » اغتسل » ثم ليس مدرعة من صوف » ثم خرج حافيا 
حتى أت بطن نيل مصر فقام في بطنه » فقال : اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر أن تلا نيل مصر 
ماء » فاملأه » فيا علم إلا بخرير الماء لما أراد الله به من الهلكة . قلت : وهذا الحديث بعيد الصحة » 
لأن الرجل كان دهرياً لا يثبت إهاً.. ولو صح » كان إقراره بذلك كاقرار إبليس » وتبقى خالفته 
عناداً . 
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ثم بين انهم عند نزول العذاب وتلك المحن عليهم والشدة م 
يزدادوا إلا تمردا وکفراً ک)| قال تعالی فإذا جاء: تم الحسنة أي الخصلة 
الحسنة من الخصب بكثرة المطر وصلاح الثمار الاشغار والسعة والفافة 
والسلامة من الآفات #قالوا لنا هذه أي اعطيناها باستحقاق وهي ختصة بنا 
ونحن أهلها على العادة التى جرت لنا في سعة الأرزاق وصحة الابدان» وم 
OR ESE U E OS‏ 


#وإن تصبهم ٭ خحصلة #سيئة 4 من الحدب والقحط. وكثرة 
الأمراض ونحوها من البلاء قيل ووجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع وتعلق 
الإإرادة بإحداثهاء ووجه تنکبر السيئة ندرة وقوعها وعدم القصد ها إلا بالتبع . 
هذا من اسن علم المعاني» قال محاهد: الحسنة العافية والرخاء والسيئة بلاء 
وعقوبة #إيطيروا» يتشاءموا #بموسى ومن معه» من المؤمنين به» وقد كانت 
تشاءم بشيء في قول جمیع المفسرين» ومثل هذا قوله تعالی #وإن تصبهم سئه 
يقولوا هذه من عندك ه 

#ألا» التصدير بكلمة التنبيه للإبراز كمال العناية بمضمونه و #إنغما» 
أداة حصر طائرهم 4 أي سبب حيرهم وشرهم جەح ما ينا هم من حصب 
وقحط # عند الله چ به لیس بسبب موسی ومن معه» وكان هذا الجواب 
يجري بقدر الله E‏ و #ولکن أکثرهم ل ٣‏ بل ینسبول 
الخير والشر إلى غير الله جهلا منهم والحتق أن الكل من الله . 
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عليمم الطوقان وا مراد والقمل والضقاوع والدم ءات ممصت فاستكروا وكانوا 
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#وقالوا» بعد ما رأوا من شأن العصا والسنين ونقص الثمار 
لمه)» اسم شرط «تأتنا به من عند ربك لمن آية) بيان لمها» وسموها 
آية استهزاء موس كا يفيده ما بعده وهو إلتسحرنا بها) أي لتصرفنا عا نحن 
عليه كا يفعل السحرة بسحرهم» وضمير به عائد إلى مها وضمير ما عائد إلى 
آية وقيل:إنها عائدان إلى مها وتذكير الأول باعتبار اللفظ وتأنيث الثاني باعتبار 
المعنى . 


۰ 


إا نحن لك بجؤمنين) أخبروا عن أنفسهم أنهم لا يؤمنون بشيء ما 
يجيء به من الآيات التي هي في زعمهم من السحر. 


فعند ذلك نزلت بهم العقوبة من الله عز وجل المبينة بقوله #فأرسلنا 
عليهم الطوفان) وهو المطر الشديد قال الأخفش: واحده طوفانة وقيل هو 
مصدر كالرجحان والنقصان فلا واحد لهء وقيل الطوفان الموت. روته عائشة 
عنه صل الله عليه وآله وسلم أخرجه ابن جریر وابن ابي حاتم وغیرهما قال 
ابن کثير وهو حدیث غریب وبه قال مجاهد وعطاء . 


وقال النحاس: الطوفان في اللغة ما كان مهلكا من موت أو سيل 
أي ما يطيف بهم فهلكهمء وقال ابن عباس: الطوفان أمر ربك» ثم قرأ 
هو الطاعون بلغة أهل اليف 


وقال أبو قلابة: الطوفان هو الجدريء وهم أول من عذبوا به ثم 
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بقي ف الأرض. وقال مقاتل: الماء طفا فوق حروثهم وذلك اأ م مطروا ثمانية 
أام من السبت لى السبت فى ظلمة شذيدة لا يرون شمسا ولا قمراً ولا يقدر 
أحد أن يخرج من داره» وقيل دخل الماء في بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى 
تراقيهم فمن جلس غرق ولم تدخل بيوت بني اسرائيل قطرة» قال ابن عباس : 
مطروا دائ] بالليل والنهار ثمانية أيام . 


إوالجراد) جمع جرادة الذكر والأنى فيه سواء قال أهلٍ اللغة: هو 
مشتق من الجرد قالوا والاشتقاق في أساء الأجناس قليل جدا يقال أرض 
جردا آئ ملسا اوثوت جرد إذا دهت ٠‏ وبتر والراف به هنا هو اللحيزان 
المعروف أرسله الله لأكل زروعهم فأكلها وأكل ثمارهم وسقوف بيوتهم وثيابہم 
وأمتعتهم › وابتلى الجراد بالجوع فكان لا يشبع وامتلأت دور القبط منه ول 
يصب بني اسرائيل من ذلك شيء. 


إوالقمل) بضم القاف وفتح اليم المشددة» وقرأً الحسن القمل 
بفتح القاف وسكون اليم قيل هي الدباء قاله مجاهد وقتادة والسدي والكلبي . والدباء 
الحراد قبل أن تطير » وقال عطاء : انه القمل المعروف فأكل ماأبقاه 
الجراد ولحس الأرض وقيل هي السوس الذي يخرج من الحنطة قاله ابن 
عباس» وقيل البراغيث وقيل دواب سود صغار» وقيل ضرب من القردان وقيل 
الحعلان. 


قال النحاس: بجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم» 
وقد فسر عطاء الخراساني القمل بالقمل» قال ابن عباس: القمل الجراد الذي 
له أجنحة» وقال أبو عبيدة هو الحمنان» وهو ضرب من القراد وأقام عليهم 
من السبت إلى السبت. 


ل والضفادع ‏ جمع ضفدع وهو الحيوان المعروف الذي يكون في الماء وكانت 
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تقع في طعامهم وشرابهم حتى إذا تكلم الرجل تقع في فيه وأقامت عليهم 
ثمانية أيام قال ابن عباس: كانت الضفادع برية فلا أرسلها على آل فرعون 
سمعت وأطاعت فجعلت تقذف نفسها في القدر وهي تغلي وفي التنانير وهي 
تفور» ومكث موسى في آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين سنة يرم 
الآيات والحراد والقمل والضفادع . 


والدم) روی آنه عليهم ا 8 قاله جحاهد» 2 هر 
ESE yT‏ 


يرفع عنهم ھا 


#آیات ٭ حال او الخمسة المذكورة #مفصلات 4 أي قبتات يتبع 
بعضها بعضاً لتكون لله الحجة عليهم» والمعنى أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال 
کونہا آیات ظاهرات لا یشکل على عاقل آنا من آيات الله أو مفرقات بين كل 
آیتين شهر» وکان امتداد کل واحدة اسبوعاً تحن فيه أحواهم» وينظر أيقبلون 
الحجة والدليل أو يستمرون على الخلاف والتقليد. 


لإفاستكبروا» أي ترفعوا عن الإبيان بالله لوكانوا قوماً مجرمين» لا 
هتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل” . 


(۱) قال ابن عباس : جاء هم الطوفان » فكان الرجل لا يقدر أن يخرج إلى ضيعته » حى خافوا الغرق » 
فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشفه عنا » ونؤمن بك » ونرسل معك : بني إسرائيل ؛ فدعا هم » 
فكشفه الله عنهم » وأنبت همم شيئ م ينبته قبل ذلك » » فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ٠‏ فأرسل الله عليهم 
الجراد فأكل ما أنبتت الأرض » فقالوا : ادع لنا ربك » فدعا » فكشف الله عنهم » فأحرزوا زروعهم 
ي البيوت » فأرسل الله عليهم القمل » فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى الرحى » فلا يرى 
منها ثلاثة أقفزة » فسألوه » فدعا هم » فكشف عنهم » فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع » ولم 
يكن شيء أشد منها » كانت تجيء إلى القدور وهي تغلي وتفور » فتلقي أنفسها فيها » فتفسد طعامهم = 
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ولا وقع عليهم الرجز أي العذاب ذه الأمور التي أرسلها الله 
عليهم» وقيل كان هذا الرجز طاعوناً مات به من القبط في يوم واحد سبعون 
ألفاًء قاله سعيد بن جبس» وعلى هذا هو العذاب السادس بعد الآيات الخمس 
التي تقدمت» وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول اله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني اسرائیل أو على من کان 
قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وآنتم با فلا 
تخرجوا فرارا منه»» أخرجه الشيخان. © 


لإقالوا يا موسى ادع لنا ربك با عهد عندك) أي با أوصاك أو 
استودعك من العلم أو بجا اختصك به من النبوة أو بجا نبأك أو با عهد إليك 
أن تدعوه فيجيبك . والباء متعلقة بادع على معنى أسعفنا إلى ما نطلب من 
الدعاء بحق ما عندك من عهد الله أو أدع لنا متوسلا إليه بعهده عندك» وقيل 
ان الباء للقسم وجوابه لنؤمنن الآتي أقسمنا بعهد الله عندك. 


لإلشن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك أي لنصدقن با جثت به 


= وتطفىء نيرانهم » وكانت الضفادع برية » فأورثها الله تعالى برد الماء والثرى إلى يوم القيامةء 
فسألوه » فدعا هم »فلم يؤمنواء» فأرسل الله عليهم الدم » فجرت أنهارهم وفلبُهم دما » فلم يقدروا 
على الماء العذب » وبنو إسرائيل في الماء العذب » فاذا دحل الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل 
صار ما دحل فيه دماً » والماء من بين يديه ومن خلفه صافِ عذب لا يقدر عليه » فقال فرعون : أقسم 
باهي يا موسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك » ولنرسلن معك بني إسرائيل » فدعا موسى » فذهب 
> الدم وعذب ماؤهم » فقالوا : والله لا نؤمن ولا نرسل معك بني إسرائيل . 


(۱) مسلم ۸ -_ البخاري ۱٣۳۱‏ . 
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#ولنرسلن معك ر بنی اسرائیل 4 أي لنخلينہم حقی يذهبوا حيیث شاءوا» وقد 
کانوا حابسین لبني اسرائیل عندهم يمتهنونم ف الأعمال فوعدوه بارساهم معه. 


«إفلها كشفنا عنم الرجز) بدعوة موسى عليه السلام إلى أجل 
أي الأجل المضروب کک بالغرق لا فا الفا إذا هم 
أي ينقضون ما عقدوه على أنفسهم» > وإذا هي الفجائية e‏ 
النكث وبادروه» وأصل النكث من نكث الصوف ليغزله ثانيا فاستعير لنقض 
العهد بعد إحكامه وإبرامهء قاله زاده. 


«إفانتقمنا» أي أردنا الإنتقام #[منهم» لما نكثوا بسبب ما تقدم 
هم من الذنوب/المتعددة وأصل الانتقام في اللغة سلب النعمة بالعذاب» وقيل 
هو ضد الأنعام كا أن العقاب ضد الثواب «إفأغرقناهم في اليم أي في 
البحر» قيل هو الذي لا يدرك قعره وقيل هو لحته وأوسطهء قال الأزهري : 
اليم معروف لفظة سريانية عربتها العرب ويقع على البحر الملح والعذب» 
وا مراد به نيل مصر وهو عذب. 


بام کذبوا بآیاتنا تعليل للاغراق #وكانوا عنها غافلين» أي 

عن النقمة المدلول عليها بإنتقمنا أو عن الآيات التي لم يؤمنوا با بل كذبوا بها 

فکأہم في تكذينهم بنزلة الغافلين عنها والشاني أولى لأن الجملتين تعليل 

للاغراق والمراد بالغفلة عدم التدبر» وهذا مؤاخذ به فسقط ما يقال إن الغفلة 

لا مؤاخذة بهاء وقد تستعمل الغفلة في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاًء في 
القاموس غفل عنه غفولاً ترکه وسها عنه. 
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ا ای ےکا اشک کو متسر آلازض ومک رای 
لرک بلرکنافہاوتمّت متريك E‏ 
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وأورثنا القوم الذين کانوا يستضعفون ه يعني بني اسرائیل الذين 
كانوا يذلون ويتهنون بالخدمة لفرعون وقومه #مشارق الأرض ه هي مصر 
والشام #ومغارہا المراد جهات مشرقها وجهات مغراء وهي التي کانت 
لفرعون وقومه من القبط فملكها بنو اسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفوا 
فیا شرا وغربا کف شاموا: 


وقال الزجاج: المراد جميع الأرض ونواحيها لأن داود وسليمان كانا 
من بی اسرائيل وقد ملكا الأرض» وقيل أراد الأرض للمقدسة وهو بيت 
الملقدس وما يليه من الشرق والغرب . 


التي باركنا فيها» بإخراج الزرع والثمار منها على أتم ما يكون 
وأنفع ما ينفق» قال الحسن هي الشام» وعن قتادة وزيد بن أسلم نحوه» 
وقال عبد الله بن شوذب: هي فلسطين» وقد روى عن النبي بيه في فضل 
الشام أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. ) 


إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين وهذا وعد من الله سبحانه بالنصر والظفر بالأعداء والاستيلاء على 
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أملاكهم فتمامه مجاز عن إنجازه » و #الحسنى4 صفة للكلمة وهي تأنيث 
الأحسن على بني إسرائيل با صبروا» أي تمام هذه الكلمة عليهم بسبب 
صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون وقومه» وقال مجاهد: تمام الكلمة ظهور قوم 
موسى على فرعون وتمكين الله هم في الأرض وإهلاك عدوهم وما ورڻهم منها. 


#ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه# التدمير الاهلاك أي أهلكنا ما كانوا 
يصنعون في أرض مصر من العمارات وبناء القصور. وفيه أربعة أوجه من 
الأعراب . ذكرها السمين #وما كانوا يعرشون# من الحنات والثمار والأعنابء 
قاله الجحسن. ومنه قوله تعالى #وهو الذي أنشأً جنات معروشات وغر 
معروشات 4 وقيل يسقفون من ذلك البنيان.ء وقيل المعنى ما كانوا يرفعون من 
الأبنية المشيدة في السماء. يقال عرش يعرش أي بنى يبني. قال مجاهد: ما كانوا 
يبنون من البيوت والقصور»ء وهذا أخر قصة فرعون وقومه . 


#وجاوزنا ببني اسرائيل البحر4 هذا شروع في بيان ما فعله بنو اسرائيل 
ا ا ف رن وقومه» ومعنی جاوزنا جزناہ ہم وقطعنا » يقال جاز 
الوادي وجاوزه إذا قطعه وخلفه وراء ظهره وهو كقوله «إوإذ فرقنا بكم البحر4 
قال الكلبي : : عبر موسی البحر يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصامه 
شکرا لله تعالی . 


فإفأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم يقال عكف يعكف ويعكف 
بالضم والكسر بمعنى أقام على الشيءولزمهء والمصدر منه)| عكوف. قيل هؤلاء 
القوم الذي أتاهم بنو اسرائيل هم من لحم وجذام كانوا نازلين بالرقة يعني 
ساحل البحر كانت أصنامهم تاثيل بقر من نحاس » فلا كان عجل السامري 
شبه هم أنه من تلك البقرء فذلك كان أول شأن العجل لتكون لله عليهم الحجة 
فينتقم منهم بعد ذلك . وقيل كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى بقتاهم . 
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إقالوا» أي بنو اسرائيل عند مشاهدتمم لتلك التماثيل يا موسى اجعل 
نا إا كا لحم آة) آی ضتا نعبده كاتا کالذی لاء القوم» قال البغوي :0 
يكن ذلك شکاً من بني اسرائیل في توحید الله ا ا ا اا ب 
ونتقرب بتعظيمه الى الله وظنوا أن ذلك لا يضر » وفيه بعد وقيل : إنهم توهموا 
أنه جوز عبادة غير الله فحملهم جهلهم على ما قالواء قال الكرخي : وعلى كل 
فالقائل للقول المذكور بعضهم لا كلهم إذ كان من جملة من معه السبعون الذين 
اختارهم موسى للميقات ويبعد منهم مثل هذا القول. 


مإقال أي أجاب عليهم موسى للإنكم قوم تجهلون# وصفهم بالجهل 
لأنم قد شاهدوا من ايات الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله 
ولكن هؤلاء القوم أعني بني اسرائيل أشد خلق الله عناداً وجهل وتلوناًء وقد 
سلف في سورة البقرة بيان ما-جرى منهم من ذلك . 


وأخرج ابن ابي سيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن أي واقد الليثي قال 
خرجنا مع رسول اله ية قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لنا 
هذه ذات أنواط ك للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة 
ويعكفون حوهماء فقال النبي از الله أكبر هذا قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل 
لنا إا كا هم آهة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 


(۱) اخمد بن حنبل ۲۱۸/٣‏ . 
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کلک کے کن رڪم يم €۵ 
ثم قال هم موسى إن هؤلاء) يعني القوم العاكفين على الأصنام «متبر» 
التبار الهملاك وكل إناء منكسر فهو متبر أي :إن هؤلاء هالك ما هم فيه# مدمر 
مكسر. والذي فيه هو عبادة الأصنامء أخبرهم بأن هذا الدين الباطل الذي 
هؤلاء القوم عليه هالك مدمر لا يتم منه شیء» وقال ابن عباس : متبر خحسران 


إوباطل ما كانوا يعملون) أي ذاهب مضمحل جميع ما كانوا يعملونه من 


قال ف الكشاف وفي إيقاع انت لان وتقديم خبر المبتدأ من الحملة 
الواقعة جرا ها وسم لعبدة الأصنام با باهم هم اللعرضون للتبارء وأنه لا يعدوهم 
البتة وآنه هم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض اليهم ما أحبوا ٤‏ 


قال أغير الله أبغيكم نما الاستفهام للانكار والتوبيخ أي كيف أطلب 
لكم غير الله إْماً تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفي منه البعض 
والمعنى أن هذا الذي طلبتم لا يكون أبداً وإدخال الهمزة على الخير للاشعار بأن 
انكر هو كون المبغي غير الله إا «إوهو فضلكم على العا مين) من أهل عصركم 
وإخراجكم من الذل واموان الى العز والرفعة فكيف تقابلون هذه النعم بطلب 
عبادة عيره . 


لإوإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب4 أي اذكروا وقت 
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إنجائنا لکم من آل فرعون بعد أن کانوا مالکین لکم یستعبدونکم فیم) یریدونه 
منکم ويمتهنونكم بأنواع الامتهان» هذا على أن هذا الكلام حكي عن موسى» 
وأما إذا كان ف حکم الخطاب لليهود الموجودين ٤‏ عصر محمد فهو بمعنى إذكروا 
إذ أنجينا أسلافكم حال كونهم يسومونكم سوء العذاب ويجوز أن تكون مستأنفة 
لبیان ما کانوا فيه ما أنجاهم ف 

إيقتلون أبناءكم ویستحیولن نساءکم 4 مفسرة للجملة التي قبلها أو بدل 
منها وقد سبق بيان ذلك وني ذلكم# أي هذا العذاب الذي كنتم فيه «إبلاء» 
عليكم نعمة أو محنة من ربكم عظيم# وقد تقدم تفسيرها في البقرة والفائدة في 
ذكرها في هذا الموضع أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم هذه النعمة فكيف يليق 
بكم الاشتغال بعبادة غيره حتى تقولوا اجعل لنا إا كا هم آلهة . 


چ 
تم الجز الراب من كتاب فتح البيان في مقاصد RAR‏ 
القران و يليه الجز الخامس ادق الله وأوله. ( 


e‏ د تلوت ا وا شرفم 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


كهوس الجزء الراب 


وجعل منہم القردة والخنازير وعبد الطاغوت TTT‏ 
الكف عن المعصية مع ترك الإنكار على أهلها لا يفيد . 
وقالت اليهود يد الله مغلولة » كلام السلف والخلف في 
ید الله O EOE‏ 
والله يعصمك من الناس » وبيان أن لكل داع إلى الحق 
تتا فا PT NEO‏ 


اهل ااب اا عل و ا ف 


آفڻ بالله . . فلا خوف عليهم OETA‏ 
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح » والذين قالوا ان 
الله ثالث ثلاثة AOE SS A‏ 
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم AEE‏ 
لا ترك أهل الكتاب التناهى عن المنكر لعنوا EIT‏ 
اللهود المت ركون ,اشد الناس عداوة للمؤمنين ؛ وأقرب 
الناس مودة هم النصارى ZE EAS ERS‏ 
: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا a‏ 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم eR‏ 


0۱ 


۹ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عر وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجلل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


كفارة الان 
إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
ليس على الذين آمنوا جناح في طعموا 
ا م ال ا دک 
ل تقتلوا الصيد وأنتم جرع وكفارة من قتله 


لا تسألوا عن أشياء E O E‏ 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
واذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباؤنا » ومفاسد التقليد COSTS TVET‏ 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 
شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية . . 


جواز شهادة الكفار على الوصية في السفر E‏ 
يوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم Ga‏ 
اذ قال الله يا عيسى .. اذكر نعمتي عليك .. تکلم 
الناس في المهد وكهلا EE TEE‏ 
قول الحواريين لعيسى [هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة] RENEE LANE SAAR‏ 
قول الله لعيسى : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي n‏ 
فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم o AS‏ 
(سورة الأنعام) E ANAS EKE ANE Ae‏ 
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده E Î‏ 
سنة الله في الناس انه إذا أنعم عليهم ولم يشكروه انتقم 
SOTE r OR nS a A SE kk‏ 


وقالوا لولاأنزل عليه ملك إلى قوله . . .ولو أنزلناه لقضى الأمر 


to 


AY 


السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحهة] E le‏ 
قوله عز وجل : قل أغير الله أتخذ ولياً. . قل إني أخاف إن عصيت ريي ٠٠١‏ 
قوله عز وجل : إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو E EBs‏ 
قوله عز وجل : وأوحی إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ \V cess‏ 
قوله عز وجل : ويوم نحشرهم حيعا ثم نقول للذين أشركوا أين 

شرکاؤکم N ESER NALAOSOARE EES‏ 
قوله عز وجل : ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلومم أكنة E ha‏ 
قوله عز وجل : وهم ينهون عنه وینأون عنه E RNR‏ 
قوله عز وجل : ولو ردوا لعادوا لماغېوا عنه N ET‏ 
قوله عز وجل : قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله O. aes s‏ 
قوله عز وجل : فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون .. ٠٠١‏ 
قوله عز وجل : وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن YY‏ 
قوله عز وجل : إنما يستجيب الذين يسمعون OE ES es‏ 
قوله عز وجل : ما فرطنا في الکتاب من شيء i I OT‏ 
قوله عز وجل : من یشأ الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقیم ٠۳۸ ٠‏ 
قوله عز وجل»: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ٠٠١ ٠‏ 
قوله عز وجل : حتى إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم بغتة VE, SEG‏ 
قوله عز وجل : وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين E SS‏ 
قوله عز وجل : قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ٤٦‏ 
قوله عز وجل : وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى رم A ee‏ 
قوله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى E. SS‏ 
قوله عز وجل : وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم » 

كتبه ربكم غل افسه اة E.‏ 
قوله عز وجل : قل إني هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . 0۲ 
قوله عز وجل : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو O EERE A‏ 


for 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل 
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قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل ITE E‏ 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم . . 
ا E EERE SEN ERS E‏ 
وإذاً زأيت الذين بخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم . 

وذر الذين اتخذوا دینہم لا وش SR Sn a‏ 
وکر به أن تسل نفس با کسبت RDS eR Aa‏ 
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرناء ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى اهدى E A‏ 
وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر اشد أضاما آل ARS‏ 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض 

فلا جن عله الیل رای كرا فال هدا ري E‏ 


: اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض. . . 


إلى قوله ولا أخحاف ما تشركون RASA‏ 
الذين آمنوا ول يلبسوا إيانهم بظلم SES E‏ 


أولئك الذين هدی الله فبهداهم أقتده » قل لا أسألكم 
عليه أجراً » وما قدروا الله حق قدره TE‏ 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ومن قال انول مل 
ما أنزل الله SE E ASS RS SSS‏ 
ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت EE‏ 
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا e EE ES‏ 
ذم التنجيم ERIE ALRITE OT‏ 


وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 


1: 


1A۲ 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


من طلعها قنوان 


انظروا إلى ثمره إذا آثمر وينعه 


أنی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة . . 


ا تدرکه الأبصار وقول السلف والخلف ٤‏ رؤية الله 


ولو شاء الله ما أشركوا » ولا تسبوا الذين يدعون من 


eens as SoS ® ® 


ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة 


ولو آنا أنزلنا اليهم الملائكة » ما كانوا ليؤمنوا الا أن 
يشاء الله » وكذلك جعلنا لکل نبی عدوا 


ولو شاء ربك ما فعلوه 


ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون » أفغيبر الله أبتغى 


eons SS ® ® ® 


eee SQ ® ® ® 


RTE ELE SEES E TORN OEE RE o @ 


‘oes oS ®®» 


وإن کثيرا لیضلون بأهوائهم بغر علم 


ال غل 


unwan GG GG ¢ sS %٠ 4 ® ® 


وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم 


الله أعلم حيث ججعل رسالته» . فمن يرد الله أن ديه 


یشرح صدره للاسلام 


ويوم نحشرهم جيعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 5 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


EK. OSS e أجلنا الذي‎ AE 
E sass يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم‎ 
۲٤۳ ذلك ان ل يكن ربك مهلك القری بظلم وآهلها غافلون‎ 
E ASE قل یا قوم اعملوا على مکانتكم‎ 
PER meee فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا‎ 
EV Seeds وكذلك زین لكثر من المشركين قتل أولادهم‎ 
E MS SA وقالوا هذه أنعام وحرث حجر‎ 

وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» قد 
خحسر الذين قتلوا أولادهم OE ED See‏ 
وآتوا حقه یوم حصاده ES LCSD TES‏ 
ومن الأنعام حمولة وفرشا OW SEEESAS A Sa ee‏ 


IE OSCAR EARS يكون ميتة‎ 


ذلك جزيناهم ببغيهم N ES ESA‏ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا O SSS‏ 
قل تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم E Lee‏ 
وأن هذا صراطى مستقي)| فاتبعوه E SS‏ 
د آتينا موسى الكتاب تاماً على الذي أحسن E e‏ 
سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سو العذاص ا ۸٣‏ 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفا إيانبا A0 cs.‏ 
ان الذين فرقوا دينہم وكانوا شيعا A eS!‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها O ORES‏ 
قل إن صلاتي ونسكي . . . لله رب العالين OE ES‏ 


ولا تزر وازرة وزر اخحرى TE EES Es‏ 


al 


قوله عز وجل : 
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قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


وا رو 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ورفع بعضكم فوق بعض درجات O EL‏ 
اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم E‏ 


وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا 


حدیث البطاقة 


قال آنا خر منه CA AS ERS‏ 
قال آنظرني الى يوم يبعثون TY‏ 
فيم أغويتني ادن هم صراطك المستقيم E‏ 
قال اخحرح منہا ا ورا SSIS‏ 
فوسوس ه) الشيطان ليبدي )ا ما وروي عن)ا من 
سؤآتې| TTT TTT TOE‏ 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين EDE‏ 
فدلاهما بغرور . . وطفقا بخصفان عليه| من ورق الحنة 
وناداما را » قالا ربنا ظلمنا آنفسنا SAREE‏ 
ف اا عاك لاسا يواري سؤآتکم وشا TT‏ 
إنه يراكم وهو وقبیله من حیث لا ترونېم E‏ 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آیاءنا وي الأية 
ذم ۰۰ . ودم التقليد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 


ET ETE‏ عليهم الضلالة > يا بني أدم 


خحذوا زینتکم عند کل مسجد 
قل من حرم زينة الته التي أخرج لعباده 


ا ل ساعة لا فتك مەل € ا ا وس 
رو وه ر ی و لہ و 


تصرص تعارضها 
قالوا ين ما کنتم تدعون من دون الته ؟ قالوا ضلوا عنا 


قال ادخوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن 


{oV 


YY 


"or 


والإنس» في النارحتى إذا آذاركوا فيها جميعا e: e‏ 
قوله عز وجل : ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط POT ce‏ 
قوله عز وجل : هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش PER GES MAS‏ 
قوله عز وجل : ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ا كنتم تعملون .... ٠٠٣١‏ 
قوله عز وجل : ونادی أصحاب الحنة أصحاب النار » وبين)ا حجاب 

وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم TT‏ 
قوله عز وجل : ونادوا أصحاب الجحنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم 

N DERE TENE SES ASS يطمعون‎ 


قوله عز وجل : ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا PO as;‏ 
قوله عز وجل : الذين اتخذوا دينهم لعباً وهو . . ولقد جئناهم بكتاب 

فصلناه على علم E ME SI‏ 
قوله عز وجل : هل ینظرون إلا تأويله EVE SBE‏ 
قوله عز وجل : ثم استوى على العرش U SPIES‏ 
قوله عز وجل : يغشى الليل والنہار يطلبه حثيثاً E EOS‏ 
قوله عز وجل : ألا له الخلق والأمر O. E ARAS‏ 
قوله عز وجل : أدعوا ربكم تضرعأوخفية إلى قولهتعالى . باغو و وا ۰ 
قوله عز وجل : ان رحة اله قريب من المحسنين VN Shee‏ 
قوله عز وجل : حتى إذا أقلت سحاباً ثقالً A CIS CC OL:‏ 
قوله عز وجل : والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من 

إله غيره EAN ECS SSR CESSES‏ 
قوله عز وجل : قال الملا الذين كفروا . . انا لنراك في سفاهة A Sed‏ 
قوله عز وجل : فاذکروا آلاء الله Oy EAE‏ 
قوله عز وجل : أتجادلونني في أساء سميتوها أنتم وآباؤكم O oS‏ 
قوله عز وجل : والى ثمود أخاهم صالسا UE. SEE PIREN TEAEEAS‏ 
قوله عز وجل : هذه ناقة الله لكم آية OR SESE MOSER A‏ 


قوله عز وجل : فعقروا الناقة » فأخذتمم الرجفة فأصبحوا في دارهم 


قوله عز وجل : ولوطا إذ قال لقومه أتأتون yy‏ 


قوله عز وجل : فقالوا : أخرجوهم من قريتكم SEES‏ 
قوله عز وجل : فأنجيناه وأهله إلا امرأتة . . وإلى مدين أخاهم شعياً . 
قوله عز وجل : ولا تبخسوا الناس أشياءهم ERO‏ 
قوله عز وجل : ولا تقعدوا بکل صراط توعدون OTO‏ 
رل عر وجل 5 رتا اح یکا وین فرعا ای ونار EE‏ 
قوله عز وجل : الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها Se‏ 
قوله عز وجل : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا N‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات . 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » 
ا یرون الأرض E RT EO‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون ne‏ 


حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق 
فألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبین 


ونزع يده فاذا هي بيضاء 


oon Sa ® ® 


ono o ® @& 


cwana GS oO oS Gg ® ® 


owed SG oS oO wg ® 


تخيبر السحرة لموسى أن يلقي أولاً قال ألقوا E‏ 


سحروا ان الناس واسترهبوهم ¢ وألقى موسی عصاه 
فإذا هى تلقف ما يأفكون OR RN RE Sats‏ 

وألقى السحرة ساجدین قالوا آمنا » قال فرعون آمنتم له 
قبل أن آذن لكم 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف NS SESE‏ 
أتذر موسی وقومه ليفسدوا ف الأرض ويذرك وآهتك قال 
سنقتا ابتاءهم e SES a‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


Î 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عر وجل : 


قوله عز وجل : 


ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين SEES‏ 
وان تصبهم سيئة يطيروا بجوسى ومن معه ألا إا 
طائرهم عند الله CEA SE ESET‏ 
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع ... . 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغارہا i RE O EO‏ 
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا عل قوم يعکفون على 
أصنام ممم قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا لهم آة ٤٤٤...‏ 


aD 


